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ناشطون تساءلوا عن مصير الأقباط وآخرون اعتبروا ذلك توزيعا للجنة مثل »خطوط فودافون«

جدل وسخرية بعد إعلان شيخ الأزهر أن الأوروبيين »أهل فترة« لن يعذبهم الله
 

محكمة مصرية تلغي التحفظ على أموال
النجم الكروي السابق محمد أبو تريكة 

بيروت ـ »القدس العربي«

 من ريما شري
 

أثار شــيخ الأزهــر، الدكتور أحمــد الطيب، 
جدلا كبيرا بعــد إصداره فتوى عبــر برنامجه 
»الإمام الطيب«، أعلن فيها أن الأوروبيين ومن 
فــي أدغال أفريقيــا، لن يعذبهم اللــه على عدم 
اعتناق الإســام لأن دعوة النبي محمد بلغتهم 

بطريقة »مغلوطة ومنفرة«.
وقال الطيب في برنامجه، الذي يذاع يوميا 
في شــهر رمضــان علــى التليفزيــون المصري 
وقنوات فضائية أخرى، إن الأوروبيين ليسوا 
كفارا، حيث إن الإسام لا يؤاخذ الإنسان على 
عدم المعرفة والجهل بالأمــور. وعرف الطيب، 
أهــل الفتــرة بأنهم الذيــن جاءوا بين رســول 
وآخر، وهم »ناجون« من العذاب، كما قال الله 
ى نَبْعَثَ رَسُــولا«  بِيَن حَتَّ ا مُعَذِّ تعالــى: »وَمَا كُنَّ
الإســراء مــن الآيــة 15، موضحــا أن المقصود 

هنا: تبلغه رسالة رســولنا ثم يعرفها وينكرها 
فهو كافر. وأضاف شــيخ الأزهر: »الناس في 
أوروبا الآن لا يعرفون عن الإسام إلا ما يرونه 
على الشاشــات مــن قتل وغيره، ولــذا ينطبق 
عليهم مــا ينطبق على أهل الفتــرة لأن العلم لم 

يحصل عندهم«.
وعلــل الطيــب فتواه عبــر تســاؤله: »كيف 
يعــذب الله شــعوبا مثل الشــعوب الأوروبية، 
وهــي لم تعــرف عــن محمــد )ص( أي صورة 
صحيحــة، وكذلــك الحــال مــع الوثنيــين في 
أدغــال أفريقيــا الذيــن لــم تبلغهــم الدعوة أو 
بلغتهم بصورة مشوهة ومنفرة وحملتهم على 

كراهية الإسام ونبي الإسام«.
وذكــر أن للشــيخ شــلتوت شــيخ الأزهــر 
الأســبق كامــا جميــا فــي ذلــك، إذ يقــول: 
»الكافر الذي يدخل جهنم هو من بلغته رسالة 
الإســام، وبلغته باغا صحيحــا، وكان أها 
للنظر ـ أي للتأمــل والتفكير، ثم بعد ذلك عرف 

أنها الحق ثم جحدها فهذا هو الكافر«.

وأشار شــيخ الأزهر إلى أن »هناك تقصيرا 
مــن علمــاء الإســام في تبليــغ رســالة الدين 
الســمح إلى غير المؤمنين به أو الوثنيين، وهذا 
ت عن توصيل  التقصير من ناحيتين: حين سُــكِ
الرســالة للناس ومن شــاء فليؤمــن بعد ذلك 
ومن شــاء فليكفر، وحين تم تصوير الإســام 

بصورة رديئة مجتزأة وملفقة«.
 وأثــارت فتــوى شــيخ الأزهر جــدلا كبيرا 
علــى موقعي التواصل الاجتماعي )فيســبوك 
وتويتــر( بــين مؤيــد ومعــارض فيمــا تميزت 

معظم التعليقات بطابع السخرية والتهكم.
وقــال الكاتــب والصحافي الدكتــور خالد 
منتصــر علــى صفحتــه الخاصــة فــي موقع 
)فيســبوك(: »فرمان شــيخ الأزهــر... بيقول 
أوروبا والصين واليابان داخلين الجنة حدف 
لأنهم من أهل الفترة اللي ما وصلهمش اسام 
صحيــح ...ايه الحــاوة دي ده دخــول الجنة 
ســهل قوي أهو يا جدعان! يعني المســلم اللي 
وصله الاســام الصحيح وجاب 80٪ يدخل 

النار لكن غير المسلم اللي ما وصلوش الاسام 
الصحيح وجاب صفر ف الميه حيدخل الجنة! 
ســؤال هــو احنــا بقينا بنــوزع الجنــة ليه زي 
مانكون بنوزع خطوط فودافون«. وقالت دينا 
فاروق مخلوف:  »لا والغلب بأن بتوع الأقباط 
بتوعنا... هم بس اللى طلعوا كفره وهيخشــوا 
النــار. لا حصلــوا دول ولا دول أو يهاجــروا 

اوروبا بأه ويعملوا معادله«.
مــن جهة أخــرى قــال آخــر يدعــى أحمد: 
»حوار شــيخ الأزهر ممتع جــدا وفيه قدر كبير 
من التسامح ما يمثل ســماحة الإسام«، فيما 
ســخر مالــك عبــد المالك مــن الفتــوى وكتب: 
''فرحتــي دلوقتــي مــا تتوصفش، ليــا صديق 
أوروبــي هاقــوم حــالا ابعتلــه إيميل أبشــره 
بالجنــة، بس انا شــاغلني مصيــر الأقباط، يا 
تــرى وضعنــا كأقباط فين فــي التوزيعة دي؟ 
ناويــين تدخلونــا الجنــة مع الأوربيــين؟ ولا 
هاتســيبونا ع الرصيف؟ شــكلنا كدة مكتوب 

علينا الظلم دنيا وآخرة!''

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قالت مصــادر قضائية 
ومحــام إن محكمة مصرية قضت، أمــس الثلاثاء، 
بإلغاء قرار أصدرته لجنــة قضائية بالتحفظ على 
أموال محمــد أبو تريكــة، نجم »النــادي الأهلي« 
ومنتخب مصر لكرة القدم الســابق، للاشتباه في 
تقديمــه دعما ماليــا لجماعة »الإخوان المســلمين« 

المحظورة.
القــرار، الــذي أصدرته  وأضافت المصــادر أن 
محكمة القضاء الإداري، ينص على إلغاء قرار لجنة 
التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الصادر يوم 

31 مايو / أيار 2015 وما ترتب عليه من آثار.
وأثــار قرار التحفظ على أمــوال أبو تريكة جدلا 
واسعا وردود فعل غاضبة نظرا لما يحظى به اللاعب 
السابق من شعبية كبيرة في مصر والعالم العربي. 
وظل هو ينفي تقديمه أي دعــم مالي للجماعة التي 
حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية عقب إعلان 
الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي 
لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات 

حاشدة على حكمه.
وقال محمد عثمــان، محامي أبو تريكة، في بيان 

له: »حكــم القضاء الإداري هو عنــوان الحقيقة... 
نالت  باطلة  وادعاءات  وأقاويل  شائعات  ويدحض 
شــخص موكلنا الذي يؤكد دائمــا اعتزازه وفخره 
وتمســكه بوطنه مصر التي رفع علمهــا في جميع 
المحافل الدولية«. وأضــاف أن الحكم الصادر أمس 
»يعيد الأمور إلى نصابهــا الصحيح وينحاز للعدل 
والحــق، ويتصدى لقــرار إداري صــدر بالمخالفة 

لأحكام القانون والدستور«.
وقالت مصادر قضائيــة إنه يجوز للجنة الطعن 
على الحكم أمــام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر 
أحكاما نهائية. لكن عثمــان قال في بيانه إن الحكم 
»واجب النفاذ بقوة القانــون... والطعن عليه أمام 

المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه«.
ولم يصــدر أي اتهــام قضائي مباشــر للاعب 
السابق الذي فاز مع فـــــــريق »الأهلي« بالعديد 
من البطــولات قبل أن يعتزل اللعــب في نهاية عام 

 .2013

■ طرابلس ـ وكالات:   قال مسؤول محلي إن 29 مدنيا على الأقل قتلوا 
أمس الثلاثاء في انفجار مخزن للذخيرة في بلدة جرابولي بغرب ليبيا.

وقال محمد الســيد إن المخزن كان تحت ســيطرة جماعة مسلحة من 
مدينة مصراتة لكن الجماعة كانت قد تركت معســكرها بعد اشتباكها مع 
ســكان. ووقع الانفجار حين دخل ســكان إلى المعسكر لكن لم يتضح بعد 

السبب الذي أدى إليه.
وقال الســيد إن عدد المصابين يتزايد وإن الســلطات تسعى جاهدة 

لنقلهم إلى أقرب مستشفيات. وأضاف أن 30 شخصا أصيبوا.
وأكد أحد سكان جرابولي سقوط القتلى وقال إن الاشتباكات اندلعت 
بعد خلاف في متجر بين ســكان وعضو بالجماعة المســلحة كان يرفض 
الدفع. وقال الســيد والمقيم إن عقب الاشــتباكات احتج عدد من السكان 
بإغلاق الطريق الســاحلي الرئيســي بــين مصراتــة وطرابلس. وتقع 
جرابولي على بعد 50 كيلومترا إلى الشــرق من طرابلس و140 كيلومترا 

إلى الغرب من مصراتة.
كما قتل 18 عنصرا من قوات حكومــة الوفاق الوطني الليبية وأصيب 
70 آخرون في اشــتباكات مع تنظيم »الدولة الإسلامية« في مدينة سرت 

الثلاثاء، في وقت أعلنت هذه القوات أنها تمهد لخوض معركة حاسمة مع 
التنظيم.

وقالت القــوات الحكومية إنها خاضت »معــارك ضارية« مع التنظيم 
الجهادي المتطرف في مناطق متفرقة من سرت )450 كلم شرق طرابلس(.

وأضافــت أن 18 عنصرا من مقاتليها قضوا فــي هذه المعارك، فيما ذكر 
مصدر طبي في مستشــفى مدينة مصراتة الواقعــة على بعد حوالي 250 
كلم غرب مدينة ســرت أن عــدد جرحى هذه القوات الذيــن وصلوا إلى 

المستشفى اليوم )أمس( بلغ سبعين.
من جهة أخرى شــنت قوات مواليــة لحكومة طبرق في شــرق ليبيا 
هجمات قــرب مدينة أجدابيــا أمس الثلاثاء مســتهدفة كتيبة شــكلها 
خصومها قبل فترة قصيرة. وفي أحد جانبي هذه الاشتباكات التي دارت 
جوا وبــرا هناك وحدات الجيش الوطني الليبــي الموالية للفريق خليفة 

حفتر المؤيد لحكومة الشرق.
وفي الجانب الآخر هناك مئات ممن باتوا يســمون منذ فترة »ســرايا 
الدفاع عن بنغازي« التي تقول إنها ترغب في اســتعادة الســيطرة على 

ثاني أكبر المدن الليبية. 

بغداد ـ تكريت ـ »القدس العربي« ووكالات: 
ازدهر في أحياء بغداد الشــيعية ما يســمى »ســوق داعش« وأقامت 
هذا السوق الميليشيات الشــيعية لتبيع فيه الأثاث والأجهزة الكهربائية 
وباقــي الحاجيات التــي »غنمتها« من المناطق الســنية بعد اســتعادة 
الســيطرة عليها من تنظيم »الدولة الاســلامية«، على أن المكشلة هي أن 

بعض المسروقات ملغومة.
فقد كشــف مصدر عســكري عراقي فــي الفلوجة عن مقتــل أفراد من 
ميليشيا »بدر« الشيعية بعد انفجار مولدات كهربائية، سرقوها من منازل 
حي الشــهداء وأطراف حي جبيل جنوب الفلوجة، بعد جمعها في إحدى 
ســاحات الحي، ثم انفجرت وسطهم مما تســبب بسقوط قتلى وجرحى 

وهكذا تبين أن تنظيم »الدولة« قام بتفخيخها.
وتشير المعلومات الواردة حول »سوق داعش«  إلى أن بضائعه تجمع 
في ساحات، ثم تأتي مجموعة من التجار عن طريق سماسرة الميليشيات 
لتســلمها. وهناك حصص مخصصة لقادة الميليشيات، وبعد عمل المزاد، 

يتم نقلها لسوق تحت الجسر في منطقة ما بين الشعلة وبوابة بغداد.

من جهة أخرى قال العقيد وليد الدليمي، الضابط في الجيش العراقي، 
إن »آمر الفــوج الأول التابع للواء »المغاوير - قيــادة عمليات الأنبار«، 
المقدم عباس الداودي، »قتل بنيــران قناص داعش خلال تقدم القطعات 

الأمنية في عمليات تحرير منطقة زنكورة من جيوب لداعش«.
وقالــت وزارة الدفاع الأمريكيــة ) البنتاغون( إن القــوات العراقية 
تسيطر حتى الآن على ثلث مدينة الفلوجة غرب العراق، بعد مرور أربعة 
أيام من إعلان رئيس الوزراء العراقــي حيدر العبادي تحرير المدينة من 

سيطرة تنظيم »الدولة الاسلامية«.
وقــال الناطق باســم البنتاغون ماثيو آلان »جــرى تحرير نحو ثلث 

مدينة الفلوجة بواسطة القوات البرية العراقية«.
وأضاف آلان »باقي المدينة لا يزال محل نزاع، وسنواصل دعم الحكومة 

العراقية في طرد داعش من الفلوجة... المعركة كانت وستظل صعبة«.
وأعلن العبادي مســاء يوم الجمعة الماضي إحكام سيطرة قوات الأمن 
علــى مركز مدينة الفلوجة، مبيناً أن هناك بعض البؤر في المدينة ســيتم 

تحريرها خلال الساعات المقبلة.
)تفاصيل ص 2(

عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين:

أربعة بيانات عسكرية على الأقل نشرت لتشــرح للرأي العام ما حصل حتى بعد 
ظهر أمس الثلاثاء تفاعلا مع العملية الانتحارية المفخخة التي انتهت بستة قتلى من 
الجيش وقوات الأمن الأردنية »ويتردد أن العدد زاد لثمانية دون إعلان رســمي« مع 

14 جريحا في مخيم الركبان على الحدود السورية.
أهم البيانات صــدر قبل الإفطار بســاعتين حيث أعلن رئيــس الأركان الجنرال 
مشعل الزبن أن حدود بلاده مع العراق وسوريا أصبحت عبارة عن »منطقة عسكرية 
مغلقة«. الزبن أوضح أن أي حركــة للأفراد أو الآليات في اتجاه حدود بلاده وبدون 

تنسيق مسبق سيتم اعتبارها أهدافا معادية والتعامل معها بالنار وبكل حزم.
الإفصاحات العسكرية جاءت بعد »اجتماع حربي استثنائي« ترأسه العاهل الملك 
عبدلله الثاني في مقر القيادة العســكرية للجيش الأردنــي وبحضور جميع أركان 
الدولة في البعدين العســكري والأمني والأهم حضــور وزراء الداخلية والخارجية 
والإعــلام برفقة رئيس الديــوان الملكي فايز طراونه ومقرر مجلس السياســات في 

إشارة ترجح أن الاجتماع ناقش وقرر استراتيجية جديدة ستظهر إلى العلن قريبا.
وصدرت عــن ملك الأردن »الغاضــب« تصريحات تتوعد مــن ارتكبوا وخططوا 
لهجوم مخيم الركبان بأن المملكة ســتضرب بيد من حديد كل من تســول له نفســه  
المساس بأمن الأردنيين. ما حصل بهذه المواصفات ليس مجرد عملية بل هجوم كبير 
جدا مدروس بعناية حالت دونه العناية الإلهية ويقظة حرس الحدود الأردني حسب 

معطيات خاصة جدا لم تنشر حصلت عليها »القدس العربي«.
زاد في صعوبة الأمر تقلص قدرات الرادار الأردني على مراقبة ما بعد عمق الحدود 
بسبب عمليات »التشويش« الروسية التي علمت »القدس العربي« أنها تربك العديد 
من الأطراف وتســاهم في تعطيل الرقابة الإلكترونية وهي مســألة سبق أن أثارت 
خلافات بين الأردن وروســيا والأمريكيين وطرحت في اتصالات ومشــاورات ذات 
طابع عســكري. ويبدو أن التشويش الروســي متهم هنا أيضا لأن القوات الروسية 
كانت قــد قصفت قبل يومين فقط منطقة تنف التي يعتقد أنها مجاورة لمنطقة الركبان 

وحضرت منها المفخخات.   )تفاصيل ص 5(

مقتل 18 من قوات الحكومة »الوفاق« في سرت
و29 مدنيا في انفجار مخزن ذخيرة بغرب ليبيا

البنتاغون: القوات العراقية تسيطر على ثلث المدينة

الميليشيات تفتتح »سوق داعش« لبيع ما نهبته من بيوت الفلوجة 

قصف روسي بقنابل فوسفورية على حلب... وتنظيم 
»الدولة« يطرد قوات النظام من محافظة الرقة

إيران تحذر من »ثورة إسلامية« في البحرين
بعد إسقاط جنسية زعيم شيعي

عواصم ـ وكالات
»القدس العربي«:

قصفــت مقاتــلات روســية بقنابــل 
فوســفورية بلدات في الريف الشــمالي 

لمحافظة حلب السورية. 
وأفادت مصــادر محلية للأناضول، أن 
القصف استهدف مناطق سكنية في بلدات 
عندان، وحريتــان، إضافة إلى كفر حمرا، 
ومعارة الأرتيق، وبابيص، وياقد العدس 

الواقعة تحت سيطرة المعارضة.
إلى ذلك أفاد المرصد الســوري لحقوق 
الانســان بأن تنظيم »الدولــة« تمكن من 
طرد القوات النظامية من الحدود الإدارية 
الرقة وأجبرها على الانســحاب  لمحافظة 

إلى الحدود الإدارية لمحافظة حماة.

اليوم«  »روســيا  قناة  أعادت  ذلك  إلى 
نشــر لقطات فيديو لزيــارة وزير الدفاع 
الروســي ســيرغي شــويغو إلى قاعدة 
حميميم العســكرية بريــف اللاذقية في 
ســوريا، على موقع »يوتيــوب«، بعد أن 
حذفــت منها لقطة تظهــر قنابل عنقودية 

محملة على إحدى المقاتلات الروسية.
وكانــت القناة بثت تقريــرا عن زيارة 
الجاري،  حزيران/يونيو   18 في  شويغو، 
تضمــن لقطة لقنابــل عنقوديــة محملة 
على مقاتلة روســية، ولدى تداول مقطع 
الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، 
الروسي،  التلفزيون  يبثه  دليلا  باعتباره 
على ما دأبت روســيا علــى إنكاره، قامت 
الرســمية  قناتها  من  المقطع  بإزالة  القناة 
على موقع يوتيوب، ومن ثم إعادة نشره، 

بعد حذف اللقطة المذكورة.

■ عواصــم - وكالات: أدان الحــرس 
الثلاثــاء قرار  أمــس  الثــوري الإيراني 
البحرين إســقاط الجنســية عن الزعيم 
إن  قائلا  البــلاد  فــي  للشــيعة  الروحي 

الخطوة ستشجع على قيام ثورة هناك.
وقال الحرس في بيان نشــرته وكالة 
فارس للأنباء »ليس هناك شــك أن القرار 
غير الحكيــم لآل خليفة )حكام البحرين( 
ضد رجل الدين الشــيعي الكبير )آية الله 
عيسى قاسم( سيؤجج نيران حركة ثورة 
إســلامية في البحرين وسيشــكل ثورة 

مدمرة ضد الحكام التابعين لهذا البلد«. 
وقالــت متحدثة باســم مكتب حقوق 
إن  الثلاثاء  المتحدة  للأمم  التابع  الإنسان 
قرار البحرين إسقاط الجنسية عن الزعيم 

الروحي للأغلبية الشــيعية في البلاد آية 
الله عيسى أحمد قاســم »غير مبرر« وفقا 

للقانون الدولي.
الأمريكية  الخارجيــة  تعبيــر  وبعــد 
عن انزعاجها من قرار إســقاط الجنسية 
البحرينية من رجل الدين الشيعي الشيخ 
عيســى قاســم لأنه لا يوجد أي دليل ذو 
مصداقية لدعم هذا الإجراء، وأنه لم يتح 
له الفرصة لتحدي الإتهامات التي وجهت 
اليه قبــل اتخــاذ القرار، ســئل الناطق 
كيربــي: كيف يمكــن للولايــات المتحدة 
أن تؤيــد الموقف الإيراني حيال إســقاط 
الســعودي  الموقف  وتعارض  الجنســية 
المؤيد له؟ فأجاب جون كيربي: لم نعارض 

القرار لأسباب طائفية.

اجتماعات حرب لقادة الجيش والدولة بعد سقوط 6 قتلى و14 جريحا... و»التشويش« الروسي متّهم

الأردن يعلن حدوده مع سوريا والعراق »مناطق عسكرية مغلقة« بعد تفجير مخيم الركبان
رام الله تطالب بتحقيق دولي

في إعدام إسرائيل صبيا فلسطينيا
■ رام اللــه ـ »القــدس العربــي« ـ من فادي أبو ســعدى: طالبت 
الحكومة الفلســطينية أمس بفتح تحقيق دولي في جريمة إعدام طفل 
فلســطيني وإصابة أربعــة آخرين من بلدة غرب مدينــة رام الله في 
الضفة الغربية بينما كانوا في طريقهم عودتهم إلى منازلهم سيرا على 

الأقدام.
وحسب وزارة الصحة الفلســطينية فقد استشهد القاصر محمود 
رأفــت بدران )15 عاما( وهو من قرية بيت عــور التحتا غرب رام الله 
وأصيب أربعة شــبان آخرين برصاص قوات الاحتلال أثناء عودتهم 

من مسبح من قرية بيت سيرا المجاورة.
وتراجع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن روايته التي زعم فيها بأن 
جنوده أطلقوا النار بعد أن قذفــوا زجاجات حارقة وحجارة باتجاه 
سيارات، واعترف بأن القتل والإصابات كان خطأ ولم يكن للطفل أي 

ضلع في الحادث. )تفاصيل ص 6(

حفريات سرية حول وأسفل الأقصى
تمهيدا لبناء مدينة يهودية تحت الأرض

 
■ رام الله ـ »القدس العربي« : كشــفت مصادر عبرية عن حفريات 
تجريها ســلطات الاحتلال الإســرائيلية في محيط المســجد الأقصى 
والقــدس القديمة وفي جوارها وبالذات في بلدة ســلوان. وحســب 
تقارير إســرائيلية فإن ما يجري هو بمثـــــــابة بناء مدينة يهودية 
تحت الأرض تمتد من وســط بلدة ســلوان جنوبــاً وتخترق الجدار 
الغربي للمســجد الأقصى وأســفل البلدة القديمة في القدس المحتلة 
وتمر أسفل المدرسة العمرية في الجهة الشــمالية من الأقصى وصولًا 
إلــى منطقة باب العامــود وتحديداً إلى مغارة الكتان شــمال القدس 

القديمة.
واعترف رافي غرينبرغ برفيســور علم الآثــار في جامعة تل أبيب 
في مقال نشــره في صحيفة »هآرتس« بإشرافه على حفر نفق بحجم 
قطــار تحت الأرض »مترو« في قلب القــدس القديمة ومحيطها ابتداء 
من منطقة عين ســلوان باتجاه المسجد الأقصى وســيعزز هذا النفق 

بالاسمنت المسلح والحديد.  )تفاصيل ص 7(

اتفاق بين أنقرة وتل أبيب على تطبيع 
العلاقات وعودة السفراء يوم الأحد

 
■ غزة ـ »القدس العربي« ـ  من أشــرف الهور: وســط حديث عن 
إحراز تقدم في مشــروع إقامة ميناء قبالة بحــر غزة، يتوقع أن تعلن 
أنقرة وتــل أبيب يوم الأحد المقبل، عن اتفــاق أولي يفضي إلى إعادة 
تطبيــع العلاقات بينهما، بعد القطيعة التــي امتدت منذ منتصف عام 
2010 إثــر العدوان الإســرائيلي على ســفينة »مافي مرمرة« لكســر 
الحصار عن قطاع غزة، ومقتل عشرة متضامنين أتراك وجرح عشرات 
آخرين. وحسب الإذاعة الإسرائيلية فإن تركيا كما يبدو تراجعت في 
قضية رفــع الحصار عن قطاع غزة، وتوصلت مع إســرائيل إلى »حل 
وســط« ، يقضي باتخاذ سلســلة خطوات لتخفيف الحصار، بما فيها 
نقل المساعدات التركية إلى القطاع عبر ميناء أسدود. وبالنسبة لطلب 
إســرائيل بطرد قادة حماس من تركيا واغــلاق مكتبها فقد تم تجاوز 
العقبــة، بالاتفاق على أن يبقى مكتب للحركة دون توجيه نشــاطات 

معادية ضد إسرائيل من هناك. 

شاب بريطاني يحاول الاستيلاء
على سلاح شرطي لقتل دونالد ترامب

■ لــوس انجليس ـ أ ف ب: وجه القضاء الأمريكي الاتهام رســميا 
الاثنين إلى بريطاني في التاســعة عشــرة من العمر حاول الاستيلاء 
على سلاح رجل أمن خلال تجمع انتخابي لدونالد ترامب من أجل قتل 

المرشح الجمهوري.
وقالت المتحدثة باســم مكتب المدعي العام ناتالي كولينز إن مايكل 
ســاندفورد حاول الاســتيلاء على سلاح شــرطي لإطلاق النار على 
الملياردير الأمريكي خلال تجمع الســبت فــي 18 حزيران/يونيو في 

كازينو »تريجر آيلاند« في لاس فيغاس.
وأوضحــت كولينز أن ســاندفورد موقوف حاليا بــدون إمكانية 

الإفراج عنه بكفالة لانه يعتبر خطيرا واحتمال فراره كبير.
وقد اتهم الاثنين رســميا بارتكاب »عمــل عنيف في ملكية خاصة«. 
وستعقد الجلسة المقبلة في هذه القضية في الخامس من تموز/يوليو. 
وفي حال إدانته بهذه التهمة، فقد يحكم عليه بالســجن عشر سنوات 

وغرامة قدرها 250 ألف دولار.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية إن القنصلية المحلية 
»تقدم مســاعدتها بعد توقيــف مواطن بريطاني فــي لاس فيغاس«، 

بدون أن يضيف أي تفاصيل.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

شكك العديد من القوى السياسية العراقية  في القرارات 
الادارية التي يصدرهــا رئيس الوزراء، حيــدر العبادي، 
والخاصة بتغيير بعض الوزراء ومدراء المناصب العليا في 
الحكومة، معتبرة أن في ذلك ترسيخاً لسلطة حزبه وإلغاء 

لدور البرلمان في العملية السياسية.
وكان رئيس الوزراء قــد أصدر يوم الاحد الماضي حزمة 
جديــدة من قــرارات ادارية تضمنت تعيــن وإعفاء ونقل 
عدد من المفتشــن العمومين في الوزارات، ضمن سلســلة 
قرارات وصفهــا بالاصلاحية، بينما قالت العديد من القوى 
السياسية انها »جاءت لتكريس سيطرة الحزب الواحد في 
البلاد، كون العبادي لم يستشر احدا حولها كما لم يحصل 
على موافقة مجلس النــواب بصدد التغييرات في المناصب 

العليا حسب الدستور العراقي«.
العراقيــة« )السُــني(، من ان  القوى  وحذر »تحالــف 
»اســتمرار رئيس الحكومة حيدر العبــادي في نهج التفرد 
بقرار الحكم قد يــؤدي إلى جر البلاد إلــى هاوية الصدام 
السياســي«. وذكر بيــان التحالف أن« اســتمرار رئيس 
الحكومة في التعين بالوكالــة ـ رغم النصائح التي قدمت 
له من قبل شركائه السياسين ـ سيؤدي بنهاية المطاف إلى 

ولادة ديكتاتورية من نوع جديد«.
وأعلن تحالف القــوى العراقية في بيانه اعتراضه على 
»سلسلة الاجراءات الحكومية بالتعين بالوكالة او اجراء 
التغييرات الطفيفة والشــكلية التــي لا تمس جوهر عملية 
الاصلاح، بل تعطي الغطاء الحزبي لتكريس سلطة الحزب 
الواحد ودكتاتورية الشــخص الواحد تحت شعار التغيير 

والاصلاح«.
واعتبــر بيان التحالف »اجــراءات المناقلة التي قام بها 
رئيس الحكومة للمفتشن العمومين في عدد من الوزارات 
والدوائــر الحكوميــة محاولة لــذر الرماد فــي العيون، 
والتغطية على الانفراد بقرار التعيــن والادارة بالوكالة، 
بانتصارات  السياسية  الفعاليات  كل  انشــغال  واستغلال 
قواتنا المســلحة في عمليات تحرير مدن الانبــار، لتمرير 

قوائم التعيينات الموالية لشخص رئيس الحكومة«.

وذكّــر التحالــف رئيــس الحكومة بصلاحياتــه وفقا 
للدســتور. وأشــار في هذا الصدد إلى البنود التي ألزمت 
مجلس الــوزراء بالتوصية لمجلس النــواب لتعين وكلاء 

الوزارات والســفراء ومن هــم بدرجة خاصــة. وقال إن 
تجاهل هذه المســألة »يعد تجاوزا للصلاحيات الممنوحة له 
ومخالفة صريحة للدستور يتوجب الوقوف عندها وتكرار 

تنبيه السيد العبادي لضرورة احترام الدستور«.
وقــال بيان التحالف ان »إصــرار العبادي على تهميش 
وتجاوز الشــركاء حتى فــي موضوع التعيــن بالوكالة، 

يعكــس ارادة فــي الاســتمرار بنفــس سياســة ومنهج 
الحكومات المتعاقبة في تهميش المكون السني، وان ذلك قد 
يدفعنا لاستجوابه كونه فشــل في الايفاء ببنود البرنامج 

الحكومي«.
وضمن الســياق نفســه، وصف عضــو جبهة الاصلاح 
النيابية، محمد ســعدون الصيهود، أمس الثلاثاء، التغيير 
الوزاري الذي اجراه رئيس مجلس الوزراء بأنه »أكذوبة«. 
وقال إن الــوزراء المقترحن »ليســوا افضل مــن الوزراء 

المقالن المشهود لهم بالكفاءة والمهنية«.
وقال في بيان صحافي لــه ان »جبهة الاصلاح النيابية 
تطالب باجراء الاصلاحات الجذرية والشاملة والمتمثلة في 

تصحيح النهج الخاطئ والمسارات الخاطئة«.
 وأوضح ان »الجبهة ليست  مع تغير الوجوه او التغيير 
الوزاري الشــكلي الترقيعي الذي سيذهب بالبلد إلى نفق 
مظلم وفشــل في الخدمات واستمرار في تفشي آفة الفساد 

المالي والاداري«. 
واضــاف ان »التغير الوزاري الذي يطالب به البعض ما 
هو إلا اكذوبة على الشــعب العراقي. وقد اثبت بما لا يقبل 
الشــك ان الوزراء المقترحن ليســوا بأفضل مــن الوزراء 
المقالــن، لا ســيما ان الــوزراء المقالن من المشــهود لهم 
بالكفــاءة والنزاهة وبالتالي فــإن تغييرهم ليس إصلاحا 

انما هو استهداف سياسي«، حسب البيان.
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، فالح الســاري، قد 
اعلن في بيان له أن »التغير في مواقع المفتشــن العمومين 
لا يمت للإصلاح بصلة، بل هو تكريس للفساد، كون معظم 
المفتشــن الذين تم مداورتهم لم يساهموا في كشف الفساد 
الموجود في وزاراتهم السابقة«. وأشــار إلى أن »المفتشن 
الذين تم مداورتهم قد يكونون جزءاً من حلقة الفســاد في 

الحكومة«.
وأضــاف أن »الأمــر التشــريعي لا يعطي حقــاً لإبقاء 
الفاشلن أو تغيير مواقعهم، بل لا بد من إصلاحات حقيقية 

في ملف المفتشن. 
وهذا محل خلاف لأن هذه المؤسسة لم تحقق للخزينة ما 
يقابل حجم الأموال التي أنفقت عليها«. ودعا العبادي إلى 
»اتخاذ خطوات تصحيحية جادة وعدم اســتغلال العطلة 
التشــريعية لإجراء بعض التغييرات بآفاق ضيقة يشوبها 

الشك«، على حد قوله.

انتقادات عنيفة لقرارات العبادي تغيير وزراء ومسؤولين دون العودة للبرلمان

جانب من المظاهرات المطالبة بالتغيير والتي صارت جزءا من المشاهد المألوفة في بغداد

■ بغداد ـ تكريــت ـ وكالات: قال العقيد وليد 
العراقي، إن ثلاثة  الدليمي، الضابط في الجيش 
جنود من قــوات النخبة المعروفة باســم »قوات 
مكافحة الإرهاب« قتلــوا، وأصيب أربعة آخرون 
بجراح بتفجير انتحاري شمال الرمادي، عاصمة 

الأنبار، في غرب العراق.
وفي الوقت نفســه قال مصدر أمني عراقي في 
محافظــة صلاح الدين مقتل خمســة من عناصر 
ميليشــيا »الحشد الشعبي« الشــيعية وإصابة 
35 آخرين بانفجار سيارة مفخخة جنوب قضاء 

الدور )140 كم شمال بغداد(.
وأوضح العقيــد الدليمي أن »آمر الفوج الأول 
التابع للواء »المغاويــر ـ قيادة عمليات الأنبار«، 
المقدم عباس الداودي، قتل بنيران قناص داعش 
خلال تقدم القطعــات الأمنية في عمليات تحرير 

منطقة زنكورة من جيوب لداعش
وأضاف أن »سيارة مفخخة يقودها انتحاري 
انفجرت مســتهدفة قوات جهاز مكافحة الإرهاب 
في منطقــة زنكورة شــمال الرمادي، ما أســفر 
عن مقتل ثلاثــة جنود، وإصابــة أربعة آخرين 
بجروح«. وأضاف أن »الانتحاري هاجم الجنود 
عندما كانوا يقومون بتمشــيط المنطقة«. وتشن 
القــوات العراقيــة منذ الشــهر الماضــي حملة 

عسكرية واســعة لاســتعادة المناطق الخاصعة 
لسيطرة تنظيم »الدولة« في الأنبار.

وفي بغداد، قتل ســتة مدنيــن، وأصيب 23 
آخرون بجراح، أمس، في هجوم مسلح وتفجير 
عبوات ناســفة بمناطــق متفرقة مــن العاصمة 

العراقية، وفق ما أفاد ضابط شرطة.
وقال العميد في وزارة الداخلية ناظم الزاملي، 
للأناضــول، إن مدنيًــا قتل وأصيــب 6 آخرون 
بجروح بانفجار عبوة ناســفة قــرب متجر لبيع 
الســيارات في منطقــة البياع، جنوبــي بغداد. 
وأضاف أن مدنيًا آخر قتل بانفجار عبوة ناسفة، 
كانت مثبتة بسيارته في منطقة العامرية، غربي 
بغداد، بينما قتل مدني وأصيب 9 آخرون بجراح 
في تفجير عبوة ناســفة قرب ســوق شعبي في 

منطقة الشعب، شمال شرقي العاصمة.
وتابع أن عبوة ناسفة انفجرت أمام متاجر في 
منطقة أبو دشير جنوب بغداد، ما أسفر عن مقتل 

مدني وإصابة 8 آخرين بجراح.
وقال الضابط العراقي إن مســلحن مجهولن 
فتحوا النار من أســلحة رشاشــة على ســيارة 
يســتقلها مدنيان لدى مرورها في منطقة جميلة، 

شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتلهما في الحال.
ولم تعلن أية جهة مســؤوليتها عن الهجمات، 

لكــن العاصمــة العراقية عرضة لهجمات شــبه 
يوميــة، يشــنها فــي الغالــب عناصــر تنظيم 
»الدولــة«، عبر ســيارات مفخخــة وانتحارين 
وعبــوات ناســفة، ممــا يوقع قتلــى وجرحى، 

معظمهم مدنيون.
من جهة أخرى أعلن قال مصدر أمني إن خمسة 
من عناصر الحشــد الشــعبي من »لواء كربلاء« 
قتلوا وأصيب 35 آخرون بجروح بانفجار سيارة 
مفخخة )براد( في مقر اللــواء الواقع في منطقة 
الدواجن جنوبــي قضاء الدور )22 كم شــرقي 

تكريت(«.
وأوضــح المصدر أنه »تم إغــلاق طريق الدور 
ـ  سامراء، بينما قامت ســيارات الاسعاف بنقل 
الجرحى والقتلى إلى مستشفى سامراء«. وأشار 
إلــى أن الســيارة كانت آتية من مناطق شــرقي 
وشــمال شــرقي ســامراء والتي مازالت تحت 

سيطرة عناصر تنظيم الدولة.
وقال المقدم إياد عبدالخالق، إن حظرا شــاملا 
للتجــول في المدينة فرض بعدمــا فجر انتحاري 
ســيارة مفخخة على مقر لواء كربــلا. وقال إن 
»الســيارة كانت آتية من مناطق شرقي وشمال 
شــرقي ســامراء والتي مازالت تحت ســيطرة 
عناصــر تنظيم داعش«. وأكــد الحصيلة مصدر 

طبي في مستشفى ســامراء العمومي، الذي نقل 
إليه القتلى والجرحى. 

من جانب آخر قال قائد عمليات الأنبار اللواء 
الركن إســماعيل المحــلاوي، أن »القوات الأمنية 
ومقاتلي العشــائر شرعوا صباح أمس في عملية 
عسكرية واســعة لتحرير منطقة الحصي وصولا 

إلى سدة الفلوجة جنوب المدينة«.
وأوضــح أن »العملية تســير بغطــاء جوي 
الجوية  والقــوة  الدولــي  التحالــف  لطيــران 
والراجمــات  والمدفعيــة  للجيــش  والمروحــي 
الصاروخية، وبــدأت بقصف عنيف نحو أهداف 
ومواقــع ثابتة ومتحركــة لداعش فــي المنطقة 

وأسفر عن تدميرها وقتل عناصر التنظيم فيها«.
حيدر  العراقــي  الــوزراء،  رئيــس  وأعلــن 
العبادي، الجمعــة الماضية تحقيق الانتصار على 
»داعش« في الفلوجة، بعد انتزاع وســط المدينة 
من مســلحيه. لكن المعارك لا تزال مســتمرة في 

الأحياء السكنية الواقعة في الأطراف.
وبدأت القــوات العراقية في 23 أيــار / مايو 
الماضي حملة عســكرية، بغطاء جــوي من دول 
التحالف الدولي لاستعادة الفلوجة، وهي معقل 
رئيسي لتنظيم »الدولة« الذي سيطر عليها مطلع 

عام 2014.

بينهم آمر الفوج الأول التابع للواء مغاوير الأنبار

مقتل ثلاثة جنود من »قوات النخبة« في هجوم انتحاري 
ـ رويتــرز: قــال جهــاز مكافحــة وخمسة قتلى و35 جريحا من ميليشيا »الحشد الشعبي«  ■ بغــداد 

الإرهاب في العراق إنه حقق مكاسب كبيرة في 
معركته لإخراج تنظيم »الدولة الإســامية« من 
مدينــة الفلوجة بعد أن قتل 2500 من مســلحي 

التنظيم في هجوم مشترك.
وقال الفريق الركن عبد الوهاب الســاعدي: 
من جهاز مكافحة الإرهاب، إن القوات العراقية 
»ســيطرت على وســط الفلوجة قبل أيام قليلة 
وإنها مشــغولة بإزالــة الألغــام والقنابل التي 

تركها مسلحو التنظيم وراءهم«. 
وكشــف عــن الطريقة التــي مكنــت القوات 
العراقيــة من كســر دفاعــات التنظيــم لانتزاع 
الســيطرة على الفلوجة، فقال: »لما رتب داعش 
خطته الدفاعيــة، أراد أن يدير معركته الدفاعية 
علــى أطــراف الفلوجة وليــس داخلها فأنشــأ 
خطــوط صــد علــى محيــط الفلوجــة، بعــد ما 
انهارت خطوط الصد اللي موجودة على المحور 
الشــمالي مــن قبل قطاعات الحشــد الشــعبي 
والجيش والشــرطة الاتحاديــة دخلت كل هذه 

المجاميع إلى داخل المدينة. 
هذه المنطقة اللــي موجودة هنا هي اللي خا 
عليهــا كل دفاعاته. أنشــأ خمــس خطوط صد 
إلــى داخل المدينــة وهذا المحــور الجنوبي اللي 
اســتطاع جهاز مكافحة الإرهــاب من إزاحة كل 

خطــوط الصــد والوصول إلى شــارع الأربعين 
اللي هي بداية المدينة«.

علــى  يتعرضــون  انــه  »يحاولــون  وقــال 
القطاعــات حتى يثبت وجوده، يعني هســه هو 
جهده الأكبر موجود علــى المحور الغربي إذا ما 
انهــار المحور الغربــي ووصلــت القطاعات إلى 
حي الجولان ســوف لــن نســمع إطاقة داخل 

الفلوجة.
وقــال »كان هنــاك ألفين مقاتل في الشــارع 
وهناك 1500 إلى 2000 مقاتل موجودين داخل 
الدور هــؤلاء يشــتركون عند المواجهــة ولذلك 
كان لدينــا العدد ولله الحمد نحن قتلنا أكثر من 
1500... الأجهــزة الأمنية قتلــت أكثر من حدود 
الألف يعني لحد الآن خسر أكثر من 2500. لديه 
ألــف موقــوف لدى شــرطة الأنبــار وبقي عدد 

قليل«.
حيــدر  العراقــي،  الــوزراء  رئيــس  وأعلــن 
العبادي، النصر على الإســاميين في الفلوجة 
يوم الجمعة الماضي، بعد أن وصلت القوات إلى 
وسط المدينة عقب هجوم استمر أربعة أسابيع 

بدعم أمريكي.
 لكن المخيمات التي تديرها الحكومة العراقية 
واجهــت الصعاب لإيواء عــدد متعاظم أبدا من 

النازحين.

الجيش: تنظيم »الدولة الإسلامية« خسر 
2500 مقاتل في معركة الفلوجة وحدها

بعض السلع ملغومة وانفجرت مخلفة قتلى وجرحى

 »سوق داعش« لبضائع الفلوجة المنهوبة
يزدهر في حي الشعلة في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«

من وائل عصام وعبيدة الدليمي:

بعد »سوق السنة«، الذي ذاع صيته في الأحياء 
العلوية الموالية للنظام الســوري فــي حمص، ها 
هو »ســوق داعش« يزدهر مجددا في أحياء بغداد 
الشيعية مثل حي الشــعلة ـ  لتعرض فيها البضائع 
المسروقة من بيوت الفلوجة بعد نهبها من ميليشيا 
»الحشــد الشــعبي«.. ولكن هذه المرة كانت بعض 

المسروقات ملغومة.
فقد كشــف مصدر عســكري عراقي فــي مدينة 
الفلوجة عن مقتل أفراد من ميليشيا »بدر« الشيعية 
بعد انفجار مولدات كهربائية، ســرقوها من منازل 
حي الشــهداء وأطراف حي جبيل جنوب الفلوجة، 
بعــد جمعها في احدى ســاحات الحي، ثم انفجرت 
وسطهم  مما تسبب بســقوط قتلى وجرحى وهكذا 

تبن أن تنظيم الدولة قام بتفخيخها.
 وأضــاف المصدر أن ميليشــيا بــدر دخلت إلى 
مدينة الفلوجة بزي قوات الشرطة الاتحادية. وفور 
ســيطرتها على حي الشــهداء جنوب المدينة قامت 
بإفــراغ منازل المدنين مــن محتوياتها ونقلتها إلى 
إحدى الســاحات تمهيداً لنقلها إلى منطقة الشعلة 
في بغداد لبيعها في سوق شعبي تم تخصيصه لهذا 

الغرض يسمى »سوق داعش«، بحسب قوله.
 ويقام سوق داعش هذا في بغداد بعدما أنشأته 
الميليشــيات الشــيعية لتبيع فيه الأثاث والأجهزة 
الكهربائية وباقــي الحاجيات التــي »غنمتها« من 
المناطق السنية بعد اســتعادة السيطرة عليها من 
تنظيم الدولة الإســلامية«، وقد زاره احد المواطنن 
في العاصمة بغداد ـ يدعى عبد الباســط العبيدي  ـ 

وتحدث عنه لـ»القدس للعربي«.
وهو يصف سوق داعش بأنه »السوق الموسمي 
حســب غنائم المعــارك«، وتوجد في هذا الســوق 
الأجهــزة الكهربائية والأدوات المنزلية التي جلبتها 

الميليشــيات من المناطق السنية. وتباع هنا بأسعار 
أقل من سعر الســوق للمواطنن الشيعة« بحسب 

قوله.
 وأضاف العبيدي: »ما تشــاهده في هذا السوق 
مضحك ومبك في الأن نفســه. فالميليشيات سرقت 
كل شيء بما في ذلك ستائر البيوت وبعض الادوات 

المنزلية التي لا قيمة لها«.
 وفي ســياق متصل قال مصدر مقرب من تنظيم 
الدولة الإســلامية في مدينة الفلوجــة إن مقاتلي 
التنظيم »توقعوا ان تقوم الميليشيات بسرقة منازل 
الفلوجة، كونها ســبق وأن فعلت ذلــك في تكريت 
المناطق  من  وغيرهــا  والكرمة  والرمــادي  وبيجي 
الســنية التي دخلتها. لذلك قامــوا بتفخيخ بعض 
المولــدات الكهربائيــة، وعندما قامت الميليشــيات 
بســرقة المولــدات المفخخة انفجــرت فيهم وأردت 

العشرات منهم بن قتيل وجريح«.
 وأضاف المصدر: »الميليشــيات الشــيعية قامت 
بســرقة منازل الاحياء الجنوبيــة التي دخلتها في 
مدينة الفلوجة وأفرغتها من جميع محتوياتها، كما 
قامت قبل ذلك بســرقة منازل اهالــي قضاء الكرمة 

شرق الفلوجة«.
وتشــير المعلومات الواردة حول »سوق داعش«  
إلى ان بضائعه تجمع في ساحات، ثم تأتي مجموعة 
من التجار عن طريق سماسرة الميليشيات لتسلمها. 
وهناك حصص مخصصة لقادة الميليشــيات، وبعد 
عمل المزاد، يتم نقلها لسوق تحت الجسر في منطقة 

ما بن الشعلة وبوابة بغداد.
ويتناقل الســكان المحليون اســم احــد التجار 
بهذه  التجــارة  فــي  الميليشــيات  مع  المتعاونــن 

البضائع.
 وقد ســعت »القدس العربي«  إلــى الاتصال به 
للتحقق من هذه الادعاءات بحق الشــخص المذكور 

لكن محاولاتها باءت بالفشل.
وكان عام 2006 قد شهد ظهور اول سوق للبضائع 

المنهوبــة من المناطق الســنية في منطقة الشــعلة 
ببغداد، وسمي حينها »سوق السنة«. وشمل وقتها 
بضائــع منهوبة من احياء ســنية هجــرت بغداد ـ  

كالحرية والطوبجي. 
وكانــت الميليشــيا المهيمنة في ذلــك الوقت هي 
»جيش المهــدي« ـ التابع للزعيم الشــيعي مقتدى 
الصدر. وقد قام بســرقة هذه المقتنيات وبيعها في 
مزاد علني في »ســوق الســنة« بالشــعلة، مؤمنا 
فتاوى شــرعية تبيح هذه الاعمــال تحت تبريرات 

شتى.
وبدأت ظاهرة أســواق المســروقات فــي بغداد 
مباشــرة بعد الايام الاولى لســقوطها. فاستهدفت 
واالدوائــر  والــوزارات  الحكوميــة  المؤسســات 

الرسمية وبعض القصور الرئاسية،. 
وكانــت اكثر المناطــق الشــعبية الضالعة بهذه 
الســرقات هي مدينة الصــدر الفقيرة، معقل جيش 
المهدي، ليطلق بعض الصحافين والناشطن ببغداد 
حينها تسميات تهكمية، مثل »الحواسم«، وهي ترمز 

لحملات السرقات المتنامية المنظمة انذاك.
 وقبــل ان تصدر عــدة مراجــع دينيــة للتيار 
الصــدري فتاوى تلزم اتباعها بإعادة المســروقات 
للجوامع والحســينيات، لتشاهد كثير من الجدران 
تحمل كتابات مــن قبل التيار الصــدري تحذر من 
حرمة الســرقات لدوائر الدولة. وبالفعل تم اعادة 

البعض منها. 
وكانت المســروقات تتنوع بن اجهزة التلفزيون 
وصولا  الهوائية،  والمكيفات  الكهربائية،  والبرادات 
لثلاجــات الموتــى في المستشــفيات التــي حولت 

لبرادات لحفظ المثلجات، ما أثار انتقادات واسعة. 
ولكن في كثير من الاحيان ما كان يعاد استجابة 
لفتاوى مشــايخ التيــار الصدري هــو فقط جهاز 
المكواة من بن كل الاجهزة والمعــدات الثمينة التي 
نهبت من مؤسســات الدولة وادارتهــا الحكومية، 

المعروف باللهجة العراقية بالـ »اوتي«! 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

شــنت الأحزاب والتنظيمات الشــيعية 
العراقيــة هجومــا عنيفا على الســلطات 
البحرينيــة ردا على الأحكام التي أصدرتها 
البحريني  الشــيعي  الديــن  رجــل  ضــد 

المعارض، الشيخ عيسى قاسم. 
فقــد أدانت الكتلــة النيابيــة لـ«حزب 
الدعوة الإســلامية«، بقيادة نوري المالكي، 
إقــدام الحكومــة البحرينية على إســقاط 
للأغلبية  الروحــي  الزعيم  عن  الجنســية 
الكتلة،  الشيعية في البحرين. وقال رئيس 
خلف عبد الصمد، في بيان له: »إننا اذ ندين 
هذه الممارسات، ندعو حكومة البحرين إلى 
التراجع عنهــا وعدم الانجرار إلى ما ينزلق 
بالبحريــن العزيزة إلــى منزلقات خطيرة 
جــدا. ان مطالب الشــعوب الحقة لا يمكن 
خنقها بأي قوة مهما كان بطشها وجبروتها 

وغطرستها«.
البيــان  ان »النظام البحريني  واضاف 
يحاول في خطوة ـ سبقتها خطوات كثيرة ـ 
محو الهوية البحرينية الوطنية عبر إقصاء 
مكوناته الاصيلة ابعــادا واعتقالا وتنكيلا 
بســحب  الاخيرة  خطوته  لتأتي  واغتيالا، 
الجنســية عن الشيخ عيســى احمد قاسم، 
بمواقفه  المعــروف  البحرينــي  المعــارض 

الوطنية وانتمائه لأرض البحرين«.
واعتبــر عبــد الصمــد قــرار الحكومة 
»خطوة  قاسم  الشيخ  عن  الجنسية  اسقاط 
يائســة تعبر عن مدى تخبط هــذا النظام 
وعدم قدرته علــى اتخاذ القرار المناســب 
تجاه شــعبه الثائر الــذي يطالب بحقوقه 
المشروعة. وكان حريا به التروي كثيرا قبل 
التي  الإقدام على هذه الخطوات الانفعالية 
ســتأتي على وجوده في أرض لا ينتمي لها 
أساســا«. وتابع: »ويقول الموقع الرســمي 
الشــيخ  إن  البحرين  في  الدينــي  للمرجع 
قاســم ولد في قرية شيعية في البحرين في 
الماضي حن كانت  القــرن  الأربعينيات من 

الجزيرة لا تزال تحت الحكم البريطاني«.
وبــدوره اكــد الامــن العام لميليشــيا 
قيس  الشــيخ  الحــق«،  اهــل  »عصائــب 
الشعب  لمساعدة  قواته  استعداد  الخزعلي، 
البحرينــي، معتبرا ان ســلطات البحرين 
ان  وقال  الحمــراء«.  الخطــوط  »تجاوزت 

»النظام البحريني يقود حملة مسعورة ضد 
الطائفة الشــيعية«. واكد »الاستعداد التام 
في هذه الحالة لمساعدة شعب البحرين من 

الظلم الذي يتعرض إليه«.
وكانت الســلطات البحرينيــة قد حلت 
أكبر جمعية ثقافية شيعية في البلاد وأمرت 
بتصفيتها، كما اسقطت الجنسية البحرينية 
عن رجل الدين الشــيعي الشــيخ قاســم 

وآخرين لاتهامهم بإثارة الفتنة الطائفية.
ويذكر ان قائد قوات فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، 
اعلن ان »إســقاط الجنسية البحرينية عن 
الدين  علماء  ابرز  قاســم،  عيســى  الشيخ 
الشــيعة في البحرين، سيشــعل النار في 

البحرين والمنطقة«.
وقل ســليماني ـ في بيــان نقلته وكالة 
انبــاء »فــارس« مســاء أول مــن أمــس 
الاثنن، ان »الشــعب المســلم والمظلوم في 
البحريــن، يعاني منذ ســنوات طويلة من 
الظلم والتمييــز والإذلال والعنف المناهض 

للانسانية على يد نظام آل خليفة«.
واعتبر ان »غطرسة آل خليفة بلغت حدا 
جعلتهم يزيــدون من بطشــهم وجرائمهم 
يوما بعد يوم. فشددوا الخناق على الشعب 
الشــعب  هذا  نبل  مســتغلن  البحرينــي، 

وحركته الســلمية، ومستغلن صمت الأمم 
المتحدة وأمريكا والبلدان الغربية«.

العنف  إلــى  باللجوء  ســليماني  وهدد 
قائلا: »يبدو أن آل خليفة يســتغلون حركة 
تقديرات  لديهم  وليســت  السلمية  الشعب 
صحيحة عن مدى غضبه. لا شــك في أنهم 
يعرفون جيــداً أن التعرض لحرمة آية الله 
الشيخ عيســى قاســم هو خط أحمر لدى 
الشعب يشــعل تجاوزه النار في البحرين 
والمنطقــة بأســرها. ولن تبقــي مثل هذه 
الممارسات خياراً للشعب إلا المقاومة والتي 
ســيدفع آل خليفة ثمنها ولا تســفر إلا عن 

زوال هذا النظام المستبد«.
ويشــير المتابعــون لأوضــاع المنطقــة 
العربيــة ان إيران والتنظيمات الشــيعية 
في المنطقة دأبوا على التدخل في الشــؤون 
الداخلية للبلدان العربية من خلال تحريض 
شــعوبها على التمرد علــى الحاكم العربي 
معه  للتصــادم  وصولا  الازمــات  وافتعال 
وذلك بحجة الدفاع عــن مظلومية الطائفة 
الشــيعية، كما حصل عند قيام الســلطات 
السعودي  الدين  رجل  باعدام  الســعودية 
المعارض نمــر النمر. فوقتها شــنت إيران 
والتنظيمات الشيعية هجمات مشابهة ضد 

الحكومة السعودية.

التنظيمات الشيعية العراقية تهاجم قرار 
البحرين إسقاط الجنسية عن معارض شيعي

الشيخ عيسى قاسم
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من حسام عبد البصير:

قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإدارى بمجلس 
الدولة، برئاســة المستشــار يحيى دكــروري نائب رئيس 
مجلس الدولة، امس الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم 
الحدود بــن مصر والســعودية الخاصــة بجزيرتي تيران 

وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتن للسيادة المصرية.
وتوقعت مصــادر قضائية إن تتقدم هيئــة قضايا الدولة 
بالطعن على حكــم القضاء الإداري ببطــلان توقيع اتفاقية 
ترســيم الحدود بن مصر والســعودية واســتمرار تبعية 
الجزيرتن للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة 

بعدم الاختصاص، وهو ما حدث فعلا.
فقد قال مجلس الوزراء المصري، أمس الثلاثاء، إنه »طعن 
في حكم القضــاء الإداري )أولي(، القاضــي ببطلان توقيع 
اتفاقية ترسيم الحدود بن مصر والســعودية، والتي أقرت 
القاهرة بموجبها أحقية السعودية في ملكية جزيرتي تيران 

وصنافير«.
وتصر المصادر نفســها علــى أن الحكم تجاهــل الدفوع 
المقدمــة من الدولة في القضية كمــا أن تقرير مفوضي الدولة  
يغلب عليه التناقض وخــلاف القانون. وقيل فورا إن الحكم 
القضائي يمثل انتصــارا لإرادة العديد من قطاع عريض من 
المصرين الذين يرفضون التنازل عن الجزيرتن للسعودية. 
كما رفض الحكــم التاريخي دفع هيئة قضايــا الدولة بعدم 

الاختصاص. 
ويأتــي الحكم - الذي وصفه فقهاء في الدســتور ورموز 
حزبية بأنه »تاريخي« - في وقت يشــعر فيــه الرأي العام 
بحالــة من الإحباط مــن جانب النظام الــذي دعمته القوى 

المدنية من قبل.
وأشــارت مصادر لـ«القــدس العربي« إلى أن الشــعور 
بالصدمة ساد في سفارة السعودية بالقاهرة على إثر الحكم 
الذي اهتمت بمتابعته ســائر دوائر صنع القــرار والهيئات 
الدبلوماســية نظــرا لآثــاره الكبيــره على علاقــات مصر 

الخليجية واهتمام إسرائيل به على نحو خاص. 

دعاوى شعبية

كانت الدعــوى، التي رفعها المحامي علــي أيوب وحملت 
رقــم رقم 43709، قد اختصمت كلا من  رئيس مجلس الوزراء 
ورئيــس مجلس النواب بصفتيهما. وأشــارت هذه الدعوى 
إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بن مصر والسعودية 
والتنازل عن جزيرة تيران وصنافيــر باطلة لكونها تخالف 
اتفاقية تقســيم الحدود المبرمة ســنة 1906. كمــا أكد الحكم 
الصــادر امس على عدم جواز عــرض الاتفاقية على البرلمان 

طبقا للمادة 151 من الدستور. 
وأيضا أقام المحامي خالد علــي دعوى حملت رقم 43866، 
أمام محكمــة القضــاء الإداري، لإلغاء قرار إعادة ترســيم 
الحدود البحرية بن مصر والسعودية والإبقاء على جزيرتي 

تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتن للسيادة المصرية. 
وكشــف علي فــي صحيفة دعــواه أنه فوجــئ بـ«قيام 
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما 
العاهل الســعودى بإعلان الحكومة توقيع ستة عشر اتفاقا 
بينها اتفاق بإعادة ترســيم الحدود البحرية بن البلدين في 
ما يتعلق بحقوق الســيادة على جزيرتــي تيران وصنافير 
الواقعتــن فــي البحــر الأحمر ضمــن الحــدود الإقليمية 

التاريخية لمصر«. 
وقدم المحامي خالد علي للمحكمة ـ خلال جلســة ســابقة 
- »أطلســا« أعدته القوات المســلحة في عام 2007 يؤكد أن 
جزيرتي تيــران وصنافير مصريتان وتخضعان للســيادة 
الوطنيــة المصريــة. وهذا فضــلا عن 3 حوافظ مســتندات 
لإثبــات مصرية الجزيرتن كان الأول منهــا عبارة عن كتاب 
للمستشرق جورج أوجســت فالن بعنوان صور من شمالي 
جزيرة العرب فى منتصف القرن الـ19، والثاني كتاب مترجم 
باللغة الإنجليزية من وزراة المالية صادر عام 1945 ويحتوي 
على خريطة صادرة عام 1937 لوحــة رقم 6 وفيها إثبات أن 
تيران وصنافير أراض مصرية. أما الحافظة الثالثة فاحتوت 
على أطلس ابتدائي من مصلحة المســاحة والمناجم يحتوي 
على خرائط تؤكد بما لا يدع مجالا للشك  مصرية الجزيرتن.

قصور وخطأ

وأشارت دعوى خالد علي إلى أن مجلس الوزراء المصري 
أصدر بيانا في 9 أبريل / نيســان 2016  أشــاد خلاله باتفاق 
تعين الحدود البحرية بن مصر والسعودية قائلا إنه إنجاز 
مهم من شــأنه أن يمكن الدولتن من الاســتفادة من المنطقة 
الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد 

تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما«. 
وأشــار الحكم إلى  أن التقرير الذي قدمته هيئة مفوضي 

الدولة شابه القصور والخطأ في تطبيق القانون. وأوضحت 
هيئــة قضايا الدولة فــي مذكرتها أن تقريــر هيئة المفوضن 
خالف حكــم المادة 27 من قانون مجلس الدولة والمادة 53 من 
اللائحة الداخلية لمجلس الدولة. وسادت حالة من الفرح في 
أوســاط الرأي العام على إثر الحكم فــي القضية التي مثلت 
أكبر تهديد لشــعبية الرئيس السيســي، الذي اتهمه الثوار 
ورموز في الأحزاب والجماعات الحقوقية بالتفريط في تراب 
الوطن. وهو ما نفاه أكثر من مــرة مطالبا الجماهير والقوى 

المختلفة بتجاوز تلك القضية.
 ورحبــت قوى حزبية بحكــم  مجلس الدولــة القضائي 
ووصفه التحالف الشــعبى بأنــه »عنوان الحقيقــة«.. أما 
المصريــن الأحرار فتوقع أن تواجــه الحكومة موقفا مُحرجا 

بسبب الحكم وأنها سوف تطعن عليه )وهو ما حدث فعلا(.
مــن جانبه قال المستشــار رفعت  الســيد، رئيس محكمة 
جنايات القاهرة الأســبق، إن قرار محكمــة القضاء الإداري 
حول بطلان اتفاقية ترســيم الحدود بن مصر والســعودية 

يعــد قرارا نافذا مــن تاريخ صدوره ما لم يتــم الطعن عليه 
كحال أحكام القضاء الإداري. واستدرك أنه يمكن وقف تنفيذ 
الأحكام والطعــن عليها أمام المحكمة الإداريــة العليا والتي 

تملك سلطة إلغائه.

فرحة شعبية..

وحرص العشــرات من شــباب المحامــن والثورين فور 

النطق بالحكم على الهتاف أمام مبنى مجلس الدولة بشــارع 
الجيزة مرددين »الله اكبر.. الله اكبر«!.. معبرين عن فرحتهم 
بالحكم »الذي يضع نظام الرئيس عبد الفتاح السيســي في 
مأزق« وفقا لعدد من المراقبن. وأطلق الموجودون عشــرات 
الشــعارات التي تؤكد على عدم التفريــط في الأرض وتندد 

بموقف الحكومة. 
وشــهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجــة من الفرح، 
فنشــر المحامى خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، تدوينة 
له على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« قال فيها: »الله 
أكبــر.. الجزر مصرية وبطلان توقيــع الاتفاقية. الله اكبر يا 

هلالي الله اكبر يا سيف الله يا مالك«. 
كما رحب الناشــط الحقوقــي جمال عيــد بحكم محكمة 
القضاء الإداري بمجلس الدولــة بمصرية الجزيرتن. وقال 
عبر »تويتر«: »محكمــة القضاء الإداري: تيــران وصنافير 

مصرية ومش عايز حد يتكلم في الموضوع ده تاني«. 
وتصدر هاشــتاغ »تيران وصنافير مصرية« المركز الأول 
على مواقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك وتويتر« في الأكثر 
تدوالا في مصر بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس 
الدولــة بقبول دعــوى الطعن علــى التنازل عــن جزيرتي 
»تيران وصنافير« شكلا ورفض الدفع بعدم الاختصاص في 
القضية. كمــا قضت المحكمة بعدم أحقية مصر في التنازل عن 
الحدود البحرية أو توقيــع أي اتفاقيات تقضي بالتنازل عن 

الجزيرتن لصالح السعودية.
وقال الإعلامى الســاخر باسم يوســف: »بأي حق مالك 
عدلي وغيره محبوســن دلوقتي؟ تيــران وصنافير مصرية 
مالــك عادلى حــر.  #خرجوا اللــى حموها واســجنوا اللى 

باعوها«.
قال الكاتب إبراهيم عبد المجيد »مش فيه قاضي بيســيب 
القضية لاستشــعاره الحرج ؟ ياريت الحكومة تسيب الحكم 

لاستشعارها الحرج تيران وصنافير مصرية«.
وبلهجة تحدي قال الفنان محمد عطية: »الحمد لله رسميا 
الجزر طلعت مصرية.. خرجوا اللي صانوا الأرض واحبسوا 

اللي باعوها.. تيران وصنافير مصرية«.
وبروح عرف عنها التمرد قالت الدكتورة أهداف سويف« 
»طلعوا مالك عدلي والشــباب المحبوس.. رجعوا لنا الأربعة 
مليون وســبعمية ألف.. أحجروا ع الحكومة مالك عدلي حر 

تيران وصنافير مصرية«.
وتواصلت الآراء التي تعبر عن حالة الفرح التي يعيشــها 
المصريون إذ قالت أســماء علي زوجــة المحامي المعتقل مالك 
عدلــي: »بطلان توقيــع الاتفاقيــة يا مالك..بطــلان توقيع 
الاتفاقية..الجــزء مصرية..أرضنا كاملة« مضيفة هاشــتاج 
مالــك عدلي حــر وتيــران وصنافيــر مصرية«. وتســاءل 
الصحافي عمر الهادي »ما موقف النيابة التي وجهت لمصرين 
تهم »ترويج شائعات« بأن تيران وصنافير مصرية بعد حكم 

المحكمة؟«.
وقال المحامي الحقوقي محمد عبد العزيز: »السيســي قال 
مش عايــز حد يتكلم في الموضوع ده تاني. مجلس الدولة رد 
عليه النهاردة وقاله الكلام ده تقوله للنيابة. مجلس الدولة 

انتصر«.
وتابــع المحامي الحقوقــي رامي غــانم »مبــروك تيران 
وصنافيــر مصرية بحكم مجلــس الدولة إنهــا قطعة أرض 
مصرية جزء لا يتجزأ مــن أرض الوطن وعدم قبول التوقيع 

على الاتفاقية«.

زهير في مهب الريح

وبن ثنايا القضية التي شــغلت الرأي العام طيلة الفترة 
الماضية تبــرز قضية إنســانية بطلها لاجئ ســوري تبنى 
قضيته حمدين صباحي - المرشح الرئاسي السابق  ـ  الذي 
دعا للإفراج عن الشــاب السوري هشــام زهير، الذي ألقي 
القبض عليه عشــوائيا يوم 25 إبريل / نيسان الماضي على 
خلفية  المظاهــرات الرافضة للتنازل عــن جزيرتي »تيران 
وصنافيــر«. وقال صباحــي في تدوينة له: »هشــام محمد 
عبد الجليل زهير شــاب سوري الجنسية عمره 23 عاما. لجأ 
هو ووالده منذ أربع ســنوات لمصر التــي أقاما فيها من قبل 
منذ أكثر من 15 ســنة ويحملان كارت المفوضية العليا للأمم 
المتحدة لشــؤون اللاجئن ويجــددان إقامتهما في مصر كل 

تسعة أشهر.. 
»قبض على هشام زهير عشوائيا ضمن متظاهري الأرض 
في 25 أبريل/نيســان في محافظة الجيزة ضمن 47 متهما في 
قضية العجوزة والدقــي، وصدر عليه حكم بغرامة مئة ألف 
جنيه مثل 47 متهما تم الإفراج عنهــم جميعا ما عدا هو رغم 

دفع الغرامة«. 
وندد صباحي برفض جهــاز الأمن الوطني تنفيذ الإفراج 
عن هشــام. فبعد التحقيــق معه تقرر عرضــه على النيابة 
لتتواصــل مع مفوضية اللاجئن لمناقشــة ترحيله عن مصر 
برغــم أن إقامته ســارية حتى 10 يوليو / تمــوز المقبل، ولا 
يوجد أي مبرر قانوني يدعو لاحتجازه أو ترحيله. وشــدد 

حمدين على أن ترحيل زهير يعد تهديدا لحياته. 

موجة فرح شعبي عارم والسلطات تطعن في القرار فوراً

الحكم ببطلان اتفاق جزيرتي تيران وصنافير يفاجئ حكومتي القاهرة والرياض

خبيران: التحكيم الدولي والاستفتاء الشعبي 
من بين أربعة سيناريوهات لإنهاء ملف الجزيرتين 

■ القاهــرة ـ  الأناضــول: بعد حكم القضاء المصري، أمس الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترســيم 
الحدود الموقعة بين مصر والسعودية بشأن تنازل الأولى عن جزيرتي تيران وصنافير للثانية، 

فإن هناك أربعة سيناريوهات محتملة لتداعيات هذا الحكم بحسب خبيرين مصريين.
ووفق هذين الخبيرين فإن الســيناريوهات الأربعة هــي: الدخول في مفاوضات جديدة بين 
الســعودية ومصر، أو اللجوء للتحكيم الدولي، أو تمرير البرلمان المصري للاتفاقية بدون الأخذ 

في اعتباره أحكام القضاء، أو دعوة البرلمان لاستفتاء شعبي على الاتفاقية. 
وقضــت محكمة القضاء الإداري )مختصــة بالنزاعات الإدارية( في مصر في وقت ســابق 
أمس ببطلان اتفاقية ترســيم الحدود بين مصر والســعودية اســتنادا إلــى بطلان توقيع ممثل 
الحكومــة المصرية علــى الاتفاقية المتضمنة التنازل عــن جزيرتي تيران وصنافير للســعودية، 
مع ما ترتب على ذلك من آثار أخصها اســتمرار هاتين الجزيرتــين ضمن الإقليم البري المصري 
وضمن حدود الدولة المصرية واســتمرار ســيادتها عليهما وحظر تغيير وضعها بأي شــكل أو 

إجراء لصالح أي دولة أخرى.  
ووفق جمال جبريل، أســتاذ القانون الدستوري، فإن احتمال إلغاء الاتفاقية وكأنها لم تكن 
أمــر وارد وذلك إذا لم تقدم الحكومة طعنا أو إذا قدمت الطعــن ورفضته المحكمة الإدارية العليا 

)محكمة طعون أعلى(.
وأضاف أن حكم القضاء الإداري واجب النفاذ على الحكومة، وأمامها 60 يوما للطعن عليه. 
وفي وقت سابق أمس قال مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري، 
فــي تصريحات صحافية: »ندرس حاليا أســباب حكــم إلغاء اتفاقية تيــران وصنافير لاتخاذ 

إجراءات الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه«.
وحــال إلغاء الاتفاقية فــإن مصر أمامها ثلاثة ســيناريوهات - وفق مختار غباشــي نائب 
رئيــس المركــز العربي للدراســات السياســية والاســتراتيجية )غيــر حكومــي(. وتتمثل هذه 
الســيناريوهات في بدء مفاوضات جديدة مع السعودية، أو لجوء البلدين للتحكيم الدولي، أو 
تمرير الاتفاقية بمنطوق أن »البرلمان سيد قراره« )وهي عبارة شهيرة كانت تستخدم إبان حكم 
الرئيس الأســبق حســني مبارك يتمســك البرلمان وقتها بها في وجه الأحــكام القضائية وأنها 

ليست لها ولائية عليه(. 
الدســتوري جمال جبريل ذهب أيضا إلى أن الإبقاء على الاتفاقية بين مصر والسعودية أمر 
وارد إذا ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر أمس. وبالتالي تطرح الاتفاقية على مجلس 

النواب )البرلمان( الذي يملك خيار التمرير أو الدعوة لاســتفتاء شعبي على الاتفاقية كسيناريو 
رابع مطروح.  

وتنص المادة 151 من الدستور المصري على أنه »يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها 
الخارجية ويبــرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون 
بعد نشــرها وفقا لأحكام الدســتور. ويجب دعوة الناخبين للاســتفتاء علــى معاهدات الصلح 
والتحالف وما يتعلق بحقوق الســيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاســتفتاء 
بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها 

التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة«.
وتوقع مختار الغباشــي أنه في حال الإبقاء على الاتفاقية وإلغاء الحكم ببطلانها، سيواجه 
النظــام المصري أزمــات داخلية أبرزهــا المظاهرات المناهضــة ومزيد من الإحــراج للنظام أمام 
مســاحات عريضة تنتقــده من الرأي العــام. وأضاف أن حكــم أمس »محــرج لكثيرين ومبطل 

لدعوات كثيرة تم تسويقها الفترة الأخيرة عقب توقيع الاتفاقية«.
وكانت الرئاســة المصرية قد عقدت لقاء موســعا مع سياســيين ونواب تحدث فيها الرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيســي، عن ســعودية الجزيرتــين عقب توقيع الاتفاقية فــي 8 أبريل / 

نيسان الماضي. كما أصدرت الحكومة المصرية وثائق تقرّ بموقف الرئاسة نفسه.
وتابع الغباشــي: »الأمر ســيادي وسياســي خاصــة. ومع توقيــع الاتفاقية تمــت ملاحقة 
رافضــين لها. وقــد نرى أن مجلس النــواب )أغلبيته مؤيدة للنظام( يتحدث عن أنه ســيد قراره 

وأنه منتخب من الشعب وأنه سينظر الاتفاقية وسيقبلها أويرفضها بدون انتظار أحكام«.
وأردف: »العلاقة بين مصر والســعودية جيدة للغاية، وســيناريو التحكيم الدولي مطروح. 
وقــد تجد فيــه الحكومتان المصرية والســعودية مخرجا للأزمــة، أو يبدأ الطرفــان مفاوضات 
جديدة بعيدة عن التحكيم للبحث عن مخرج آخر يحقق ما سعت له الاتفاقية من تعاون وخلافه«.

يشــار إلى أن مجلس الشورى الســعودي )البرلمان( قد أقر الاتفاقية بالإجماع في 25 أبريل 
/ نيســان الماضي بينما لم يصدق عليها البرلمان المصري حتى الآن.  وشــهدت مصر في الشهر 

نفسه احتجاجات على الاتفاقية.
 وردت الحكومــة المصريــة علــى الانتقادات بــأن الجزيرتــين تتبعان الســعودية وخضعت 
لــإدارة المصرية عــام 1967 بعد اتفاق ثنائي بــين القاهرة والرياض بغــرض حمايتها لضعف 

القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

جانب من المظاهرات التي خرجت في القاهرة ضد إعادة الجزيرتين )أرشيف(

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

 فــي إطار ســعيها لحل مشــكلة ميــاه ولاية 
الخرطوم، تم افتتاح أكبر خط ناقل للمياه بسعة 
30 ألف متر مكعــب يومياً من محطــة مياه جبل 
أولياء جنوب الخرطوم ويبلغ طوله 25 كيلومترا 

بتكلفة بلغت 70 مليون جنيه. 
وكانت أزمة المياه فــي مناطق كثيرة في ولاية 
الخرطوم قد زادت بشكل كبير في الأسبوع الأول 
من شهر رمضان، خاصة مناطق جبرة والكلاكلات 
لمناطق  إضافة  العاصمــة،  جنوبي  والشــقيلاب 
أخرى بالخرطوم بحري وأم درمان وشرق النيل، 
وزادت معاناة المواطنن مع الصيام وتجاوز سعر 

برميل المياه الخمسن جنيها.
وشــدد وزير البنى التحتيــة والمواصلات في 
ولاية الخرطــوم، حبيب الله بابكــر، على أهمية 
الخط الجديد الناقل للمياه، مشيرا إلى أنه »يأتي 
ضمــن خطة متوســطة المدى تهدف إلى إنشــاء 
العديد من الخطوط الناقلــة من المحطات النيلية 
لتغذية أماكن الكثافة السكانية في أم بدة وشرق 
النيل وشــمال بحري«. وقــال إن »خطة الولاية 
الاســتراتيجية تكمن في التوسع والاعتماد على 
مياه النيل مصدرا رئيســيا لمياه الشرب بدلا عن 

الآبار الجوفية«.
وأشــار المهندس خالد علي خالــد، مدير هيئة 
مياه الخرطوم، إلى »تحســن كبير في إمداد المياه 
خلال الفترة الماضية«، مشيرا إلى أن ذلك »يدخل 
ضمن خطة الولاية في تنفيــذ برنامج الصيف«.  
وأضاف أنه في اليومن المقبلن ســيتم تشــغيل 
العالي بالحلفايا شــمال الخرطوم  محطة الضخ 
بحــري. وأكد أن العمل يمضي في إنشــاء محطة 
ضخ وخط ناقل في محطة ود البشــير بأم درمان 

وأخرى في الحاج يوسف في محلية شرق النيل.

وقالــت حكومــة الخرطوم الأســبوع الماضي 
إنها ســوف تنهي انقطاع الإمداد المائي في بعض 
المناطق خلال 72 ساعة، عبر خطة إسعافية تتمثل 
في إدخال محطة الشــجرة الجديــدة لحل أزمة 

المياه في مناطق جنوب الخرطوم.
وقال وزيــر البنى التحتية في ولاية الخرطوم 
ـ فــي تصريحــات صحافيــة ـ إن وزارته بدأت 
بخطة إسعافية تهدف لإنهاء العطش بأكثر أحياء 
الولاية تأثراً بمشــاكل وقطوعات المياه، مبيناً أن 
خطة إنهــاء العطش تحولت للخطة الإســعافية 
على مــدى 2015  ـ  2018 بهدف توفير إمداد مياه 
شرب مناسب ومســتمر لمواطني ولاية الخرطوم 

بحلول اذار / مارس 2017.
وفرضــت الحكومة زيادة بلغــت 100 في المئة 
على رســوم مياه الشرب في ولاية الخرطوم، في 
شــهر أذار / مارس الماضي بعــد أن أجاز المجلس 

التشــريعي لولاية الخرطوم هذه الزيادة وسط 
سخط وغضب من المواطنن.

وبعد الزيادة الأخيرة، بلغت الفاتورة للدرجة 
الثالثة سكني ثلاثن جنيهاً، بدلًا عن خمسة عشر 
جنيهاً، والدرجة الثانية ســكني خمسة وخمسن 
جنيهاً بدلًا عن خمسة وعشرين جنيهاً، والدرجة 
الأولى ســكني خمســة وثمانن جنيهاً، بدلًا عن 
خمســة وأربعن جنيهــاً. أما القطــاع الحكومي 
التجاري، فبلغ ثلاثة جنيهات  والتجاري، وشبه 

للمتر المكعب الواحد، بدلًا عن جنيهن.
 وكان الرئيس البشــير قد أعلــن أنّ ميزانية 
هذا العام تســتهدف تحســن الوضع المعيشــي 
للشعب. واتفق عدد من الخبراء والمختصن على 
الكبيــرة التي فرضتها  عدم وجود مبرّر للزيادة 
الحكومة السودانية على فاتورة المياه قبل حلول 

الربع الأول لميزانية 2016.

طريقة بدائية لجلب مياه الشرب في بعض مناطق الخرطوم

السودان: افتتاح أكبر خط ناقل لمياه الشرب في ولاية الخرطوم ■ القاهــرة ـ  رويترز: قال شــريف فتحي، 
وزير الطيران المدني المصــري، امس الثلاثاء، 
إن لجنة التحقيــق في حادث ســقوط طائرة 
مصــر للطيران فوق البحر المتوســط الشــهر 
الماضي ستحسم خلال الســاعات المقبلة حالة 
وحدتي ذاكرة الصندوقن الأسودين للطائرة، 
وما إذا كان يجب إرسالهما للخارج أو سيجري 

إصلاحهما في الداخل.
وأضــاف فــي تصريحــات للصحافيــن: 
»ســيحدد خبراء اللجنة مدى احتياج وحدتي 

الذاكــرة بالصندوقــن الأســودين الخاصن 
بالطائــرة للســفر إلى الخــارج. وفــي حال 
رعاية  تحــت  ســيكون  للســفر  احتياجهمــا 
وإشــراف مصري لمدة 24 ساعة في الخارج مع 

تحديد الدولة التي سيتم إرسالهما إليها«.
ويتلقــى المحققون المصريون مســاعدة من 
خبراء تابعن لمكتب التحقيق والتحليل لسلامة 
الطيران المدني الفرنســي وهيئة سلامة النقل 

الوطنية الأمريكية.
وتحطمت الطائرة  ـ  وهي من طراز إيرباص 

إيــه 320 يوم 19 مايو / أيار خــلال رحلتها من 
باريس إلــى القاهرة وقتل كل مــن كانوا على 
متنها وعددهم 66 شخصا. وتشارك فرنسا في 
التحقيق نظرا لانطــلاق الطائرة منها ولكونها 
البلد المصنع للطائرة. ومحرك الطائرة أمريكي 

الصنع.
وقــال الوزير: »لــن يكون هنــاك تعامل مع 
الطائرة المصرية بشــكل سياسي ولكن  قضية 
سيكون هناك إعلان كامل للتحقيقات بشفافية 

تامة«.

مصر قد ترسل صندوقي الطائرة المنكوبة للخارج

■ القاهرة ـ د ب أ: شــهدت وزارة الطيران المدنــي المصرية، أمس 
الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية تعاون بن الشــركة الوطنية »فالكون« 
لأمن المطارات وشركة »ريســتراتا« البريطانية للاستشارات العالمية 
لتدريب كوادر فالكون الأمنية ومســاعدتها أمنيا استعدادا لبدء عملها 

في تأمن المطارات المصرية.
وشــارك في حفل التوقيع شــريف فتحي، وزير الطيــران المدني، 
والسفير جون كاسن، سفير بريطانيا لدى مصر، والمهندس إسماعيل 
أبو العز، رئيس الشــركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعدد 

من قيادات وزارة الطيران المدني.
وقــام بتوقيــع العقد من الجانب المصري شــريف خالــد الرئيس 
التنفيذي والعضو المنتدب لشــركة فالكون ومــن الجانب البريطاني 
مارك الكســندر، المدير التنفيذي لشــركة ريســتراتا للاستشــارات 
والتدريب.  وتضمنــت الاتفاقية توقيع عقد لتدريــب العاملن الجدد 
بشــركة فالكون على أمن المطارات وبخاصة إجراءات تفتيش الركاب 
والحقائب بجميع مراحلها، وتوقيع عقد آخر للاستشارات الأمنية من 
خلال الخبراء بشــركة ريستراتا، وذلك لمتابعة تنفيذ وتقييم التدريب 
والمتدربن أثناء عملهم، وكذلك عمل تقاريــر المخاطر الأمنية واقتراح 

التوصيات ومراجعة وتقييم إجراءات التفتيش.
وهذا بالاضافــة إلى توقيع مذكــرة تفاهم للبدء في إنشــاء معهد 
تدريب أمني مشــترك بن شركتي ريستراتا والشركة الوطنية فالكون 

بجمهوريــة مصر العربية يشــمل تخصصات التدريــب كافة في هذا 
المجال.

وأفــاد وزير الطيران المصري خلال مراســم توقيــع العقد أن هذه 
الاتفاقيــة »تأتي في إطار حــرص وزارة الطيران المدنــي على تعزيز 
أمن المطارات المصرية والتزامها الدائم بتبني أفضل النظم والعمليات 
المعتمدة وتطبيق أعلى الممارســات والمعايير العالمية لأمن المطارات«.

كما أعرب عن سعادته بهذا التعاون الذي سيسهم بشكل كبير فى رفع 
كفاءة ومنهجية أداء العمل الأمني بالمطارات المصرية. 

ومن جانبه صرح شــريف خالد، رئيس فالكــون، بأن من المخطط 
أن يتــم التدريب وفقا لأحدث برامــج التدريب العالمية إذ أن شــركة 
ريستراتا تعد من كبرى الشــركات المتخصصة في مجال أمن الطيران 
على مســتوى العالم ولها ســابقة أعمــال في وضع خطــط التأمن 
والتدريــب والاستشــارات للمطارات في كثير من الــدول في المنطقة 
وبعض دول الاتحــاد الأوروبي، فضلًا عن أن جميع المدربن بشــركة 
ريســتراتا معتمدين في مجال أمــن الطيران المدنــي وحاصلن على 
شهادات للتدريب صادرة من المنظمة الدولية للطيران المدنى )الإيكاو( 

ومن الاتحاد الأوروبي.
وأشــار إلى أنه من المخطط أيضا أن تقوم العناصــر المصرية التي 
ســيتم تدريبها بالاندماج في المعهد التدريبي المزمــع إقامته في مصر 

ليستمر التدريب وفقا لأحدث البرامج والنظم العالمية.

توقيع اتفاقية مع شركة بريطانية لتأمين مطارات مصر

طريقة بدائية لجلب مياه الشرب في بعض مناطق الخرطوم )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: أكــد المرصــد الســوري 
لحقــوق الانســان أمــس الثلاثــاء ان الطائــرات 
الروســية لــم تنفــذ اي ضربــات جوية مســاندة 
لقــوات النظام الســوري خلال تصديهــا لهجوم 
معاكس شنه تنظيم »الدولة« في معقله في الرقة، 
ما ساهم بتسريع انسحابها إلى خارج المحافظة.

وكانــت قــوات النظــام ومســلحون موالــون 
لهــا الاحد على بعد ســبعة كيلومتــرات من مطار 
الطبقة العســكري غرب مدينة الرقة، قبل ان يبدأ 
الجهاديون هجوماً معاكســاً أجبــر قوات النظام 
علــى التراجع ليل امــس الاول إلى خارج الحدود 
الادارية لمحافظة الرقة التــي كانت دخلتها مطلع 
الشــهر الحالي للمرة الاولى منذ عامين، في اطار 

هجوم بغطاء جوي روسي.
وقــال مدير المرصــد رامي عبــد الرحمن أمس 
الثلاثاء ان »الطائرات الحربية الروســية لم تنفذ 
امس )امــس الاول( أي ضربات جوية لمســاندة 
لقــوات النظــام الســوري فــي التصــدي لهجوم 
تنظيــم الدولة، مــا اجبرها على الانســحاب إلى 
خارج الرقة«. واســتقدم تنظيم الدولة الاحد 300 
مقاتــل من مدينــة الرقــة، كما اســتقدمت قوات 
النظام تعزيزات لمساندتها في اليوم ذاته الا انها 

»لم تكن كافية«، وفق عبد الرحمن.
وبحسب عبد الرحمن، شــن التنظيم »هجومه 
المعاكــس منذ ليــل الاحد فــي مناطق مكشــوفة 
وتمكن من ضرب خلفية قوات النظام والمسلحين 
الموالــين لها في غياب اي دعم جوي روســي، في 
حــين كان تقدم الاخيــرة ووصولها إلى مســافة 
ســبعة كيلومترات عن مطار الطبقة العسكري قد 
تم بالتوازي مع قصف روســي كثيف«.واضاف 
»اضطرت قوات النظام والمســلحون الموالون لها 
فــي مواجهة هجمــات التنظيم، للانســحاب إلى 

خارج الرقة خوفاً من محاصرتها«.
وبــدأت قــوات النظــام ومقاتلــون مــن قوات 
»صقــور الصحــراء« موالــون لهــا ومدربون من 
موسكو، هجوماً مطلع الشهر الحالي بدعم جوي 
روســي وتمكنت من دخول محافظة الرقة للمرة 
الاولــى منذ عامين والتقدم جنــوب مدينة الطبقة 

التي سيطر عليها الجهاديون العام 2014.
وبحســب عبد الرحمن، فإن »انسحاب قوات 
النظــام ليــل الاثنــين يثبــت مجــدداً انــه لا يمكن 
مواجهة تنظيــم الدولة والتقدم داخل معاقله في 
ســوريا بغياب الغطاء الجوي«، موضحاً ان ذلك 

ينطبق على قوات النظام والدعم الجوي الروسي 
في الرقة وكذلك على قوات ســوريا الديمقراطية 
التي تواجه الجهاديين في محيط مدينة منبج في 
محافظــة حلب بدعم جوي مــن التحالف الدولي 

بقيادة امريكية.
الى ذلك دعا محققون معنيون بجرائم الحرب 
تابعــون لــأمم المتحــدة القــوى العالميــة امــس 
الثلاثــاء إلــى الضغط علــى الأطــراف المتحاربة 
في ســوريا للعودة إلى مائدة المفاوضات لوقف 

الصراع ومعاناة المدنيين.
وقــال باولــو بينهيــرو رئيس لجنــة التحقيق 
المســتقلة بشأن ســوريا التابعة لأمم المتحدة إن 
الحكومة السورية تنفذ ضربات جوية يومية في 
حين تشــن جماعات متشددة بينها تنظيم الدولة 

الإسلامية هجمات عشوائية.
وأضــاف أمام مجلس حقوق الإنســان التابع 
لــأمم المتحــدة فــي جنيف »علــى كل الــدول أن 
تؤكــد مراراً وتكراراً دعم الــدول المؤثرة ومجلس 
شــروط.«  بــدون  السياســية  للعمليــة  الأمــن 
العليــا  والهيئــة  الســورية  الحكومــة  إن  وقــال 
للمفاوضات المعارضــة - اللتين أنهتا آخر جولة 
محادثات بينهما في جنيف في أواخر نيســان/

أبريــل الماضــي - عليهمــا اســتئناف المحادثات 
والاتفاق علــى إجراءات لبناء الثقة تتضمن وقفاً 
للتفجيرات العشــوائية والســماح بالدخول إلى 

المناطق المحاصرة وإطلاق سراح السجناء.
والمستشــفيات  »المــدارس  بينهيــرو  وقــال 
تحويلهــا  يجــري  الميــاه  ومحطــات  والمســاجد 
جميعاً إلى أنقاض« مضيفاً أن »عشــرات الآلاف 
من الأشــخاص تقطعت بهم السبل بين الخطوط 
الشــمالية  والحــدود  )للمواجهــات(  الأماميــة 

والجنوبية لسوريا.«
واتهم مبعوث ســوريا حســام الدين علاء في 
كلمته أمــام المنتــدى الحقوقي القــوى الإقليمية 
بدعم الإرهاب والتســبب في إفشــال المحادثات 
السورية-الســورية فــي جنيــف. وأضــاف أن 
مــدارس ومستشــفيات حلــب يجــري تدميرها 
كما يقتــل مدنيون بفعل صواريــخ مقاتلي جبهة 

النصرة ذات الصلة بتنظيم القاعدة.
الاتحــاد  مبعــوث  سورنســن  بيتــر  وقــال 
الأوروبــي »إن الاتحــاد يديــن الهجمــات المكثفة 
وغير المتكافئة والعشــوائية التي مــا زال النظام 

السوري ينفذها ضد شعبه.«

الأمم المتحدة: على القوى النافذة الدفع باتجاه حل سياسي

النظام السوري يتراجع في الرقة والطائرات الروسية لم تنفذ أي غارات لدعمه

أمين سر »الجيش الحر« النقيب عمار الواوي لـ »القدس العربي«: ليس لي دور في التواصل مع روسيا...
والولايات المتحدة خانت الثورة بدعمها للانفصاليين الأكراد

الجميّل طرح انتخابات على الدوائر الفردية خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ

أقطاب الحوار أمام »دوحة جديدة«... ولكن لبنانية هذه المرة للاتفاق على رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب والحكومة

اسطنبول ـ »القدس العربي«
من مصطفى محمد:

نفى أمين ســر »الجيش الحر« النقيب عمار الواوي ما تردد 
عن تنظيمه لقــاءات، أو اجرائه اتصالات مع روســيا، بهدف 
استقطاب بعض فصائل المعارضة للوقوف إلى جانب موسكو، 
ومن جانب آخــر عبّر عن ســخطه خلال حديــث لـ«القدس 
العربي« من تفعيل جيــش الفتح لهدنة »كفريا والفوعة« طيلة 
شهر رمضان، في الوقت الذي تتعرض المدن الخاضعة لسيطرة 

المعارضة في حلب وإدلب لحرب إبادة جماعية.
وفي الوقت ذاته نفى تلقيه اتصالًا من المعارض الســوري 
لؤي حسين، الذي يلعب دور »الوســيط« بين موسكو وقوات 
المعارضة، بحســب ما جاء في تقرير نشــر مؤخــراً في موقع 
»بازفيــد« الإخباري الأمريكي، كشــف فيــه الصحافي مايك 
غيغليو معّــد التقرير عن محاولة الاســتخبارات الروســية 

والمســؤولين الروس، اجتــذاب حلفاء الولايــات المتحدة من 
المعارضة السورية للعمل معهم عن طريق »وسطاء سوريين«، 
بوعود مالية وأســلحة ودعــم جوي ودور فــي تقرير مصير 

سوريا فيما بعد الأسد.
وقال الواوي »لــم اتواصل مع أي جهة دوليــة كانت، منذ 
ســيطر »الارهابيــون« على جــزء كبير من مناطق ســيطرة 
الجيــش الحر«، معتبراً أن ذكر اســمه كمنســق بين المعارضة 
وروسيا »تشــويه«، الغرض منه »حرق رموز الثورة«، متهماً 
القيادي البارز في »الجبهة الشامية« أبو علي سجو بـ«الكذب، 

والمراوغة«.
وتابع: » لقد قام المدعو أبو علي ســجو بوضع صورتي على 
تســجيل صوتي لا صلة لي بــه، يُطلب فيه مــن المعارضة في 
ريف حلب الشــمالي إعلان تعليقها لقتال جيش النظام، مقابل 
دعم المقاتلات الروســية لمعركة فك الحصار عــن مدينة مارع، 
حين كانت الأخيرة تحت الحصــار المفروض من تنظيم الدولة 

الإسلامية، ومن المقاتلين الأكراد«.

واســتطرد النقيب وهو مــن أوائل الضباط المنشــقين عن 
النظام، »لقد أعطى ســجو مقراً للمــلازم أول أحمد فتوح قائد 
»ألوية النصر« المعتقل حالياً لدى الأول، مقابل مبلغ مالي يصل 
لـــ50 ألف دولار أمريكــي«، مضيفاً »عموماً ليــس هذا الاتهام 
الأول بحقي، ففي العام الماضي تم الزج باسمي على أني المنسق 
العام مع قوات التحالف، لضرب تنظيم »الدولة« في الأراضي 
الســورية، وهم يقومون بذلك للتغطية على جرائمهم في معبر 

باب السلامة الحدودي«.
وفي مــا يتعلق بفصيل »ألوية النصر« قــال: إن الهدف من 
هذا التشــكيل - بحســب ما تم الإعلان عنه، هــو وقف تمدد 
التنظيم وقتال القوات الانفصالية »الكردية«، مشــيراً إلى أن 
هذا التشــكيل يأتي للرد على »بيع الولايــات المتحدة للثوار، 
وخيانة الشــعارات المنادية بـ«الديمقراطية وحقوق الإنسان 
وغيرهــا..« عبر دعم الانفصاليين الأكراد، وبعد ترك الشــعب 

السوري لمصيره.
فــي الأثناء رفض أمين ســر »الجيش الحــر« التعليق على 

التســريبات التي تناقلتها بعــض المواقــع الإخبارية والتي 
تشــير إلى توصلَ تركيا لاتفاق مع حزب العمال الكردســتاني 
برعاية أمريكية، يقضي بتسوية وضع الزعيم الكردي عبدالله 
أوجلان، وبانســحاب مســلحي الحزب من مدن جنوب شرق 
تركيا، مقابل الســماح لقوات سوريا الديمقراطية بالعبور إلى 
غرب الفرات )منبج(، حيث قال: »تركيا كانت حاضنة إنسانية 
للشــعب الســوري، لكن ما تقوم به تركيا مــن دور دولي، لا 
يمكنني التعليــق عليه«، مضيفاً »يجب علــى الدول الإقليمية 
الداعمة للثورة أن تقوم بهيكلة »الجيش الحر«، في ظل وجود 
ثلاثة أعداء للثورة الســورية »النظام، الانفصاليون الأكراد، 
تنظيــم الدولــة«، بينما يقــوم كل فصيل بعمــل منفرد يخدم 

مصالحه فقط.
و رداً على ســؤال »القدس العربي« حول تقيمه لاســتمرار 
العمل بهدنــة »كفريا والفوعة«، أعرب النقيب عن اســتغرابه 
من تصرفات »حركة أحرار الشــام« الأخيــرة، حيث كانت في 
الســابق تحرّم التعامل مع الغرب بتهمة »التعامل مع الكفرة«، 

وأردف »منذ أكثر من عام تستلم الحركة والنصرة الأسلحة من 
الغرف العســكرية الأمريكية »الموك، والموم« وغيرها، متسائلًا 
»ما معنــى حماية كفريا والفوعة في الوقــت الذي تتعرض له 
المدن السورية الخاضعة لســيطرة المعارضة في حلب وإدلب 

وغيرها إلى الدمار، وإلى الإبادة الجماعية.
وحذر الواوي من تمزيق وحدة ســوريا، واستفاض مطولًا 
بهذا الصدد »الواقع العسكري اليوم ينذر بصراعات لا خلاص 
منها، ولا نهاية لها، وبالتالي تمديــد عمر الثورة ليس لصالح 
أحد بما فيه الدول الإقليمية، والدولية الكبرى، وخصوصاً عند 

الحديث عن تصدير الإرهاب للدول الغربية«.
ولمواجهة ما ســبق دعا الضابط المنشــق الضبــاط الذين 
انشــقوا عن النظام إلى تشكيل »جسد عسكري حقيقي« تكون 
بوصلته »حماية الشــعب الســوري ضد التقســيم«، مختتماً 
حديثــه: »نعمل على توحيد الضباط والأفــراد، للوصول إلى 
تشكيل عســكري يخدم الثورة، والشعب السوري عبر هيكلة 

الجيش الحر«.

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

بعد فشــل التوافق على قانون انتخابي وعلى الوصول 
إلى أجوبــة واضحة حول إجــراء انتخابــات نيابية قبل 
الرئاســية، بدا أن الخيار الثالث في مبــادرة الرئيس نبيه 
بري القائم على »دوحة جديدة« يتم في خلالها الاتفاق على 
ســلّة متكاملة تشمل رئاســة الجمهورية وقانون الانتخاب 
والحكومــة تقدّم علــى الخيارين الاولين، وســيُترجم هذا 
الخيــار من خلال جلســات مفتوحــة في الثانــي والثالث 

والرابع من آب/أغسطس المقبل.
وترافقــت طاولة الحــوار أمس مع تكــرار الرئيس بري 
التحذير من نــزول الناس إلــى الشــوارع اذا بقي قانون 
الستين وقال للمتحاورين »لا تفكّروا بعد اليوم بالتمديد ولا 

بقانون الستين«.  
واللافــت أن رئيــس حــزب »الكتائب« النائب ســامي 
الجميل طــرح على المتحاورين مبــادرة لقيت تنويه رئيس 

كتلة المســتقبل فؤاد الســنيورة الذي قال »كــم نحتاج إلى 
مثل هــذه النفحة الوطنيــة«؟. وبنى الجميّــل طرحه على 
إجراء انتخابات نيابية على اســاس الدوائر الفردية خارج 
القيــد الطـــائفي تترافق مــع اصلاحات من بينها إنشــاء 
مجلس شيوخ تجري انـــتخاباته على اســـاس المشـروع 

الاورثوذكسـي.
وقال الجميّــل لدى خروجه من جلســة الحوار »طرحنا 
فكرة على المتحاورين نأمــل ان تكون بادرة ايجابية وفكرة 
تقدمية تخرجنــا من المراوحة وهي اعتمــاد قانون الدائرة 
الفردية مــع الخروج عن القيــد الطائفي فــي الانتخابات 
النيابية«، موضحاً ان »هذا يســمح لكل القوى والأشخاص 
والمســتقلين وكل راغــب بالتغييــر ان تكــون لديه فرصة 

للدخول إلى المجلس النيابي وتحقيق التغيير«.
وشــدد الجميّل على اننا »نحاول أن نخطــو إلى الأمام 
باتجاه إلغاء الطائفية السياسية من خلال الدائرة الفردية«، 
لافتاً إلى انــه »بعدما أُقفلت أبواب كثيرة في موضوع قانون 
الانتخابــات اردنــا أن نضع هذا القانون علــى الطاولة مع 

اصلاحات أخرى كاللامركزية ومجلس الشيوخ« .

وأضاف »شــعرنا اليــوم ان هنــاك جواً جديــاً بوضع 
اصلاحــات بنيوية على النظام اللبنانــي ونتمنى ان يكون 

ذلك بادرة نحو تغيير حقيقي«.
واعلن عضو »كتلــة الوفاء للمقاومة« النائب علي فياض 
انه »امام عدم أو تعذر الاتفاق على قانون مشترك تم الاتفاق 

على البحث مجدداً في السلة المتكاملة«.
ولفت إلى ان »الجلســات المفتوحة في 2 و3 و4 آب المقبل 
هي لمعالجة كل البنود العالقــة من عمل الحكومة إلى تفعيل 
عمــل مجلس النــواب«. وذكــر ان هــذه »الاجتماعات من 
المفتــرض ان تعطي فرصة للأفرقاء للمضــي بعمق وهدوء 

للوصول إلى ترابط في ما بينهم«.
واوضــح عضــو »اللقــاء الديمقراطي« النائــب غازي 
العريضي ان »فكرة الدوحة اللبنانيــة التي طرحها رئيس 
مجلس النــواب نبيه بــري تعني الاتفاق السياســي على 
ســلة وافكار حول امور معينة عدة ويبدأ التنفيذ بانتخاب 

الرئيس ».
وسأل »اذا اســتمر الوضع على ما هو عليه دون الاتفاق 
على انتخــاب رئيس جديــد للجمهوريــة، ولا على قانون 

انتخــاب جديد ووصلنــا إلــى الاســتحقاق النيابي ماذا 
ســنفعل كقوى سياسية؟ هل ســنذهب إلى قانون الستين؟ 
هل ســنمدد للمجلس؟«. وأكد انه »لا بد من التركيز من الان 
حتى الاجتماعات المقبلة لايجاد اجابة على هذا الســؤال كي 

لا نصل إلى مرحلة نصل فيها إلى الامر الواقع«.
وشــرح نائــب رئيس مجلس النــواب فريد مــكاري ما 
توصلت اليه اللجان التي كما قال »لم تتقدم قيد أنملة وبقي 

كل خلف متراسه«.
وكانت طاولة الحوار ركّزت على بند رئيسي يتعلق بمآل 
مشــاريع قوانين الانتخاب والأجوبة النهائية على مبادرة 
الرئيس بري حيث بدا أن المتحاورين انقسموا إلى فريقين: 
واحد مؤيد للانتخابات النيابية قبل الرئاسية وبينهم حزب 
الله والتيار الوطني الحر واللقاء الديمقراطي والنائب طلال 
ارسلان والطاشــناق والنائب ميشال المر وآخر معترض أو 
متحفظ خوفــاً من تعميم الفراغ والانقــلاب على التعهدات 
ومن بينهم كتلة المســتقبل وحزب الكتائب والوزير بطرس 
حرب ونائب رئيس المجلس فريد مكاري فيما الرئيس نجيب 
ميقاتي لا يمانع الاتفاق على قانــون انتخابات نيابية، لكن 

يعتبر الاولوية لإجراء إنتخابات رئاسية.
وكان بري قــد وضع في جلســة الحوار الأخيــرة أمام 
الأقطاب السياســيين، ثلاثة خيــارات، الأول الاتفاق على 
قانــون انتخابي جديد، وعلى هذا الأســاس يجري تقصير 
ولاية المجلــس النيابي الحالي، على أن تلتــزم القوى كافة 
بصورة مسبقة بتعهد ان تمضي إلى جلسة انتخاب الرئيس 

في أول يوم بعد انتخاب هيئة مكتب المجلس.
والخيار الثاني، هو الذهاب إلى الانتخابات النيابية وفق 
القانون النافذ حالياً وهو قانون 1960، على أن تعتمد الآلية 

نفسها بتقصير الولاية والتعهد بانتخاب رئيس.
أمّــا الخيار الثالث، فهــو الذهاب إلــى »دوحة جديدة«، 
وتوضع علــى الطاولــة كل الملفــات العالقة، من رئاســة 

الجمهورية، إلى قانون الانتخاب، إلى الحكومة.
الى ذلــك، طرح في نهاية طاولة الحــوار موضوع النفط 
والغاز وضرورة اقرار مراسيم النفط، وأكد وزير الخارجية 
والمغتربين جبران باسيل  اننا »تأخرنا بإقرار مراسيم النفط 
لكن اليوم أفضل من الغد«، وقال »لا يمكن لإســرائيل أن تمد 

يدها على نفطنا«.

الخارجية الأمريكية: إعجاب كيري بالرسالة الإنشقاقية الداعية
لقصف النظام السوري لا تعني الموافقة عليها

المرصد السوري: مقتل 464 مدنياً خلال النصف الأول من رمضان
■ القاهــرة ـ  د ب أ: أفــاد المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان بمقتل 464 مواطناً مدنيــاً بينهم 118 طفلًا و67 
مواطنة جراء أعمال العنف التي تشــهدها سوريا خلال 

الـنصف الأول من شهر رمضان.
وقــال المرصد في بيــان امس الثلاثــاء إن 269 مدنياً 

بينهم 79 طفــلًا و36 مواطنة قتلوا فــي قصف للطائرات 
الحربيــة الســورية والروســية وقصــف للطائــرات 
المروحية بالبراميل المتفجرة. وأشار إلى مقتل 51 مواطناً 
بينهم تســعة أطفال وتســع مواطنات في قصف مدفعي 
وصاروخي لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، ومقتل 

23 مواطناً في قصف لطائرات التحالف الدولي. 
ولفــت المرصد إلــى مقتــل 51 بينهم 11 طفلًا وتســع 
مواطنات في قصف للفصائل الإسلامية والمقاتلة وتنظيم 
»الدولة«، ومقتــل 13 مواطناً بينهم 4 أطفال و3 مواطنات 

برصاص حرس الحدود التركي.

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من تمام البرازي:

تعليق جون كيري وزير الخارجية الأمريكي على الرسالة 
الإدارة  لسياســة  دبلوماســياً   51 كتبهــا  التــي  الانتقاديــة 
الامريكية بأنهــا جيده لا تعني أنه وافق عليهــا، هذا ما أكده 

الناطق باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي.
وقال كيربي »لقد اعتبر كيري المناقشة انها كتبت بطريقة 
جيدة وســيلتقي مع بعض من كتبوها، وأنها جيده من حيث 
انهــا كتبت بطريقة جيــدة!!.وأن مكتب التخطيط السياســي 
سيضع رداً مطولًا عليها. وان توصيات الوزير كيري للرئيس 

اوباما ستبقى ســرية ولن يجري الكشــف عنها، وانه يجب 
عــدم إعتبار وصف المناقشــة بأنها جيدة يعنــي انها موافقة 
علــى الاقتراحات التي تدعــو لقصف النظام الســوري، وان 
وزيــر الخارجية كيــري ليس راضيــاً على اســتمرار الوضع 
القائم حاليا في ســوريا كمــا هو عليه الحــال لأن الكثير من 
الشــعب الســوري يقتل والكثيــر منه لا يســمح لــه بالغذاء 
والشــراب والأدويــة. ولم يتــم تحقيق أي تقدم على المســار 

السياسي«.
واضــاف »ان كيــري عبر عن أهميــة الاســتمرار لتحقيق 
المرحلــة الانتقاليــة فــي ســوريا وأن أفضل الطــرق للتحرك 
لأمام هو الحل السياســي. ولســنا قانعين بالوضع الراهن 
وسوف نســتمر في مناقشــة البدائل والخيارات التي يمكن 

تطبيقهــا، وان المعالجــة الحاليــة لمــا يجري في ســوريا مما 
لا ريــب فيه تعانــي، ولكــن كما قــال الرئيس اوبامــا ان اي 
الخيارات وحتى العســكرية فإنها ليســت أفضل على المدى 

البعيد من الحل السياسي الذي نتبعه«. 
والجدير بالذكر ان صندوق الإنشــقاقات جرى إنشــاؤه 
في الخارجيــة الأمريكية في عهد وزيــر الخارجية الأمريكية 
ويليــام روجــرز )الــذي قدم مبادرتــه لحل الصــراع العربي 
الإســرائيلي فــي 1970 وقبلهــا الرئيس الراحــل جمال عبد 
الناصر( في 1971 وفي فترة الحرب في فيتنام وجرى الوعد 
ان للدبلوماسيين الحرية لنقد السياسة الأمريكية الخارجية 
بــدون التعــرض لهــم ولكــن الا يكون ذلــك علناً بــل بوضع 

الانتقادات كرسالة داخل الصندوق المذكور.

حملة انتقادات تطال الممثل السوري همام حوت
بعد إساءته لثوار درعا

درعا ـ »القدس العربي«
 من مهند الحوراني:

 عصفت مواقع التواصل الاجتماعي، بردود مستنكرة 
ضد الممثل الســوري »همام حوت« إثر كتابة منشور على 
صفحته الشــخصية على »فيسبوك«، اعتبروه »إساءة« 
إلى ثوار درعا لأنه كتب »الستيان تليق بكم« وقام بنشر 
صورة للملابس الداخلية، ثم عاد ليعدل المنشور ليكتب 
أنه موجه إلى »قادة ثوار درعا« واعتبر أبناء درعا أن هذا 
المنشور فيه إساءة كبيرة للمسيرة الثورية لدرعا، حيث 
كانت تعتبر من أكثر المحافظات الخاضعة لسيطرة الثوار 
حيث يســيطر الثوار على أكثر مــن 75% من المحافظة، 

فضلًا عن الكثير من المعارك التي دارت فيها. 
وجاء في التعليقات على المنشــور »درعا مهد الثورة 
وليســت مقبرتها، إن عصف بها الانقسام والخذلان فلا 
تقتلوها بكلامكم ارحموا شهداءها ومعتقليها ونشطاءها 
وثوارهــا قفوا معها حتــى تنهض كونوا لهــا ثائرين لا 

قاتلين«.
وفــي تعليــق آخــر ورد »كل من علق على البوســت 
بوقاحة ضد ثوار حوران، لأنــه وجد فرصة مواتية لبث 
سموم الحقد تجاه أهل حوران التي دفعت آلاف الشهداء، 

ولم يقرأ من المنشور ســوى الكراهية والتعالي، واتمنى 
ان تكون يا اســتاذ همام قد أدركت أنــك أخطأت في هذا 

البوست علماً أنا من المتفهمين لقصدك«.
واعتبر عضو مؤسسة يقين الإعلامية سيف الحوراني 
أن »ما تحــدث به حمام حوت كنــص يعتبر مخلًا للأدب 
العام وفيه إهانة كبيــرة وكلام جارح وخصوصاً أنه في 
البداية تحدث عن ثوار درعا، وثم عاد وخص القيادات، 
وهو ما أثار حفيظة نشطاء المحافظة وغضبهم على الرغم 
من أننــا نتفق معه فــي الفكرة ونحن مــن يجلد القادة 
ليلًا نهاراً؛ إلا أننــا رفضنا حديثه ليس من باب المناطقية 
لكــن كان من بــاب آداب الحديث وعــدم دراية الحوت 
بوضع درعا بشــكل كامل، نتفق في الفكرة ونختلف في 

الأسلوب«.
 وقال »شعاع الفلوجة« عضو الهيئة السورية للإعلام 
لـ »القدس العربي«: »لقد أســاء همام حوت لشــخصه 
ولم يســئ لأهل درعا، إذا كان اعتقاده من خلال منشره 
الســاخر من مهد الثورة أن ينال من هيبتها فهو واهم ولا 
يمكن للتاريخ أن يزور الحقائق، لقد ســقط من أعين عدد 
من متابعيه قبل أن يســقط عند أهل درعا، وإذا تبقى من 
يصفق له على نقده المذموم، فليعلم درجة غباء متابعيه 
أصحاب الانفس المريضة، وعندما تأتينا مذمة من ناقص 

يغرد في الفنادق فهي شهادة بأنك كامل«.

قصف روسي بقنابل فوسفورية على بلدات شمالي حلب )الأناضول(
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش
علق ريتشــارد هاس، رئيس مجلــس العلاقات 
الدبلوماســيين  عريضة  على  الأمريكــي  الخارجية 
الأمريكيين التي قدمت لوزير الخارجية عبر ما تعرف 
بقناة الرفض/ المعارضة وطالبوا فيها الرئيس باراك 
أوباما بسياســة أكثر حزماً من الرئيس الســوري 
بشــار الأســد بأنها جاءت متأخرة. وقال في مقال 
نشــرته صحيفة »فايننشــال تايمــز« البريطانية: 
»بعد خمســة أعوام على الحرب الأهلية و400.000 
ضحية وخلق أكثر من 10 ملايين لاجئ كتب عشرات 
مــن الدبلوماســيين الأمريكيين مذكرة لرؤســائهم 
ناقشــوا فيها أن سياســة الولايــات المتحدة تجاه 
سوريا فاشلة وهناك حاجة للتغيير«. وأشار إلى أن 
التواصل بين الدبلوماســيين الرافضين والمسؤولين 
البارزين تم عبر القناة التي أنشئت في ذروة الحرب 
علــى فيتنام والتي حصنت الأصــوات الرافضة في 
داخل المؤسســة الحاكمة من تداعيــات النقد. وهي 
قناة خاصــة يتواصل فيها المســؤولون فيما بينهم 
ولكن المراســلات أحياناً تخرج للعلن. ويعلق هاس 
قائلًا إن »المفاجأة الوحيدة هي أن المذكرة الداخلية 
حول سياســة الولايات المتحدة المتعلقة بســوريا 
لم تطف على الســطح مبكراً، فقد كانت هناك فجوة 
كبيــرة بين الأهــداف التــي عبرت عنهــا الولايات 

المتحدة واستعدادها لتحقيقها«.
للاســتراتيجية  الأولى  الصيغــة  إلى  ويشــير 
وهي أن »على الأســد الرحيل« ومع ذلك لم تتحرك 
ُحذر  الولايات المتحدة لتسريع رحيله، وبعد أعوام 
الأسد من عدم اســتخدام أســلحته الكيماوية، إلا 
أنه لم يدفع الثمــن عندما تحدى الإنذار الأمريكي أو 
»الخط الأحمر«. وفي الوقت نفســه فشلت الولايات 
المتحدة في بناء قوة ســنية محليــة نظراً لتناقض 
الإطاحة  على  التركيــز  تريد  فالمعارضــة  الأهداف، 
بالأسد أما الهدف الأمريكي الرئيسي فهو العمل على 
إضعاف تنظيم الدولة الإسلامية. وفي الوقت نفسه 
زادت الأزمة الإنسانية سوءاً وعززت إيران وروسيا 
من جهودهمــا لدعم الأســد ولم تنجــز المحادثات 

الدبلوماسية إلا القليل. 

تفكير معقول

ويشــير الكاتب للتفكير وراء دعــوات الموقعين 
علــى المذكرة من ناحية توجيــه ضربات بصواريخ 
يســتخدمها  التي  الثمينة  النظــام  لاهــداف  كروز 
لضرب المدنيين. فمن خلال الضغط على النظام فإن 
المعارضة ســتحظى بدعم وينضم إليها جنود جدد 
ويتغير بالتالي الميزان العســكري الذي ســيتحول 
إلى تســوية سياســية مرضية لطرفي النزاع. وقد 
تزيد الولايــات المتحدة من دعمها لجماعات مختارة 
من المعارضة الســنية وترســل مزيداً مــن القوات 
الخاصة. ويأمل الموقعون أو هكذا يفترض أن يجبر 
المدخل الامريكي الجديد الــروس على إعادة النظر 
بموقفهم مــن النظام وربمــا اندفع بعــض رموزه 
للتفكير في من ســيخلف الأســد. ويرى الكاتب أن 

غارات جوية ضد النظام ودعم للمعارضة قد تؤدي 
إلى مناطق آمنة يعود إليها السكان المدنيون. 

مخاطر

وتظل هناك مخاطر واضحــة كما يرى هاس فقد 
يقــرر الــروس والإيرانيون منع أي فعل عســكري 
أمريكــي عبر زيــادة الجهود التي يقومــون بها في 
ســوريا مما يضع الولايــات المتحدة أمــام معضلة 
التصعيد فــي العمل العســكري. وهنــاك إمكانية 
لحــدوث مواجهة مباشــرة بين الولايــات المتحدة 
وروســيا أو سقوط الأســد قبل ظهور بديل حقيقي 
له مما ســيدخل سوريا في فوضى أكبر من تلك التي 
تعيشها ويفتح المجال أمام استغلال تنظيم »الدولة« 
للوضع. لهذا الســبب وغيرها يقول هاس إن رسالة 
الرافضين في داخل الإدارة لن تترك ذلك الأثر الكبير 
على إدارة أوباما التي تشكل السياسة الخارجية من 
البيت الأبيض وليس من وزارة الخارجية. ويشــير 
إلى أن المذكــرة ظهرت في الأيام الأخيرة لأوباما فلم 
يتبق له سوى 7 أشــهر ولا يظهر ميلًا لتغيير مسار 
السياســة التي تبناها تجاه ســوريا منــذ اندلاع 
الحرب عام 2011، بــل ولا يزال ملتزمــاً بتخفيض 
المشــاركة الأمريكية في الشرق الأوســط. وأهم ما 
في مذكرة الـ 51 دبلوماســياً كما يقول إنهم تحدثوا 
وقالوا الحق أمام الحاكم. وحتى لو رفضت دعواتهم 
الآن فقد يرحب بها الســاكن القادم للبيت الأبيض، 
خاصة إن كانت هيلاري كلينتون التي أظهرت عندما 
كانت وزيرة للخارجية اســتعداداً لاستخدام القوة 

لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية. 

أنقذوا سمعة أمريكا

وعلــق فردريــك هوف المســؤول الســابق في 
الخارجيــة الأمريكيــة والزميل الباحــث بالمجلس 
الأطلنطي على مذكرة الـ51 دبلوماســياً بقوله إنها 
أحيت ســمعة الولايات المتحدة المصطنعة في عيون 
السوريين اليائســين والذين يشعرون بالقرف منها 
وعيون حلفــاء أمريكا في أوروبــا و«قتلوا دعاوى 
البيت الأبيض من أن نقاد سياســة الإدارة المتعلقة 
بسوريا هم سياســيون متحزبون ودعاة حرب من 
المحافظين الجدد ومراكــز بحث لا فكرة لديها، مع أن 
قرار الرافضين لن يغير شــيئاً في سياســة الإدارة 
الفاشلة وفي الأشهر الستة المتبقية لها. ولكنها لفتة 
ذات معنى قد تساعد على إعادة الشرف الأمريكي«. 
ويضيف أن من وقع على المذكرة عبروا عن شجاعة 
وقوة شــخصية. فيما دافع وزيــر الخارجية جون 
كيري والمتحدث الإعلامي باســمه عــن المعارضين 
وحقهــم بالتعبير عــن مواقفهــم وعبــر القنوات 
الرســمية، إلا أن قرارهم التحــدث علانية يعرض 
مســيرتهم العملية للخطر. مشــيراً إلــى أنه عندما 
تخــرج مذكرة للعلن ويكشــف عــن مؤلفيها فإنهم 
ســيتعرضون لكل أنــواع الإنتهــاك والتحرش من 
خلال أشخاص يطعنونهم من الخلف وتحت أسماء 
مســتعارة على مواقع الإنترنت أو بهدوء في أروقة 
الحكومة. ويأمل الكاتــب أن لا يكون البيت الأبيض 
جزءاً مــن الذين »يمتحنون دوافــع ومؤهلات« من 

وقعوا عليها. خاصة أنهم أعطوا رئيســهم الفرصة 
للتفكيــر مرة أخــرى بمدخلــه لمشــكلة نبعت من 

الجحيم. 

تقسيم المشكلة

ويعلــق هــوف قائــلًا إن جوهر اســتراتيجية 
الإدارة قــام حتــى اليــوم على تقســيم المشــكلة 
بطريقة مصطنعة وغير فعالــة إلى نصفين: نصف 
يمثله تنظيم »الدولة« ونصف يمثله بشــار الأسد. 
وتم التعامــل مع النصف الأول مــن خلال الغارات 
الجوية وعمليات ميليشــيات الأكــراد. أما النصف 
الثاني فتــرك يتصرف بحرية ويديــر حملة تدمير 
لا محدودة للمدنيين. حملــة نفعت تنظيم »الدولة« 
على المســتويين المحلي والدولي. وفي النهاية يمثل 
نظام الأســد وتنظيم الدولة وجهين لعملة واحدة، 
ويعملان على تدمير ســوريا وتشريد أهلها. ويقول 
الكاتب إن أوبامــا تعهد بإضعــاف وتدمير تنظيم 
»الدولــة«. فيما أخبــر مدير اســتخباراته، جون 
برينان أن المهمة لا تســير بالطريقة المطلوبة »كيف 
يمكن أن يحــدث هذا، على الأقل في ســوريا حيث 
يراكم الأســد على شــعبه جرائم الحرب والجرائم 
أيلول/سبتمبر 2015 انضمت  ضد الإنسانية؟ ومنذ 
روســيا إلى النظام وإيران في تسهيل الجرائم ضد 
المدنيين«. ولا تبدو روســيا قلقة حول إفراغ سوريا 
من أهلهــا ورحيلهم نحو تركيــا وأوروبا الغربية. 
ورغــم شــجب الإدارة الأمريكيــة للجرائــم ضد 
المدنيين إلا أن حمايتهم وإمكانية التوصل لتســوية 
ســلمية تركت في يد ثلاثة أطراف: النظام وإيران 
وروسيا. و«ربما ناشــد كيري هذه الأطراف إظهار 
بعض الرحمة إلا أنه كمن يتكلم أمام مرآة ولم يعطه 
رئيسه أي شيء بعيداً عن الابتسامة وفرشاة تلميع 

أحذية للعمل بها«. 

الاتفاق النووي

ويقول هــوف »من المعقول التوصــل لنتيجة أن 
أوباما قبل بالقتل الجماعي في سوريا كثمن لتوقيع 
اتفاق حول ملف إيران النووي«. ورغم مقت أوباما 
لما يجري في ســوريا ورغبته بوقــف الحرب إلا أن 
عملًا عســكرياً محدوداً ضد نظام الأســد سيغضب 
إيران وسيدفع آية الله علي خامنئي لإلغاء الإتفاق 
النــووي »بالتأكيد، ففي الوقت الــذي كان يتم فيه 
التفاوض على الإتفاق النووي قام الرئيس بتطمين 
نظرائــه الإيرانيــين كتابة من أن وكيلهــم القاتل- 
الرجل وضع ســورية تحت خدمة وكيــل إيران في 
لبنان، حزب الله ونفخ في الوقت نفسه، الأوكسجين 
في رئتي الدولة الإسلامية- لن يتم استهدافه أثناء 
ملاحقة الولايات المتحدة في شرق سوريا«. ويعتقد 
الكاتب أن مواجهة القاتل في ســوريا سيزعج إيران 
إلا أن هــذا ليس ســبباً كافياً لتخليهــا عن الاتفاق 
التي يجلبها. ويضيف  النووي والمنافع الاقتصادية 
أن الحفاظ على قدرة حزب الله كي يواجه إسرائيل 
ويختطــف لبنان ضــروري لإيران. كما أن الاســد 
يعتبر مهماً لاســتراتيجية طهران. مع أن الكثير من 
الضباط الســوريين يعبرون عن غضب للحالة التي 

وصلــت إليها بلادهم من عبوديــة. وعليه فلن يجد 
خامنئــي حرجاً في تبني سياســات تهدد الولايات 
المتحدة وحلفاءها بالمنطقة ورفض الإتفاق النووي. 
وفي المقابل ليس لدى الولايــات المتحدة ما تقدمه. 
كل هذا يســتدعي مراجعة مــن الحكومة الأمريكية. 
ويرى أن ما يقترحه الدبلوماســيون هو استهداف 
على قاعدة واسعة لمؤسسات النظام مع أن أي عملية 
ستزيد من ذبح المدنيين. ولكن الأمر بيد القائد العام 
للقوات المســلحة الذي يجب أن يعطي وزير دفاعه 
أشــتون كارتر وضبــاط البنتاغــون الأمر بوضع 
خطط تجعل من مهمة القتل التي يمارســها الأســد 
صعبة. ورغم اعتراف الكاتب بوجود مخاطر لتغيير 
مســار الإســتراتيجية من أجل حماية المدنيين من 
القتل الجماعي ويجب عــدم تجاهلها إلا أن المخاطر 
النابعة من عدم التحرك وتــرك المبادرة بيد القتلة ـ 
إيران وروســيا والنظام لا يمكن غض الطرف عنها 
أيضاً. ويقول أيضاً أن اســتمرار إفراغ سوريا على 
يد النظام وتنظيم الدولــة لا يمكن لدولة مثل تركيا 
وجيران سوريا احتواؤها. وطالما ظل المدنيون هدفاً 
للنظام ففرص تقديم تنازلات سياسية ودبلوماسية 
تظل صفراً. ويختم بالقول »51 دبلوماسياً ساعدوا 
على تطبيق سياســة البيت الأبيض العاجزة قالوا 
أخيراً »كفى«، حتى لو رضــي أوباما توريث الأزمة 
الإنسانية البغيضة والكارثة الجيوسياسة لخليفته 
العالم مقترحاً  أمام  قام هؤلاء المسؤولون ووضعوا 

يمكن للولايات المتحدة القيام بواجبها«. 

الصلة الجزائرية

بعيداً عن السياسة الأمريكية تجاه سوريا، كتب 
الخبير في الشــؤون الســورية بموقع »سيريا إن 
كرايسيس« في مركز كارنيغي الشرق الأوسط آرون 
لوند حول ما ســماه »الصلة الجزائرية« وما كشفت 
عنه صحيفة »الوطن« الجزائرية في 8 نيسان/إبريل 
2016 عن جهود جزائرية بين أنقرة ودمشق وتتعلق 
بالمســألة الكردية ورغبة أكراد سوريا بإنشاء دولة 
مستقلة لهم. وبحســب الصحيفة فقد بدأت الجهود 
الجزائريــة كمحاولــة لتخفيف التوتر بــين تركيا 
وروســيا عقب إسقاط مقاتلة الســوخوي24- في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2015. وفتح فيما بعد خط 
ســوري- تركي عبر ســفارتي الجزائر في دمشق 
وأنقرة. ورغم مــا تحظى به »الوطــن« من احترام 
وما تملكه من مصادر داخــل الحكومة إلا إنه لم يتم 
التأكد من صحــة المعلومات. ومع ذلك شــهد فصل 
الربيع زيــارات مكثفة قامت بها وفود بين ســوريا 
والجزائر. ففي آذار/مارس قام وزير الخارجية وليد 
المعلم بزيــارة إلى الجزائر التــي تزامنت مع زيارة 
وزير الخارجية الفرنســي جان- مارك إرو. وردت 
الجزائر بإرسال وزير الشؤون المغاربية والإفريقية 
والعربية عبد القادر مســاهل الذي اجتمع مع الأسد 

في-24 25 نيسان/إبريل. 

مسار متوتر

ويشــير لوند إلى العلاقات المتوتــرة بين تركيا 
وســوريا منذ بدايــة الإنتفاضة عــام 2011 حيث 

توقفــت الحكومة التركيــة عن دعم نظام الأســد. 
وكان الرئيس أردوغان من أكثر الأصوات المتشددة 
والمطالبــة برحيلــه. وجاء دعم الولايــات المتحدة 
لحزب الإتحاد الديمقراطي الكردي ليغير حســابات 
أنقرة، خاصة أن هذا الحــزب مرتبط بحزب العمال 
التركي  الجيــش  معه  يخوض  الذي  الكردســتاني 
حرباً. وعليه فإن أولويــات أردوغان تتغير نتيجة 
لهذا وربمــا كان هذا جــزءًا من تحــولات عامة في 
السياســة الخارجية التركية. فقبــل عام 2011 كان 
التأثير التركي في نمو مطــرد حيث تبنت الحكومة 
التركيــة العقيــدة في السياســة الخارجيــة التي 
هندســها وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق 
أحمد داوود أوغلــو وتقوم على التعــاون مع دول 
الجوار دونما انجرار إلى مشاكلها الداخلية. وتؤكد 
سياسة »صفر مشاكل«على الجمع بين الدبلوماسية 
والتجــارة وقدرة أردوغان على تســويق النموذج 
الإســلامي- التركي ومصالحته مــع الديمقراطية. 
النموذج  تحــول  حيث  الناعمة«  »القــوة  ونجحت 
التركي إلى موضة في الشرق الأوسط. وبعد خمسة 
أعوام تبدو السياســة التركية فــي حالة يرثى لها، 
فأردوغان يوصف بالشــمولي وتعاني حكومته من 
مشــاكل داخلية وانهيار محادثات السلام مع حزب 
العمال الكردســتاني ولم تنجــح محاولات التدخل 
التركــي في مصــر وســوريا وليبيا بــل وانتجت 
نكســات. وينقل الكاتب عن بيرم بالتشــي، الخبير 
الفرنســي بالشــؤون التركية ووســط آسيا قوله 
»أصبحت تركيا معزولة بشكل كامل وليس فقط في 
فضاء الشــرق الأوســط ولكن في المجال العالمي« و 
»باســتثناء أذربيجان ليس لتركيا أصدقاء وحلفاء 
فــي المنطقة«. ويمثــل النزاع الســوري صورة عن 
معضلــة تركيا فهي لا تســتطيع الانتصار به وليس 
لديهــا اســتراتيجية خروج واضحة منــه. ويقول 
لوند أن رهان تركيا على جماعات إسلامية للإطاحة 
بالأســد لم تنتج ســوى حوالــي 2.7 مليون لاجئ 
وصعود للتشــدد الإســلامي والأكراد. ودمر النزاع 
الســوري علاقة واعدة مع روســيا التــي فرضت 
عقوبــات اقتصادية بعد إســقاط الطائــرة. وأهم 
مظهر قلق لتركيا هم الأكراد الذين قاموا بالســيطرة 
على معظم المناطق جنــوب الحدود التركية ووثقوا 
صلاتهم مــع كل من الولايــات المتحدة وروســيا، 
ويشكل هذا السيناريو كابوساً لأنقرة يدعو لتغيير 

السياسة. 

أربعة ملفات

ويشــير الكاتب إلى التغييرات فــي طاقم وزارة 
الخارجية بعد رحيــل داوود أوغلو المفاجئ وتعيين 
وزيــر النقل بن علــي يلدريم مكانه. فقــد تم توزيع 
طاقــم الخارجية إلــى مراكز خارج تركيا: فأرســل 
وكيل الوزارة فريدون سينرأوغلو إلى الأمم المتحدة 
كممثل دائم في الأمم المتحدة. وأرســل ناشي كورو 
كســفير للأمم المتحدة في جنيف أما شــان ديزدار، 
مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فأصبح 
ســفيراً في أبو ظبي. وحدد رئيس الوزراء بن علي 
يلــدرم أربعة مجالات تحتــاج فيها تركيــا لتغيير 
سياستها وهي: سوريا وإسرائيل وروسيا والإتحاد 

الأوروبي. ويشــير للدفء الذي طرأ على العلاقات 
مع إســرائيل ولقاءات تمت فــي أوروبا هذا الربيع. 
وتسعى الدولتان لبناء خط غاز وتستورد إسرائيل 
معظم نفطها مــن المناطق الكردية عبر تركيا. وتلوح 
إســرائيل بالتعاون الأمني والدبلوماسي مع أنقرة 
التي قد تقوم بإغلاق مكاتب حمــاس في تركيا. أما 
بالنسبة للعلاقات الأوروبية فتسيدتها حالياً مسألة 
اللاجئين التي تمارس فيها أنقــرة نفوذاً. وتعطلت 
المحادثات مــع الإتحــاد الأوروبي نظــراً لمعارضة 
عدد مــن دوله لحريــة الحركة للأتــراك في منطقة 
»الشينغن«ولرفض تركيا تعديل قوانين مثل قانون 
مكافحة الإرهاب. أما بالنســبة للعلاقة مع روســيا 
فمنظور تحســنها بعيد رغم الرســالة التي أرسلها 
أردوغان إلى الرئيس فلاديمير بوتين يهنئه باليوم 
الوطني. ورد الكرملين بأن الرســالة ليســت كافية 

وطلب اعتذاراً رسمياً.
ويقول نيكولاي كوزانوف الباحث الروســي في 
شؤون الشرق الأوســط بوقفية كارنيغي »مفهومي 
لما يجري بين موســكو وأنقرة أن العلاقات أصبحت 
مشــخصنة« »ويطلــق عليها بعــض زملائي حرب 
الرجولــة المفرطة، وهــذه العلاقة ليســت طبيعية 
وأخشى أن يســتمر النزاع طالما بقي هذان الرجلان 

في السلطة.

لا تغير

 وفي ما يتعلق بسوريا فالسياسة التركية تتغير 
حسب سنان أولغين الدبلوماسي السابق والباحث 
الزائر في مركز كارنيغي أوروبا ببروكسل. وبسبب 
الدعم المســتمر للنظــام من إيران وروســيا غيرت 
تركيا موقفها من فكرة تغيير النظام في دمشــق. بل 
كان أول تصريح لبن علــي يلدريم هي أن الحرب في 
سوريا »عبثية«. وما يشغل تركيا اليوم هو الموضوع 
الكردي. ولكن لم تظهر إشارات عن تراجع في موقف 
الطرفــين، فلا يزال المســؤولون الأتــراك يطالبون 
برحيل الأســد، فيمــا يهاجم هذا الأخيــر أردوغان 
ويصفه بالفاشــي ووعد بتحويل حلــب إلى مقبرة 
للأتراك. ولا تعنــي الصلة الجزائريــة أن الطرفين 
يقتربان من حل، فالقنوات السرية عادة ما تعتريها 
عقبات ونكسات وتنتهي بالفشل. وفي النهاية يمكن 
تلخيص الموقــف التركي بتصريح مســوؤل تركي 
نقلــت عنه وكالة أنباء رويترز وهو أن الاســد يظل 
فــي النهاية قاتــلًا ولن يتغير الموقــف التركي منه. 
وفي الوقت نفســه فهــو لا يدعم حكمــاً ذاتياً وهو 
الرأي التركي نفســه. ولهذا السبب يرى الأكراد في 
اي تطور صورة عــن علاقة جديــدة. فعندما دعي 
محافظ الحســكة محمد زعل العلي للقاء مســؤول 
تركي من أجل تنســيق بنــاء جدار قــرب الحدود 
التركية – السورية القريبة من القامشلي-نصيبين، 
علق مسؤول في حزب العمال الكردستاني أن اتفاقاً 
على ما يبدو وقع في الجزائر بين دمشق وأنقرة ولأن 
الرئيس الســوري بدأ يتحــدث كأردوغان. ويظل 
تغيير الموقف التركي من سوريا قراراً مؤلماً مثل ثمن 
اســتمرار الإنخراط فيه. وعليــه فهناك اعتراف في 
أنقرة بأن الأزمة السورية باقية ويجب التعامل معها 

وإدارتها بطريقة براغماتية.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين وطارق الفايد:

 قتل ســتة عناصر من الجيــش الأردني وأصيب 
14 آخــرون في هجوم بســيارة مفخخة اســتهدف 
فجر أمــس الثلاثاء موقعاً عســكرياً يقدم الخدمات 
للاجئين الســوريين في منطقة الركبان أقصى شمال 
شــرق المملكة قرب الحدود الأردنية السورية، فيما 
اكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني عقب الاعتداء، 
ان بلاده ستضرب »بيد من حديد« كل من يعتدي أو 

يحاول المس بأمنها.
وقال الملــك، وهو القائد الأعلــى للجيش، خلال 
زيارته للقيادة العامة للقوات المســلحة إن »الأردن 
ســيضرب بيد من حديد كل من يعتــدي أو يحاول 
المســاس بأمنه وحدوده« مؤكــداً أن »الوطن قوي 
دائمــاً بعزيمة بواســل قواتنا المســلحة وأجهزتنا 
الأمنية«، بحســب بيان صادر عــن الديوان الملكي 

الأردني.
وقال مصدر مســؤول في القيادة العامة للقوات 
المســلحة الأردنية في بيان إنه »نجــم عن الحادث 
الجبــان، استشــهاد أربعة أفراد مــن قوات حرس 
الحدود، وعنصر الدفاع المدنــي، وعنصر من الأمن 
)...( وإصابة  الشــهداء  العام، والتحقــوا بكوكبة 
أربعة عشــر فرداً مــن القوات المســلحة والأجهزة 

الأمنية، منهم تسعة أفراد من مرتبات الأمن العام«.
وأوضــح أن »العمل الإرهابي الجبان اســتهدف 
موقعاً عســكرياً متقدماً لخدمات اللاجئين تشــغله 
العربي  الجيــش   - الأردنيــة  المســلحة  القــوات 
والأجهزة الأمنية بالقرب من الساتر الترابي المقابل 
لمخيم اللاجئين السوريين في منطقة الركبان«. وأكد 
المصــدر ان »مثل هــذا العمل الإجرامــي الجبان لن 
يزيد القوات المســلحة الأردنيــة - الجيش العربي 
والأجهــزة الأمنيــة إلا عزماً وإصــراراً على مقاتلة 
الإرهاب والإرهابيين وافكارهم الظلامية ومهما كانت 

دوافعهم لارتكاب مثل هذه الأعمال الإجرامية«.
وكان مصدر مســؤول في القيادة العامة للقوات 
المســلحة الأردنية اشــار في وقت ســابق في بيان 
إلى »استشــهاد واصابة عدد من منتســبي القوات 
المســلحة« في انفجار ســيارة مفخخــة »في تمام 
الســاعة 05,30 )02,30 ت غ( على الســاتر الترابي 
مقابل مخيم اللاجئين السوريين في منطقة الركبان« 
في شمال شــرق البلاد. واكد المصدر انه »تم تدمير 
عدد مــن الآليــات المهاجمــة المعاديــة بالقرب من 
الساتر«. وندد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة 

بالهجوم.
وقال فــي تغريــدة بالانكليزية علــى »تويتر«، 
»الإرهابيون يضربون مرة أخــرى وهذه المرة ضد 
حرس حدودنا. وهناك عدد من أبطالنا ســقطوا بين 
قتيل وجريح«. وأكد جودة »سوف يهزم هذا الشر«.

واضــاف في تغريــدة ثانيــة بالعربية »تضرب 
يد الُجــبن وإلارهاب هذه المرّة ضد نشــامى القوات 
المســلحة الجيش العربي من حــرس الحدود. رحم 

الله الشهداء وحمى الله الوطن. الأردن شامخ«.
وأكد اندرو هاربر مسؤول مفوضية الأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين لوكالة فرانس برس انه »ليست 
هناك أي تقارير تشــير إلى مقتــل أو اصابة أي من 

طالبي اللجوء السوريين«.
وكان قائد حرس الحــدود الأردني العميد صابر 
المهايــرة اعلن فــي الخامس مــن ايار/مايو الماضي 

ان نحو 59 الف ســوري عالقون في منطقة الركبان 
بعد موجــة العنف الأخيرة في مدينة حلب شــمال 
ســوريا، مشــيرا إلى ان »هؤلاء اللاجئــين لديهم 
الرغبة فــي الدخــول للمملكة«. واوضــح المهايرة 
حينها ان الســلطات الأردنية تشتبه في أن »اعداداً 
محدودة مجندة لداعش )..( تقارب 2000 شخص«، 

متواجدون حالياً قرب الحدود.

تغير قواعد الاشتباك

أن تتمكــن آلية فعــلًا من تجاوز مســافة الأمان 
والوصول لنقطة إيواء للاجئين السوريين في عمق 
الأرض الســورية على ســاتر ترابي أردني وســط 
الصحراء وتنفجــر حصرياً في الطاقم العســكري 
اللوجســتي، فهذا »نبأ« مســتجد تماماً في معادلة 
تفصيلات  مــع  البلاد  شــمالي  الأردني  الإشــتباك 

جنوبي سوريا.
 تزداد مصاعب الفهم والتفهم مع نخبة من القتلى 

الضحايا والمصابين بعضهم بإصابات خطيرة.
 بــين القتلى اربعة من حرس الحــدود وظيفتهم 
تأمين المنطقة المخصصة لإستقبال اللاجئين الفارين 
من نيران معارك الجوار بوجــود المنظمات الدولية 
وســقط قتيلان من الأمن والدفاع المدني فيما غالبية 

الجرحى وعددهم 14 من الأجهــزة الأمنية الأردنية 
المرافقــة كان واجبهم ينحصر في إســتقبال وتأمين 

وإيواء وإطعام اللاجئين.
فيما  اللوجستية  نقطته  اســتهدفت  الذي  المخيم 
يسمى بالمقدمة الأمنية هو نقطة عشوائية صحراوية 
أقامتها الســلطات الأردنية في عمق الجزء السوري 

من المسافة الفاصلة بين حدود البلدين.
 في هذه النقطة العشــوائية اقيــم مخيم يحمل 
إســم المنطقة »الركبان« برعاية السلطات الأردنية 
للاجئــين الســوريين الذين يرفــض الأردن إدخال 
المزيد منهم وحتى لا يسترســلون فــي القدوم قرر 
الأردن تقديم الخدمات لهم بعمق ســتة كيلومترات 

بعيداً عن الأرض الأردنية.
طــوال الوقت تتعــرض الحــدود الأردنية لكل 

محاولات الاختراق بالبشر والآليات.
 ويســتخدم الجيش الأردني قواعد الاشــتباك 
فيحرق الآليــات التي تحاول العبــور بطريقة غير 
شــرعية بمن فيها ســواء أكانوا إرهابيين أو مهربي 
مخدرات وهو ما حصل فعلا مرات عدة العام الماضي.
ويبــدو لافتاً في التفجير الإنتحــاري الذي طال 
الأذرع اللوجســتية للطاقــم الأردنــي العســكري 
والأمنــي أنها المرة الأولى التي تتمكــن فيه آلية من 
التفجير في حضن مســاحة أردنية عسكرية، الأمر 

الذي يمكن تفســيره على اســاس ان المنطقة ضيقة 
ورخوة جداً واستعمال قواعد الاشتباك فيها بحرية 
يعنــي تهديد حياة عشــرات الالاف مــن اللاجئين 

الأبرياء حيث يتواجد في المكان نحو 69 ألفاً منهم.
بمعنى آخر دفع الشــهداء والجرحى الأردنيون 
حياتهم ثمناً لواجبهــم في حماية اللاجئين وإلتزاماً 
ببروتوكول ميداني لا يسمح لهم بالرد المكثف بالنار 
في محيط ملــيء بالأبرياء وهو ما لم يلتزم به تماماً 
من خطط ونفــذ العملية الإجراميــة لأن الهدف من 

جانبه هو إيذاء الأردنيين بأي ثمن.
كلفة مــا حصل على الشــارع والمؤسســات في 
الأردن كبيرة وتفجير آليــة على هذا النحو بجنود 
أردنيين بعمق نقطة حدودية مع سوريا يعني إعلان 
الحرب ولأول مرة من قبل التنظيمات المسلحة التي 
نفذت الهجــوم والإيحاء بان الحرب باتت مفتوحة 
خصوصاً وان تنظيم »الدولــة ـ داعش« هو المتهم 
بعملية مخابــرات البقعة حيث هاجم »ذئب منفرد« 
منه مركزاً أمنياً في اول يوم من رمضان وقتل ســتة 

من عناصر المخابرات.
 وعليــه فالحــرب مع ما ســماه وزير شــؤون 
الإتصال الناطق الرسمي الدكتور محمد مومني في 
حديث مع »القدس العربــي« بـ«عصابات داعش« 
مفتوحة على أكثر من سيناريو الآن رغم ان مشاركة 

الأردن فــي العمليات الجوية فــي قصف »داعش« 
بالرقة توقفت في الواقع ومنذ أكثر من عام ونصف 
عام. وعليه هذه عملية التفجير الأولى التي تتمكن 
من إسقاط ضحايا في الجانب الأردني على الحدود 

مع سوريا.
 وليس من الســابق لأوانه القول بأنها ســتكون 
الأولى التي ستغير قواعد ولعبة الاشتباك مع نيران 

المعادلة السورية.
المومني وقبل عملية مخيم الركبان قال لـ »القدس 
العربي« بانــه لا ضرورة لإرســال قــوات أردنية 
إلــى عمق الأراضي الســورية لمطــاردة العصابات 
الإرهابيــة لأن هــذه العصابات مراقبــة جيداً من 
الجهــات المختصة ويتــم التعامل معهــا كعصابات 
لا تســتحق المواجهة العســكرية وتكفي مواجهتها 
أمنياً لو حاولت الاقتراب، الســؤال الآن هل تصمد 
هذه النظرة بعد عمليــة الركبان التي صدمت جميع 

الأطراف؟
الاختصاص  ذات  التفصيلات  عن  بعيداً  الجواب 
الأمني والعسكري وبعيداً عن الاستعجال والتسرع 

قد لا يكون متاحاً بقدر ما يمكن توقعه.
أغلب التقدير ان عملية الركبان ستفرض بصمات 
جديدة على مســألتين في غاية الأهمية الآن الأولى 
عســكرية ولها علاقة ببروتوكول قواعد الاشــتباك 

داخل الأرض السورية.
 والثانية سياسية ولها علاقة باحتمالية التراجع 
عن سياســة »عدم إرســال قوات لجنوب سوريا« 

تحت لافتة الأمن الدفاعي الحدودي الأردني.
 هنــا حصرياً لا بد من الإقــرار بواقعين جديدين 
فرضتهما عملية مخيم الركبــان عنوانهما العريض 
التحديات التي تفرضها أمنياً إستراتيجية الحرص 
على بقاء المشكلات السورية داخل الأرض السورية 
وهــو ما تطيح بــه العملية الأخيــرة والأهم تعزيز 
منطق الأردن الداعــي لمناطق حظر في عمق الأرض 
الســورية لإيواء اللاجئين بعدما دخــل الأردن في 

المجال الحيوي للحبال المشدودة في سوريا.

»الإخوان« وأمريكا والجامعة العربية
ومصر تدين وعباس يندد

أدانــت جماعة الإخوان المســلمين فــي الأردن، 
التفجير وقالت في بيان لها »إننا إذ ندين هذا العمل 
الإجرامي الجبان ونؤكد بأننا خلف جيشنا العربي 
وقواته المســلحة فــي خندق الدفاع عــن الوطن لا 
نبخل عليه بدمائنا وأرواحنــا«. وتقدمت الجماعة 
بالعزاء لـــ »الشــعب الأردني وذوي الشــهداء«. 
وأدانت الحكومة الأمريكيــة الهجوم ووصفته بأنه 
»عمل إرهابي جبان«، وأفاد بيان للسفارة الأمريكية 
في الأردن بأن واشنطن ســتواصل دعمها للجيش 

الأردني. 
واجرى الامــين العــام للجامعــة العربية نبيل 
العربي صباح امس اتصــالًا هاتفياً مع ناصر جودة 
نائب رئيــس مجلس الــوزراء ووزيــر الخارجية 
الأردني أعرب فيه عــن إدانته الشــديدة للتفجير 

الإرهابي الذي استهدف موقعا للجيش الأردني.
وتوجه الأمين العام، في بيان صحافي تم توزيعه 
فــي مقر الامانــة العامــة للجامعــة العربية امس، 
بخالــص العزاء والمواســاة للعاهــل الأردني الملك 
عبد الله الثاني ولأهالي الشهداء ولحكومة وشعب 
الأردن الشــقيق، كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى 

والمصابين.
التي تضطلع  المقــدرة  العربي بالجهود  وأشــاد 
بها المملكة الأردنية الهاشــمية في مكافحة الإرهاب، 
وما تتحمله مــن أعباء في هذا المجــال، مؤكداً على 
تضامــن جامعة الــدول العربية التــام مع حكومة 
المملكة وشــعبها. وندد الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس بـ«الهجــوم الإرهابي« علــى موقع للقوات 
المســلحة الأردنية، ووصف عباس في برقية تعزية 
إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين 
نشــرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية )وفا(، 
الحادثــة بأنها »عمــل إجرامي إرهابــي«. وأعرب 
عباس عن »تضامن فلســطين ووقوفهــا إلى جانب 
الأردن في وجه هذا الإرهاب الأسود الذي لا دين له 

ولا أخلاق«.
بأشــد  المصريــة  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
العبارات، الهجوم الإرهابي، وأعربت الخارجية، في 
بيان أصدرته، عن تعــازي جمهورية مصر العربية 
- حكومــة وشــعباً - للحكومة الأردنية ولأســر 

الضحايا.
وأكــدت »الخارجية« المصريــة على وقوف مصر 
وتضامنهــا الكامل مــع المملكة الأردنية الهاشــمية 
في مواجهــة ظاهرة الإرهاب التي تســتهدف أمنها 
واســتقرارها، وكذلك ما تتخذه مــن إجراءات كافة 

لمواجهة أعمال العنف والإرهاب.
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الملك عبدالله يؤكد أن بلاده ستضرب »بيد من حديد«... والسؤال: هل سترسل عمان جنودها لمطاردة تنظيم »الدولة«

ستة قتلى و14 جريحاً من الجيش الأردني في انفجار سيارة على الحدود السورية
وإدانات عربية وغربية... والتفجير يبدل قواعد الاشتباك وينعش المطالبة بمناطق »حظر«

مذكرة الرافضين لسياسة أوباما تجاه سوريا جاءت متأخرة ولا تتوقع تحولًا جذرياً في الأشهر الأخيرة من عمر الإدارة

النظام السوري وتنظيم »الدولة« وجهان لعملة واحدة: كلاهما يريد تشريد الشعب وتدمير البلد... وما سر الوساطة الجزائرية بين أنقرة ودمشق؟

شؤون عربية وعالمية

أردنيون خلال تشييع أحد ضحايا الهجوم الإرهابي بالقرب من مخيم للاجئين السوريين )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

بعد قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعم المبادرة الفرنسية

مساع أوروبية لترتيب لقاء بين ريفلين وعباس في بروكسل
 رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

تحدثت مصادر إســرائيلية عــدة عن احتمال 
عقد لقاء بين الرئيسين الإسرائيلي رؤوبين ريفلين 
والفلسطيني محمود عباس وذلك خلال وجودهما 
في العاصمة الأوروبية بروكسل. وعلمت المصادر 
أن جهات أوروبية رفيعة تعمل على تنظيم اللقاء 

بينها رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتس.
 وكان ريفلــين، الــذي خطــب فــي البرلمــان 
أبلــغ الأوروبيــين موافقته على  قــد  الأوروبي، 
المبادرة ومع ذلك أعلــن ديوانه أنه لم يتم تحديد 

موعد للقاء. 
وجاء مــن ديــوان رئيس الحكومــة بنيأمين 
نتنياهو أنه تم إطلاع رئيس الحكومة مسبقا على 
مســاعي الأوروبيين لتنظيم اللقــاء وانه يرحب 

بذلك.
واجتمع ريفلين خلال اليــوم الأول من زيارته 
إلى بلجيكا بالملك فيليب ورئيس الحكومة شــارل 
ميشيل. وخلال اللقاء قال ميشيل إن بلجيكا ترى 
في المبادرة الفرنســية للسلام قناة جديدة لجمع 
المفاوضــات. لكن ريفلين  الأطراف حــول طاولة 
تحدث عن التحديات التــي يفرضها الصراع ضد 
»الإرهاب« الفلســطيني الناجم عــن التحريض. 
واعتبــر انــه لا حاجة إلــى آليات مثــل المبادرة 

الفرنســية فرد رئيس الحكومة البلجيكية قائلا: 
»كصديق لدي حــق  القول لكم إنكــم مخطئون. 
أوروبا لا تنــوي فرض اتفاق وانمــا ترغب بدفع 
الطرفين إلى المفاوضات ولهــذا فإن بلجيكا تدعم 

المبادرة الفرنسية.« 
وتأتــي هذه التطورات بعد ســاعات قليلة من 
قــرار وزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبي تبني 
مبادرة الســلام الفرنســية وتقول إنهــم أعربوا 
عــن دعمهم لعقد مؤتمر دولي للســلام قبل نهاية 
الســنة الحالية لتحريك المفاوضات بين إسرائيل 
والفلســطينيين. وقرر الــوزراء ان يعمل الاتحاد 
خلال الأشهر القريبة على صياغة صفقة محفزات 
اقتصاديــة أمنية وسياســية للجانبــين. وقالت 
وزارة الخارجية الإســرائيلية تعقيبا على القرار 

إن هذا القرار يبعد السلام.
 وجــاء في القرار أن »مجلــس وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي يرحب بالبيان المشترك لمبادرة 
السلام في الشرق الاوســط الذي تم تبنيه خلال 
لقاء وزراء الخارجية في باريــس في الثالث من 

حزيران/ يونيو الحالي.
 ويؤكد مجلس وزراء الخارجية دعمه للتوصل 
إلى حل شامل عادل ومستديم للصراع الإسرائيلي 

– الفلسطيني والسلام والاستقرار في المنطقة«.
وقالــت وزيــرة خارجية الاتحــاد الأوروبي 
فدريكا موغريني في مؤتمــر صحافي عقدته بعد 
اجتماع وزراء الخارجيــة إن التقرير الذي أعدته 

اللجنــة الرباعيــة الدولية حول جمــود العملية 
السلمية سينشر خلال الأيام القريبة. ورغم عدم 
وجود تأكيد نهائــي، إلا أن إســرائيل تعتقد أنه 

سيتم نشر التقرير غدا الخميس.
 وســيحتل تقرير الرباعية والمبادرة الفرنسية 
مركز جدول أعمــال اللقاء المرتقب بــين نتنياهو 
ووزير الخارجيــة الأمريكي جون كيــري. وقال 
مصدر إسرائيلي إنه يتوقع عقد اللقاء يوم الاثنين 

المقبل في روما. وقال وزير خارجية لوكســمبورغ 
جان اســلبورن الذي شــارك في اجتماع وزراء 
الخارجيــة إن »كل الــوزراء الذين تحدثوا خلال 
الاجتماع دعموا المبادرة الفرنسية، ولم يعلن أحد 

معارضته لها. كلهم وافقوا عليها«.
وأضاف أن وزيــر الخارجية الفرنســي جان 
مارك أيرولت قال خلال الجلســة إن فرنسا معنية 
في الأســبوع الثاني من تموز/ يوليــو المقبل، أي 

مباشرة بعد انتهاء رمضان، الانتقال إلى المرحلة 
الثانية مــن مبادرتها وتفعيل طواقم العمل المكلفةً 
إعداد صفقة محفزات اقتصادية دولية لإســرائيل 
والفلسطينيين ومناقشة الخطوات المطلوبة لبناء 
الثقة كي يتمكن الجانبان من مناقشــة الترتيبات 
الأمنية. وتابع القول إن الفرنســيين ينوون عقد 
لقاء آخر لــوزراء الخارجية علــى هامش أعمال 
نيويورك  فــي  المتحدة  لــأمم  العامة  الجمعيــة 
في ايلول/ ســبتمبر المقبل كجزء من الاســتعداد 
لمؤتمر الســلام الدولي الذي ســينعقد قبل نهاية 
العام الجاري واســتطرد  »الفرنســيون يريدون 
ضم ممثلين عــن مختلف دول العالــم في طواقم 
العمل بما في ذلك الدول العربية وربما إســرائيل 
وفلســطين أيضــا«. وقــال إن وزراء الخارجية 
الأوروبيين أعربوا خلال الاجتماع عن رغبتهم في 

المشاركة في طواقم العمل.
 ومن بــين القــرارات التــي اتخذهــا وزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي صياغة صفقة محفزات 
للإسرائيليين والفلســطينيين تمهيدا لعقد مؤتمر 

السلام الدولي. 
وفي هــذا الإطــار ذكــر وزراء الخارجية في 
الاقتراح الذي عرضوه على إسرائيل في ديسمبر/ 
كانــون الاول 2013 رفع مكانتها »كشــريك مميز 

ومفضل«.
 وفي إطــار محاولاتهــا تخفيف حــدة القرار 
الأوروبــي أوضحت إســرائيل معارضتها للربط 

بــين ذلك الاقتراح ومبادرة الســلام الفرنســية. 
لكن موقف إســرائيل رفض وتمت الإشــارة إلى 
الموضوعــين في القرار. وطلــب وزراء الخارجية 
من خدمــات الخارجية فــي الاتحــاد الأوروبي 
لمحفزات  مقترحات  إعــداد  الأوروبية  والمفوضية 
أخرى علــى الفور خاصة في المجــال الاقتصادي 
من أجل عرضها على إســرائيل والفلسطينيين في 

محاولة لإقناعهم بالتقدم في العملية السلمية.
 وجــاء في القرار أن »الاتحــاد الأوروبي يصر 
مع جهات أخرى في المجتمع الدولي على المساهمة 
بشــكل عملي وكبير في قائمة دوليــة للمحفزات 
للجانبين من أجل دفع العملية السلمية. ومجلس 
وزراء الخارجيــة يؤكــد مــرة أخــرى الاقتراح 
الأوروبي من ديسمبر/ كانون الاول 2013 بتقديم 
صفقة سياســية واقتصادية وأمنية غير مسبوقة 
يتــم بلورتهــا مع الجانبــين في ســياق الاتفاق 
الدائم«.وقــال الناطق بلســان وزارة الخارجية 
إن  معقبــا  نحشــون  عمانوئيــل  الإســرائيلية 
»السلام مع الفلسطينيين سيتحقق فقط بواسطة 
المفاوضــات المباشــرة الثنائية وبدون شــروط 
مســبقة«. وأضاف أن »المؤتمر الدولي كهذا الذي 
رحب به وزراء الخارجية يبعد السلام لأنه يسمح 
للفلســطينيين بمواصلة الامتنــاع عن المحادثات 
المباشــرة والتســوية. هذه خطوة مؤسفة تعيد 
إلى الوراء الجهود المبذولة لتحقيق السلام والتي 

تلتزم بها إسرائيل«.

رؤوفين ريفلينمحمود عباس

ترحيب بقرار الاتحاد الأوروبي تبني مبادرة السلام الفرنسية

الرئيس عباس في خطابه أمام البرلمان الأوروبي اليوم: لا تعديل للمبادرة العربية 
وفق الأهواء الإسرائيلية وعلى دول الاتحاد الاعتراف بدولة فلسطينية

 غزة- »القدس العربي« 

– من أشرف الهور:

كشــفت مؤسســة الرئاسة الفلســطينية أن 
الرئيس محمــود عباس، ســيلقي »كلمة هامة« 
خلال الســاعات المقبلة أمــام البرلمان الأوروبي 
فــي مدينة بروكســل يحدد فيهــا معالم الموقف 
التســوية،  عملية  مــن  والعربي،  الفلســطيني 
وأعلنــت عن »حراك عربي« نشــط خلال الفترة 
المقبلة، لدعــم القضية الفلســطينية، في الوقت 
الذي رحبت فيه بقــرار وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي الذي تبنى مبادرة الســلام الفرنسية 

التي ترفضها إسرائيل.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرســمي باسم 
الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس عباس سيدعو 
خلال خطابه في البرلمان الأوروبي، دول أوروبا 
للاســتمرار في حراكها النشــط من أجل تحقيق 

السلام العادل في المنطقة.
يأتي ذلك غداة تبنــي وزراء خارجية الاتحاد 
المبادرة الفرنســية، وفي ظل الموقف الإسرائيلي 
المعارض لهــذا التحرك الأوروبي، خاصة في ظل 

توقف العملية السلمية منذ أكثر من عأمين.
وحســب ما يتــردد فإن أهــم النقــاط التي 
سيتناولها الرئيس عباس في كلمته أمام البرلمان 
الأوروبي، هو تجديد تأييده للمبادرة الفرنسية، 
والتمســك بضــرورة حل الصراع على أســاس 

قيام دولة فلســطينية في المناطق التي احتلتها 
إســرائيل عــام 1967. كذلك ســيطلب من دول 
الاتحــاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلســطينية 
مســتقلة على حدود عام 67، على غــرار القرار 

السويدي.
أيضا  عبــاس  إن  العربي«  »القــدس  وعلمت 
الفلســطيني  سيشــدد في كلمته علــى الموقف 
والعربي الرافض لأي تعديــل للمبادرة العربية 
للسلام، كما تريد إســرائيل، خاصة بعد الزيارة 

التي قام بها قبــل الوصول إلى بروكســل، إلى 
السعودية، ولقاء الملك ســلمان بن عبد العزيز، 
لا ســيما أن الســعودية هي من طرحت مبادرة 

السلام التي حظيت بدعم عربي وإسلامي.
وسيؤكد لأعضاء البرلمان الأوروبي أن الموقف 
الفلســطيني والعربي تجاه المبــادرة لن يتغير 
وفق أهواء حكومة إسرائيل، وسيركز كثيرا على 
ما تقوم به هــذه الحكومة اليمينيــة ضد عملية 
الســلام، وذلك بهدف الحصول على أكبر ضغط 

رسمي على تل أبيب من جهة أوروبا.
يشــار إلــى أن نبيــل العربي الأمــين العام 
للجامعة العربية أعلــن قبل أيام  رفض الجامعة 
لما ورد في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيأمين نتنياهــو حول تعديل مبادرة الســلام 
العربيــة. وقال »هــذا كلام مرفــوض تماما لأن 
مبادرة الســلام العربية لها فلســفة معينة ولها 
ترتيب معــين، وصدرت بها قــرارات من 14 قمة 

عربية حتى الآن«.
و يذكــر أن إســرائيل التــي رحبــت مؤخرا 
بالمبادرة العربية، طالبت بتعديلها خاصة النقاط 
التي تتحــدث عن ملف اللاجئين الفلســطينيين 
الذين هجــروا عن أراضيهــم، وكذلك ما يخص 
ترفض  التي  المحتلة،  الســورية  الجولان  هضبة 

الخروج منها.
والمبادرة العربية للســلام التي صودق عليها 
فــي قمة بيروت عــام 2002، تنــص على تطبيع 
العلاقــات مع إســرائيل، مقابل الانســحاب من 
المناطــق العربيــة المحتلة عــام 67، وحل قضية 

اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
إلى ذلك أشــار المتحدث باســم الرئاسة إلى 
الفلســطينية والعربية ســتتواصل  أن الجهود 
خلال الأسابيع والأشــهر المقبلة بحركة سياسة 
نشطة، مشــيرا إلى لقاء الرئيس عباس بالعاهل 
السعودي، الذي قال أنه أبدى دعم المملكة الكامل 
لجهود الرئيس والسياسة الفلسطينية الحكيمة، 
إضافة إلى لقائــه قبل أيام الملك الأردني عبد الله 

الثاني. 
ستســعى  العربية  المتابعــة  لجنــة  أن  وأكد 
بالتنســيق مع الجانــب الفلســطيني وبجهود 
مصريــة وســعودية وأردنية لحراك نشــط في 

الأسابيع المقبلة مع المجتمع الدولي.
ورحــب كذلــك بقــرار وزراء خارجية دول 
مبادرة  وبالإجماع  تبنى  الذي  الأوروبي  الاتحاد 
الســلام الفرنســية، مؤكدا أن الاتحاد الأوربي 
وقف دائما إلى جانب الشــعب الفلسطيني، وأن 
أغلب الــدول الأوروبية وقفت إلــى جانب دولة 

فلسطين في الأمم المتحدة.
وأضاف »ونحــن نحيي هذا الموقف الأوروبي 
القوي كما الموقف الفرنســي الشجاع الذي بادر 
واتخذ هذه الخطــوة التي حركت هــذه الأمور 
وجعلــت مــن إمكانية تحقيق الســلام فرصة لا 

يمكن إضعافها«.
وشدد على أن الموقف الأوروبي يعد مهما جدا 
ويساهم في الاستقرار وصنع السلام في المنطقة، 
لافتا إلى أنه جــاء نتيجة الجهــود التي يبذلها 
الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، والمساهمة 

الفرنسية النشطة التي حركت الأمور.
وأكد أن الركود الحاصل في عملية التســوية 
ســببه »الفراغ الكبير » الذي أوجدته سياســة 

الحكومة الإسرائيلية والتردد الأمريكي المستمر.
وطالــب في الوقــت ذاتــه الإدارة الأمريكية 
بدعم هذه الجهود التي تؤدي إلى سلام حقيقي، 
وممارســة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية 
لـ »الرضوخ للإرادة الدوليــة والإجماع الدولي 

والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية«.
وقــال أبــو ردينــة أن الطريــق الوحيد إلى 
الاســتقرار في المنطقة والســلام في المنطقة هو 
القدس  الفلســطينية وعاصمتها  الدولــة  »قيام 
المنطقة  ستبقى  ذلك  »بدون  الشــرقية«.وأضاف 
والعالم في حالة من عدم التوازن والاســتقرار، 
وحان الوقت للإدارة الأمريكية لممارســة نفوذها 
على الســلطات الإســرائيلية لاتخاذ الخطوات 
الضرورية الجادة لسلام عادل قائم على أساس 

الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية«.
التنفيذيــة لمنظمة  اللجنــة  و رحبت عضــو 
التحرير الفلســطينية حنان عشــراوي، بتبني 
مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
وبالإجماع، المبادرة  الفرنســية الهادفة إلى عقد 

مؤتمر دولي للسلام بحلول نهاية العام.
وأشــارت إلى أنه لتوفير متطلبــات النجاح 
لهــذه المبادرة »لا بد أن تســتند  فــي مضمونها 
إلــى مرجعية قانونيــة واضحــة، وخطة عمل 
محــددة وفق أهداف معرّفــة، وخطوات وآليات 
تنفيذ ملموســة ونظام معتمد للتحكيم والمراقبة 

والتقييم«، مشيرة إلى أن كل ذلك يجب أن يكون 
فق ســقف زمني ملزم لإنهاء الاحتلال وبوجود 
إرادة سياســية فاعلة تضمن الحق الفلسطيني 

بالحرية والسيادة.
الأوروبي  الاتحاد  لتبني  تقديرها  عن  وعبرت 
»حلا عادلا وشــاملا ومســتداما لإنهاء الصراع 
أن  إلــى  الإسرائيلي«.وأشــارت  الفلســطيني 
إسرائيل اســتغلت المفاوضات الثنائية المباشرة 
بهدف التحايل على القانــون الدولي وتقويض 

حل الدولتين.
إلى ذلــك رحبت حركــة فتح بتأييــد وزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي بالمبادرة الفرنســية، 
بالتــوازي مــع  مواصلــة الالتــزام بدعم  حل 
الدولتــين وتكريس حــدود الرابع مــن يونيو/ 
حزيــران، واعتبــرت ذلــك »منطلقــا مركزيــا 
للاســتقلال الفلســطيني«.وكان مجلس وزراء 
خارجية دول الاتحاد الأوروبي، قد أيد بالإجماع 
مبادرة الســلام الفرنســية، ورحب المجتمعون 
في لوكســمبورغ بالبيان المشترك بشأن مبادرة 
الســلام في الشــرق الأوســط حول عقد مؤتمر 
دولي لحل النزاع الفلســطيني الإسرائيلي التي 
اعتمدت فــي الاجتماع الوزاري في باريس بداية 
جنبا  للعمل  تصميمه  عن  الجاري.وأعرب  الشهر 
إلى جنــب مع الشــركاء الدوليــين والإقليميين 
الآخريــن لتحقيق مســاهمة ملموســة وكبيرة 
من خلال تقديم مجموعة مــن الحوافز لأطراف 
المعنية بهــدف عقد هذا المؤتمــر الدولي والمزمع 

عقده قبل نهاية العام.

نبيل أبو ردينة

  إسرائيل قتلت قاصرا فلسطينياً غرب رام الله وإصابات في طولكرم وهدم منزل قرب قلقيلية 
رام الله-» القدس العربي«:  

 
استشــهد القاصــر محمود رأفــت بدران 
البالــغ من العمر 15 عاماً وهــو من قرية بيت 
عــور التحتا غــرب رام اللــه وأصيــب أربعة 
شــبان آخريــن برصــاص قــوات الاحتلال 
أثناء عودتهم من مســبح من قرية بيت سيرا 
المجــاورة. واحتجــزت ســلطات الاحتــلال 

جثمان الشهيد بدران. 
وأعلنــت وزارة الصحة استشــهاد الطفل 
بــدران وإصابــة أربعة آخرين بجــراح ثلاثة 
منهــم نقلوا إلــى مجمع فلســطين الطبي في 
مدينــة رام اللــه والرابــع إلى أحد المشــافي 
الإســرائيلية بعــد أن فتــح جنــود الاحتلال 
النار صوبهم بالقرب من قرية بيت لقيا دون 
ســبب. وادعت مصادر إســرائيلية أن جنود 
الاحتلال أطلقوا النار تجاه شابين في شارع 
»443« غرب رام الله بزعم رشــقهما سيارات 

المستوطنين بالحجارة. 
ورغــم أن الاحتــلال عــاد واعتــرف بقتل 
القاصرعن طريــق الخطأ كمــا ورد في بيان 
الفلســطينية  الخارجيــة  أن  إلــى  رســمي 
أصــدرت بياناً قالــت فيه إن إعدام الشــهيد 
»بــدران« هــو رد رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيأمين نتنياهو على تبني الاتحاد الأوروبي 

للمبادرة الفرنسية. 
وأصيــب ثلاثــة شــبان برصــاص جنود 
مواجهــات  فــي  رابــع  واعتقــل  الاحتــلال 
اندلعــت في مخيم نور شــمس فــي طولكرم 
إثــر عمليــة اقتحــام إســرائيلية هدفــت إلى 
اعتقــال مواطنين مــن منطقة المحجــر داخل 
المخيم. وأعلنــت مصادر في الهــلال الأحمر 
مصابــين  ثلاثــة  وصــول  الفلســطيني 
بالرصــاص إلــى مستشــفى الشــهيد ثابت 
ثابت الحكومي في المدينة وصفت إصاباتهم 

بين متوسطة وخطيرة. 
وقالــت مصــادر مــن المخيــم لـــ »القدس 
اعتقلــت  الاحتــلال  ســلطات  إن  العربــي« 
مهــدي فيــاض بعــد عمليــة اقتحــام كبيرة 
للمخيم وســط إطلاق نيران كثيفــة للتغطية 
علــى الجنــود فيمــا تكفل عــدد من الشــبان 
الفلســطينيين مــن المخيم بالتصــدي لجنود 
الاحتــلال مــا أســفر عــن إصابــة المواطنين 

الثلاثة. 
ميدانيــاً كذلــك هدمــت قــوات الاحتــلال 
الإســرائيلي الجدران الداخلية لمنزل الشهيد 
بشار مصالحة في قرية حجة شرق قلقيلية. 
وتمــت عمليــة الهــدم بعــد أن اقتحــم جيش 
الاحتلال القرية برفقة جرافة عســكرية قبل 
أن يقــوم الجنــود بهــدم الجــدران الداخلية 
لمنزل الشهيد الكائن في بناية سكنية مكونة 
من ثلاثــة طوابق. واستشــهد مصالحة في 

يافا في الثامن من شــهر مــارس/ آذار 2016 
بدعوى تنفيذه عملية طعن وسلم جثمانه في 

العشرين من شهر مايو/ أيار الماضي. 
وعلــى الجانــب الإســرائيلي خاصــة في 
مــا يتعلق بالحــرب التي تخوضها ســلطات 
الاحتلال ضــد حملات المقاطعة الدولية التي 
تقودها حركــة المقاطعة الدولية BDS وزير 
الشــؤون الاســتراتيجية والأمــن الداخلــي 
اردان والمســؤول عــن  الإســرائيلي غلعــاد 

مكافحــة تنظيم المقاطعــة  BDS محادثات 
مع لوبي اليســار الإســرائيلي فــي الولايات 
المتحــدة جي ســتريت حول التعــاون الممكن 

في مكافحة حركة المقاطعة. 
وقال اردان في مؤتمر هرتســليا الأسبوع 
الماضي أنه التقى مع ممثلة جي ســتريت في 
إسرائيل ياعيل فتير من أجل فحص إمكانية 
التعــاون ضــد حركــة المقاطعــة BDS في 

الجامعات الأمريكية. 

لا  أنــه  نفهــم  ان  المهــم  »مــن  وأضــاف: 
يوجــد يمــين ويســار، صقــر وحمامــة، في 
هــذه المعركــة. هــذه معركــة يجــب إدارتها 
بالتعاون بين الحكومــة والمجتمع المدني في 
البــلاد والخارج. عدت مؤخرا مــن زيارة إلى 
الولايات المتحــدة حيث التقيــت مع جاليات 
تدعم إسرائيل غالبا لكن لدى بعضها أسئلة 
ليســت ســهلة حول السياسة الإســرائيلية 
وقــادة  أكاديميــة  ورجــال  جامعيــون   –

الجاليات الافريقية – الأمريكية والأســيوية 
واللاتينيــة”. وقالــت مصــادر مطلعــة على 
لقاء اردان بممثلة جي ســتريت إنه بادر إلى 
اللقــاء وأعرب عــن اســتعداده للقــاء المدير 
العام لجي ســتريت جيرمي بن عامي. وأكد 
أنه رغم الخلافات بين الحكومة الإسرائيلية 
وهــذه حــول الموضــوع الفلســطيني إلا أنه 
يوجــد عامل مشــترك في موضــوع الصراع 

ضد حركة BDS ويمكن التعاون فيه.

منزل الشهيد بشار مصالحة في بلدة حجة قرب قلقيلية شمال الضفة الغربية بعد أن دمرته  قوات الاحتلال أمس )رويترز(
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وزير الاستخبارات الإسرائيلي: مشروع إقامة ميناء قبالة بحر غزة يحرز تقدما

توقع الإعلان عن اتفاق بين أنقرة وتل أبيب حول تطبيع العلاقات وتبادل السفراء
 

غزة – »القدس العربي«:

تشير تقارير إسرائيلية إلى أن هناك توقعات 
قوية بأن يتــم الإعلان قريبا، عــن اتفاق جديد 
بين تل أبيــب وأنقرة، يفضي إلــى إعادة تطبيع 
العلاقات بينهما، بعد القطيعــة التي امتدت منذ 
منتصف عام 2010 إثر العدوان الإســرائيلي على 
ســفينة »مافي مرمرة« لكســر الحصار عن قطاع 
غزة، ومقتل عشــرة متضامنين أتراك، في الوقت 
الذي كشف وزير الاســتخبارات الإسرائيلي أن 
مشروع إقامة ميناء قبالة بحر غزة »يحرز تقدما«.

رفيعة  مصادر  أن  الإسرائيلية  الإذاعة  وذكرت 
المســتوى في أنقــرة، توقعــت أن تعلــن تركيا 
وإســرائيل يوم الأحــد المقبل عــن التوصل إلى 

إعادة تطبيع العلاقات.
 وأشارت إلى أن ذلك سيكون مقدمة لأن يتم في 
مطلع الشــهر المقبل إكمال صياغة الاتفاق ومن ثم 
توقيعه، على أن يتم في أواخر الشهر نفسه تبادل 

السفراء بين البلدين.
وأوضحــت الإذاعــة أن إســرائيل وتركيــا 
توصلتا إلى »حل وســط«  في قضية رفع الحصار 
عن قطــاع غزة، من خــلال الاتفاق علــى اتخاذ 
سلســلة خطوات لتخفيف الحصار، بما فيها نقل 

المساعدات التركية إلى القطاع عبر ميناء أسدود.
ونشــب الخلاف بــين الطرفين بعد أن شــنت 
مجموعة من الكوماندوز الإسرائيلي في  31 مايو/ 
أيار  2010، هجوما على ســفن »أسطول الحرية« 
الذي كان يقل مساعدات ومتضامنين ومتجها إلى 
قطاع غزة، وإثر ذلك ســحبت تركيا سفيرها من 
إسرائيل، وقلصت التمثيل الدبلوماسي إلى أدنى 
مستوى، وقطعت العديد من الاتفاقات التي كانت 

قائمة بين الطرفين.
ومنذ أشهر كشــف النقاب عن دخول الطرفين 
في مفاوضات بعيدة عن وسائل الإعلام، من أجل 

حل الخلافات. 
وكانت تركيا تطالب بداية إضافة إلى تعويض 
أهالي الضحايــا والجرحى، أن ترفع إســرائيل 
الحصار عــن قطاع غــزة، وإقامة »ممــر مائي« 
يربط القطاع بجزيرة قبــرص التركية، ورفضت 
إســرائيل رفع الحصار وتقول إنها ستعمل على 
تخفيفــه، وتطالب تركيا بطرد قــادة حماس من 

أراضيها. 
لكن تقارير أشــارت مؤخرا إلى أنه تم تجاوز 
نقطة مطلب خروج قــادة حماس من أنقرة، على 
أن يبقى مكتــب للحركة دون توجيه نشــاطات 

معادية ضد إسرائيل من هناك. 

وترتبــط حمــاس بعلاقــات مميــزة وقوية 
بحكام تركيا، وعلى رأســهم الرئيس رجب طيب 
أردوغان، وكثيرا ما تقوم قيادة الحركة بزيارات 
إلى تركيــا تلتقي خلالها القيــادة التركية وعلى 

رأسها أردوغان.
وقبل أكثر من أســبوع فقط كشف النقاب عن 
إحراز تلك المباحثات تقدما، بوصول الطرفين إلى 
»مسودة اتفاق«   ليعود بموجبه الطرفان لتبادل 

السفراء من جديد.
ويتردد أن الصفقة ستشــمل تنازل تركيا عن 
مطلب رفع الحصار عــن قطاع غزة، مقابل منحها 
صفــة خاصة في كل مــا يتعلق بالقطــاع، وذلك 
على غرار مصر، حيث ستســعى قدماً في مشاريع 

تنموية وإنسانية بالقطاع.
وتقيم تركيا في قطاع غزة العديد من مشاريع 
الإغاثة الإنســانية، ولدى المؤسســات الخيرية 
التركيــة العديد من الفروع هناك. لكن لم يتم ذكر 
أي تفاصيل حول ما كشف عنه مؤخرا حول »الممر 
المائي« الذي ســيربط قطاع غزة وجزيرة قبرص 
التركية، من أجل تخفيف حدة الحصار المفروض 
منذ عشر سنوات، وفي ظل استمرار إغلاق معبر 

رفح.
والمواصــلات  الاســتخبارات  وزيــر  لكــن 

الإســرائيلي يســرائيل كاتس، قــال في خضم 
الحديث عن قرب تطبيع العلاقــات بين تل أبيب 
وأنقرة، أن مشــروع إقامة ميناء قبالة بحر غزة 

»يحرز تقدما«. 
ونقــل عنه قوله إن مشــروع بنــاء الجزيرة 
الصناعية قبالة سواحل غزة يحرز تقدما، وذلك 
خلال اجتماع خــاص في وزارته عقــد قبل أيام 
قليلة تناول فيه تفاصيل المشــروع المقدر أن تصل 

تكلفته إلى خمسة مليارات دولار.
وحســب ما نقل عــن كاتس فإن فكــرة بناء 
الجزيرة الصناعية كانت تحوم منذ سنين، إلا أنه 
خلال الأشــهر القليلة الماضية شرع العمل الجدي 

في هذه المسألة.
الخصوص  بهذا  الإسرائيلية  المعلومات  وتفيد 
أن المشــروع حاليا قيد التشــاور، لتحديد كيفية 
انخراط إسرائيل »للحفاظ على الأمن«  في الميناء 

المزمع إنشاؤه بتمويل دولي.
ويشــير كاتس إلى أن العديد من الشخصيات 
العالميــة تدعم المشــروع ومن ضمنهــم المبعوث 
الدولية توني  الرباعية  الخاص الســابق للجنة 
بلير. وأضاف أن البديل لإقامة الجزيرة يتمثل في 
مواصلة تحمل إسرائيل للنفقات المتزايدة لفواتير 
الكهربــاء والماء والغــذاء إضافة إلــى البضائع 

الأخرى.
وحســب المخطط الذي تتحدث عنه إسرائيل 
فإن المشــروع يتضمن بناء جســر بطول خمسة 
كيلــو مترات، من قطاع غزة عبــر المياه الإقليمية 
الإســرائيلية باتجاه الجزيرة الصناعية، ووفقا 
لمقترح إسرائيل ســيكون للجزيرة ميناء ومطار، 

إضافة إلى فندق ومرفأ صغير للقوارب.
وبذلك تقفز إســرائيل عن المطالب التي قدمتها 
ســابقا حركة حمــاس، بإقامة مينــاء في قطاع 
غزة، وإعــادة فتح مطار غزة الدولي الذي دمرته 
إســرائيل مع بداية الانتفاضة. ونقل عن الوزير 
الإســرائيلي كاتس القول إن مثــل هذه الخطوة 
على أرض غزة، من شأنها تعريض أمن إسرائيل 
للخطر وستتيح لحماس إساءة استخدام الأموال 

المخصصة لإعمار غزة.
ويقول إن الجزيــرة المزمع إقامتهــا لن تضع 
بالضــرورة حــدا لتهريــب الســلاح وإطــلاق 
الصواريــخ باتجاه إســرائيل، لكنها ستســاعد 
على الحد من »تطرف السكان » من خلال تحسين 
المســتوى المعيشــي لهم وإمكانية ســفرهم إلى 

الخارج بدون تدخل إسرائيلي.
ومنذ فــرض الحصــار على قطــاع غزة تحد 
إســرائيل من حركة مرور البضائع، وتمنع الكثير 

منهــا من الوصول للســكان، وأهمها المواد الخام 
ومواد البنــاء، في حــين يضع الحصــار قيودا 
مشــددة على حركة دخول وخــروج الأفراد من 
القطاع، وهو ما حول حياة الســكان المحاصرين 
منذ عشر سنوات إلى جحيم، في ظل إغلاق معبر 
رفح البري.وكان مسؤولون إسرائيليون وبينهم 
ضبــاط متقاعدون قد تقدمــوا للحكومة باقتراح 
لتخفيف القيــود والحصار عن قطاع غزة، تجنبا 
لأي انفجار من السكان.وحذرت حركة حماس في 
غزة ســابقا من »انفجار وشيك« في ظل استمرار 
الحصار، خاصــة وأن المنظمــات الدولية وعلى 
رأســها الأمم المتحــدة، طالبت مرارا إســرائيل 

بإنهاء الحصار بشكل كامل.

يسرائيل كاتس

سلطات الآثار التابعة للاحتلال تغلق المنطقة أمام الجمهور وتمنع التصوير في المكان 

الكشف عن حفريات سرية وخطيرة في محيط المسجد الأقصى
تمهيدا لمدينة يهودية جديدة تحت القدس العربية ومعالمها التاريخية

رام الله - »القدس العربي«:
  

كشــف عن حفريات ســرية تنفذّها ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي في محيط المسجد الأقصى 
في القدس المحتلة رغم منعها التصوير في المنطقة 

المغلقة أمام الجمهور العام.
وكانت مصادر عبرية قــد تحدثت مؤخراً عن 
حفريات تجريها ســلطات الاحتــلال في محيط 
جوارها  وفي  القديمة  والقدس  الأقصى  المســجد 

وبالذات في بلدة سلوان.
كما تحدثــت تقارير إســرائيلية أن ما يجري 
بمثابــة بناء مدينــة يهودية تحــت الأرض تمتد 
من وســط بلدة ســلوان جنوباً وتخترق الجدار 
الغربي للمســجد الأقصى وأسفل البلدة القديمة 
في القدس المحتلة وتمر أســفل المدرسة العمرية 
في الجهة الشمالية من الأقصى وصولًا إلى منطقة 
باب العامود وتحديداً إلى مغارة الكتان شــمال 

القدس القديمة.
وبحسب رافي غرينبرغ بروفيسور علم الآثار 
في جامعة تل أبيب وأحد مؤسســي مركز »عيمق 
شــافيه« المتخصص في الآثار في مقال نشره في 
صحيفة »هآرتــس« العبرية عــن قيامه في هذه 
الأيام خفية وســراً بحفر نفق بحجم قطار تحت 
الأرض مترو في قلب القــدس القديمة ومحيطها 
ابتداء من منطقة عين ســلوان باتجاه المســجد 
الأقصى وســوف يتم تعزيز هذا النفق بالاسمنت 
المسلح والحديد. وتقوم على هذا الحفريات سلطة 
الآثار الإســرائيلية وجمعية إلعاد الاستيطانية. 
ووصــف غرينبرغ مجموع العمــل في الحفريات 
القديمة  والقدس  الأقصى  محيط  في  الإسرائيلية 
أنها أشــبه ما تكون بمتنزه تسالي يهودي أسفل 
الأرض. وفــي تقرير موســع لصحيفة »هآرتس« 
وصــف غرينبرغ واقــع الحفريــات، بالقول إن 
القدس تتوســع وتتمدد تحت الأرض ويستطيع 
الشــخص التجول لمئات الأمتار فــي عمقها عبر 
أنفــاق وأقبية وكهــوف وقنوات وعيــون بينما 
تنتظر في أدراج المخططــين وعلماء الآثار برامج 

ومخططات للتوسيع بشكل كبير في هذا المجال.
وكشــف التقرير تفاصيل عن بعض الحفريات 
الســرية من ضمنهــا حفريات في وســط بلدة 
ســلوان يتــم الدخــول إليها تحــت الأرض عن 

طريــق باب حديدي يصل إلــى داخل نفق قصير 
تتفرع عنه غــرف وقاعات حيث الموقع مغلق أمام 
الجمهــور العام. هذا الموقع كشــف عن سلســلة 
مــن التحصينات والقنــوات المائية مــن الفترة 
الكنعانية بالــذات. ويُحفر في هــذه الأيام نفق 
طويل وعريض جداً وســيتم خلال سنوات حفر 
مســاره ليمتد على طول 700 متر من عين سلوان 

حتى حائط البراق وســيكون عــرض النفق 7,5 
متر تُضاف إليه شــبكة إضــاءة ولافتات توجيه 
ومنصات عرض على جانبيه وســيصل إلى باب 
تاســع جديد تحت الأرض يخترق ســور القدس 
التاريخــي من الجهــة الجنوبية فــي حين يتيح 
استكمال هذا النفق المســير من تحت سلوان إلى 
البراق ذهاباُ وإياباً والذي سيكون بمثابة الشارع 

اوتوستراد.كما  القدس  في  الأرض  تحت  السريع 
أن مقطعاً من الشــارع أو النفق المذكور تم حفره 
قبل نحو 12 سنة على طول 60 مترا وبعرض 2.5 
متر فقط وفي العأمين الأخيريــن جدد الحفر في 
مقطع آخر من الشارع/ النفق وحتى الآن تم حفر 
120 مترا وعرض 7,5 متر في حين لم تسمح سلطة 
الآثار بزيارة هذه الحفريــة ولم تتوفر صور عن 

هذه الحفرية الضخمة.أما فــي موقع مركز »قيدم 
الهيكل التوراتــي« أو ما يســمى الآن بحفريات 
جفعاتي »مدخل حي وادي حلوة بسلوان جنوب 
الأقصى« الذي سيشــكل واجهة ومحطة مركزية 
في مخطط المدينة اليهودية الســفلى، يرتبط فيه 
الآن نفق سلوان/ وادي حلوة وسيتصل به لاحقاً 

حسب التخطيط نفق سلوان الكبير/والجديد. 

بالإضافة إلى نفق قصيــر تحت الأرض يصل 
بين البؤرة الاســتيطانية مركز الــزوار- مدينة 
داوود. علما بأنــه تم مؤخرا حفر بئر يُطلق عليه 
الاحتلال بئر يرمياهــو وهناك مخطط لحفر نفق 
أسفل الأرض يرتبط مع مركز قيدم/ مدخل وادي 
حلــوة ويصل إلــى القصور الأمويــة الجنوبية 

جنوب المسجد الأقصى.
وكشف عن وجود مخطط آخر خيالي في مداه 
كما وصفــه التقرير ويتلخــص بإجراء حفريات 
واسعة تحت كامل ســاحة البراق - حي المغاربة 
المهدوم- وإيجاد ســاحة صلاة يهودية ســفلى. 
وتم تجهيز هذا المخطــط لكنه جمّد مؤقتاً في حين 
هنــاك مخطط يجري على قدم وســاق وهو حفر 
وإنشاء موقف سيارات تحت الأرض بجوار حي 
الشــرف  في قلب القدس القديمة ليس بعيدا عن 

منطقة البراق. 
وبحســب الكشــف الجديد فإن مســار نفق 
الجدار الغربي ينتهي من الجهة الشــمالية ببركة 
مياه أسفل المدرســة العمرية عند بوابة الخروج 
في شــارع المجاهدين شــمال المســجد الأقصى. 
هذه البركة شــقها الأول يقع ضمن مســار النفق 
الغربي وشــقها الثاني ضمن حدود دير وكنيسة  
كاثوليكية باسم كنيسة أوجاع العذراء يتوسطها 
جدار إســمنتي يفصل بين شقيها ويمنع التواصل 

بينهما. 
وليــس بعيدا عنهــا هناك بؤرة اســتيطانية 
تابعة لجمعية عطيرت كوهنيــم في هذا التجمع 

بين النقاط. 
وأسفل الأرض يقع منتهى مغارة الكتان لكن لا 
يمكن الدخول إليها مــن هذه النقطة إذ لا تواصل 
بينهمــا ولطالما طالبت جمعيــة عطيرت كوهنيم 
وصل البؤرة الاســتيطانية مع مغارة الكتان لكن 
أطرافاً في مؤسسة الاحتلال رفضت تكرارا ومرارا 

هذا الطلب.
الكتــان »بــين بابــي العامود   وفي مغــارة 
القديمة  البلدة  إلى  الداخل  يســار  والســاهرة« 
التي تصل مســاحتها إلى تسعة دونمات أجريت 
حفريات وصل بعضها إلى عمق 20 مترا وكشــف 
عن فراغات كثيرة كان آخرها الكشف عن وجود 
فراغات جديدة وواســعة في عمق الأرض لكنها 

مغلقة أمام الجمهور.

 مشهد عام للبلدة القديمة من القدس و تبدو قبة الصخرة المشرفة

انتقدت المشاركة في مؤتمر »هرتسيليا الصهيوني«

قيادة القوى الفلسطينية تدعو لترتيب الوضع الداخلي
وتشكيل حكومة وحدة بعد فشل حوارات الدوحة

 غزة – »القدس العربي«:

أكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية على أهمية ترتيب 
الوضع الداخلي الفلســطيني، في ظل الإعلان عن فشل جولة 
المصالحة التي عقدت بــين حركتي فتح وحماس في العاصمة 
القطريــة الدوحة، وأعلنت كذلك موقفها الرافض للمشــاركة 

الفلسطينية والعربية في مؤتمر »هرتسيليا الصهيوني«.
وقالت في بيان لها عقب اجتماعها المركزي الذي استضافته 
مدينة رام الله إن فشــل لقاء الدوحة الأخير بين حركتي فتح 
وحماس »يتطلب التمسك الحازم من الجميع بإنهاء الانقسام 
واستعادة الوحدة الوطنية، والعودة إلى حوار وطني شامل 

بين الجميع يستند إلى وثيقة القاهرة«.
وطالبــت بتشــكيل حكومــة وحــدة تعمل علــى إجراء 
انتخابــات عامــة، لمواجهة المخاطــر والتحديــات المحيطة 
بالبدء  الفوريــة  القرارات  الفلســطيني، واتخــاذ  بالوضع 
بتفعيل مؤتمــرات المنظمات الشــعبية وانتخاباتها وتوحيد 
الجاليات وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وعقد 

المجلس الوطني بمشاركة الجميع.
ودعت قيادة القوى أيضا إلى »عــدم الارتهان إلى تضييع 
الوقــت الذي يمر به الشــعب دون اتخاذ القــرارات على كل 
المســتويات الداخليــة أو علــى صعيد المســاعي والجهود، 
وخاصة بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لوضع مشــاريع 
قرارات حول الاستيطان الاستعماري، واستمرار التحرك من 

أجل توفير حماية لشعبنا«.
وناقشــت أيضا ملف الأسرى في ســجون الاحتلال خلال 
اجتماعها الذي حضره، رئيس هيئة شــؤون الأسرى عيسى 
قراقع، ورئيس نادي الأســير قدورة فــارس، وأكد الاجتماع 
على موقف القــوى الرافض لقرار الصليــب الأحمر الدولي، 
حــول تقليص الزيــارات العائليــة تحت ذريعة عــدم توفر 

الأموال. 
وأعلنــت أنها تدرس المقاطعة الشــاملة والبدء بسلســلة 
احتجاجات على هذا القرار داخل الســجون وخارجها، بدءا 

من محاولة تنفيذه من الأول من يوليو/ تموز المقبل. 
وأشــارت إلى أنهــا تتابع الاتصالات مــع كل الأطراف من 

أجل ضمان »غطــاء وطني كامل«  لمقاطعــة محاكم الاحتلال 
والالتزام به خلال الفترة القريبة المقبلة.وأكدت القيادة كذلك 
على مقاطعة وعزل حكومــة الاحتلال التي قالت إنها »تمضي 
في حربها الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني، واتخاذ القرارات 
علــى الأرض في توســيع وبناء الاســتعمار الاســتيطاني، 

وتوفير الميزانيات لذلك«. 
ونددت بسياسات إســرائيل ومن بينها فتوى الحاخامات 
اليهود بإصدار الفتاوي لقتل أبناء الشــعب الفلسطيني من 
خلال تســميم المياه، وقيام الحكومة بقطع المياه عن شــمال 
الضفة، وزيادة عدد الحواجز العســكرية، وتشديد الحصار 
على قطاع غزة الــذي قالت إنه »يئن تحــت الحصار الظالم 
والجائر الــذي يفرضه الاحتلال«. ونددت كذلك باســتمرار 
سياسة حكومة الاحتلال بهدم البيوت الفلسطينية، وخاصة 

بيوت الأسرى الشهداء.
ورفضت قيادة القوى، المشاركة الفلسطينية والعربية في 
مؤتمر »هرتزيليا الصهيوني« الذي يؤســس ويناقش كيفية 
حماية هذا إســرائيل، وتوفير المقومات الأمنية والاقتصادية 

والسياسية لذلك.
وقالت إن أي مشــاركة فلسطينية أو عربية »تصب لصالح 
الاحتلال وتصغر حركة المقاطعة ورفض التطبيع حيث تؤكد 
القــوى على موقف حركــة المقاطعة BDS، بالالتــزام التام 
برفض أي خــرق للتطبيع أو فك الطوق والعزلة عن الاحتلال 

المجرم من خلال هذه المشاركة«.
يشــار إلى أن عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
أحمد مجدلاني، شــارك قبل أيام في المؤتمر إلى جانب آخرين 
عرب، وســط انتقاد حاد من الفصائل الفلسطينية. يشار إلى 
أن قيادة القوى تضم ممثلين عــن كل فصائل منظمة التحرير 
الفلسطينية، وممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ورفضت كذلــك »كل إجراءات الاحتــلال العدوانية« التي 
تهدف لعزل مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وأكدت 
أن كل هــذا المحاولات »لــن تنجح أمام عزم وإصرار شــعبنا 
للوصــول إلى المســجد الأقصى المبارك«، رافضة سياســات 
الاحتــلال منع الوصــول والذي ينــدرج في إطــار العقاب 

الجماعي ومنع الحرية الدينية.

نتنياهو يحتفظ بالملف لنفسه وكحلون وليبرمان ينصحانه بإنهائه 

 المساعدات الأمريكية لإسرائيل ما زالت بين الصد والرد 
 الناصرة - »القدس العربي«:

 
من المفارقات السياســية أن إسرائيل الطرف المتلقي 
يشــترط على الولايات المتحدة حجم المساعدات المالية 

وأجندتها الزمنية.
 فمنــذ نحو العام تجــري مفاوضات بين إســرائيل 
وبين الولايات المتحدة في موضوع المســاعدات الأمنية 

والمالية للمصادقة على مجمل حجمها في العقد القادم.
 وتتعامل إســرائيل ممثلة برئيس حكومتها في هذا 
المضمار وكأنها  دولة عظمى وهي التي تقدم مساعدات 

للولايات المتحدة وكأنها دولة صغيرة فقيرة. 
 وتصر إســرائيل على زيــادة المســاعدات الأمنية 
الســنوية من ثلاثة مليارات دولار )مصر تحصل على 
ملياري دولار ســنويا من الولايات المتحدة( إلى أربعة 

مليارات. 
ويندرج هــذا التعامل ضمن سياســات التمرد على 
الرئيس الأمريكــي ووزير  البيت الأبيــض وإحــراج 
خارجيتــه ونائبــه وكل ذلــك بالاحتمــاء بالحــزب 
اليهود  الجمهوري الموالي لإسرائيل واستنادا إلى دور 
في الولايات المتحدة وعددهم نحو خمسة ملايين نسمة. 
  وتجلــى هذا التعامل القائم علــى منطق مقلوب من 
خلال مواقف متعنتة ترفض تسوية الصراع مع الشعب 
الفلسطيني وتسمين المســتوطنات وإعلان ذلك في كل 

مرة يزور فيها موظف أمريكي كبير إسرائيل.
 وترتبط هــذه العلاقة المقلوبة المختلــة باللوبيات 
الصهيونيــة في الولايــات المتحدة المؤثــرة جدا على 
صناع القرار في واشــنطن بعكــس اللوبيات العربية 

والإسلامية محدودة التأثير والضمان.
  ليس ســرا أن السياســيين الأمريكيــين يطمعون 
بالدعم الســخي لليهــود الأمريكيــين وبأصواتهم في 
المواجهــات الانتخابية للكونغرس وللرئاســة مرة كل 

أربع سنوات. 
 وتجــري المفاوضات حاليا حول حجم المســاعدات 
الأمنية الأمريكية لإســرائيل للســنوات العشر ما بين 
2019 – 2028. وبلغ حجم هذه المســاعدات في الاتفاق 
الســابق الذي شــارف على الانتهــاء 30 مليار دولار. 
وتقتــرح الولايات المتحدة مســاعدات للفتــرة المقبلة 
بحجم 34 – 37 مليار دولار، بينما تطالب إسرائيل بأن 
يصل حجمها إلى 40 – 50 مليار دولار، ووافقت الإدارة 
الأمريكية على زيادة المســاعدات ليصل مبلغها إلى 40 

مليار دولار. ويدور نقاش بين الجانبين حول النســبة 
التي بإمكان إســرائيل تحويلها من مبلغ المساعدات من 
أجل شــراء عتاد أمني من صنع إسرائيلي، فيما تسعى 
الولايات المتحدة لأن تشــتري إســرائيل بــكل المبلغ 

المساعدات عتادا أمريكيا فقط. 
 فــي هذا الخــلاف المعلن بين إســرائيل وبين البيت 
الأبيض الذي وصل حــد الأزمة في الشــهور الأخيرة  
ترجح أوســاط غير رســمية إســرائيلية إن الرئيس 
الأمريكــي بــاراك أوباما لا يرضخ هــذه المرة لضغوط 
حكومــة بنيأمين نتنياهو. بل ترجــح أن أوباما يرفض 
تلبيته المطلب بزيادة حجم المساعدات ضمن محاولته 
الثأر مــن نتنياهو الذي أحرجه وتســبب بإهانته كما 
حصل يوم زار الكونغــرس دون دعوة البيت الأبيض 
في محاولة لإحباط اتفاق فينا مع إيران حول الشــأن 

النووي. 
 على هذه الخلفية والمخاوف في أوســاط إسرائيلية 
من تأثيــرات ســلبية لـ »الأزمــة« على الــرأي العام 
الأمريكي يمارس وزيرا الأمن افيغدور ليبرمان والمالية 
موشــيه كحلون علــى نتنياهو من أجــل توقيع اتفاق 
المساعدات الأمنية المتحدة بأسرع ما يمكن. لكن نتنياهو 
لا يزال غير متسرع لتوقيع الاتفاق ويواصل الاتصالات 
مع واشنطن. وقد تحول النقاش بين ليبرمان وكحلون، 
من جهة، مع نتنياهو إلى نقــاش علني، بعد أن دار في 

الغرف المغلقة. 
 وكان نتنياهــو قد قرر قبل أشــهر تركيز الاتصالات 
مع الولايات المتحدة في موضوع المساعدات الأمنية في 
ديوانه. وترأس طاقم المفاوضات الإســرائيلي يعقوب 
نيجل، نائب رئيس مجلــس الأمن القومي، الذي يعمل 
مباشرة مقابل رئيســة مجلس الأمن القومي الأمريكي 
ســوزان رايس، ومع المســؤولة عن »ملف إســرائيل« 
في البيــت الأبيض، ياعيل لامبــرت. ويقصي نتنياهو 
وزارتــي الأمن والمالية عــن غالبية الاتصــالات ويتم 
اطلاعهما على تفاصيل جزئية فقط. وقد التقى ليبرمان 
في واشنطن، امس، نظيره الأمريكي اشتون كارتر، في 
أول لقاء بينهما منذ تسلم ليبرمان منصبه. ورغم انهما 
لا يعالجان هذا الموضوع بشكل مباشر، إلا أنه كان أحد 

القضايا الرئيسية التي تناولاها. 
 وبعد اللقاء مع كارتر قال مســؤول إسرائيلي رفيع 
للصحافيين الإســرائيليين المرافقين في واشــنطن، انه 
من المهم التوصل إلى اتفاق حول حجم المســاعدات في 

القريب العاجل لتمكين الجيش ووزارة الأمن من إنهاء 
الخطة متعددة الســنوات. وقال المسؤول الإسرائيلي: 
»آمل أن نتمكن من الاتفاق قريبا. يمكن جسر الفجوات، 
بما في ذلك مســألة تمويل خطة مكافحــة الصواريخ. 
وبما أن الجيش يعمل على الخطة متعددة الســنوات، 
مــن مصلحتنا الاتفــاق عاجلا، بــدون أي علاقة بهذه 
الإدارة أو تلك، ومن دون علاقة بالانتخابات الأمريكية. 
المهــم هو تأكيد الأمر«. وتشــبه تصريحات المســؤول 
الإسرائيلي هذا، تلك الرسائل التي صدرت قبل ساعات 
من ذلك عــن كحلون خلال جلســة كتلتــه »كلنا« في 
الكنيست. فقال »إن الاقتراح الأمريكي إيجابي وعادل” 
منوها أنه “يمكن للجهاز الأمني بالتأكيد ترتيب أموره 
مع الاقتراح الحالي ولا يوجد أي ســبب يجعلنا القيام 
بخطوات يمكن تفسيرها كتدخل في الشؤون الداخلية 

الأمريكية«. 
 وأضاف أنه اوضح بشكل شــخصي لنتنياهو بأنه 
يعتقد أنه يجب توقيــع الاتفاق عاجلا ووضع حد لهذه 
المســألة خلال فتــرة الإدارة الحالية. وبمــا يتفق مع 
مواقف أوساط إســرائيلية واســعة غير رسمية يرى 
كحلون أن »الولايات المتحدة هي الشريك الاستراتيجي 
الأكثر أهميــة، صديقة حقيقية، وهكــذا يجب التعامل 

معها”. 
 ويقــر كحلــون علانية بــأن المصادقــة على خطة 
المساعدات الأمريكية إلى جانب ميزانية الأمن المتعددة 
الســنوات التي صودق عليها ستوفر لجيش الاحتلال 
تفوقا اســتراتيجيا كبيرا وتســمح له بالاستعداد لكل 

طارئ.« 
 من جهته يرفض نتنياهو ضغوط كحلون وليبرمان. 
وقالت مصادر في ديوانه إن »المفاوضات تجري بشكل 
حصري من قبل نتنياهو ومستشاريه المقربين وهم فقط 
يعرفون التفاصيل. وقالت هذه المصادر لإذاعة الجيش 
أمس إن المفاوضات تجري بشــكل موزون ومســؤول، 
وســنحقق في النهاية نتيجة جيدة«. وأضاف مسؤول 
رفيع في ديــوان نتنياهــو: »رئيس الحكومــة يعتقد 
أنــه يمكنه تحقيق صفقــة أفضل مــن المطروحة حاليا 
ونحن نؤمن بأنه ســيتم اتخاذ قرار قريبا«. هذا يعني 
أن نتنياهــو يعول أكثــر على اللوبيــات اليهودية في 
الولايات المتحدة وعلى دعم الكونغرس وما زال يتعامل 
مع البيت الأبيض باســتخفاف مطبقا المثل الشــعبي » 

شحاد ومشرّط « !٠
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شؤون عربية وعالمية

أشار إلى معاملة قاسية وغير إنسانية للسجناء المدانين في قضايا الإرهاب ومعتقلي الحق العام 

تقرير لهيئة حقوقية دولية عن انتهاكات في السجون المغربية
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

أثــار تقريــر لهيئــة حقوقية  حــول انتهاكات 
تعرفهــا الســجون المغربيــة انزعاج الســلطات 
المغربيــة وقالت ان ما ورد فــي التقرير يأتي في 
اطــار حملة لثني الســلطات عن تخليــق الفضاء 

السجني.
وتمحــور تقريــر الرابطــة العالميــة للحقــوق 
والحريــات، التــي يوجــد مقرهــا فــي جنيــف 
السويسرية، عن واقع الســجون المغربية، حول 
معاملة الســجناء المدانين في قضايــا الإرهاب، 
إلــى جانــب معتقلــي الحــق العــام، وســجلت 
»انتهــاكات« و«معاملــة قاســية وغير إنســانية 

وحاطة من الكرامة«.
ورصــد تقريــر صــادر عــن الرابطــة، نشــره 
موقع هســبرس، حالات لســوء معاملة سجناء 
المغرب خلال النصف الأول من شــهر حزيران/ 
يونيو الجاري، متوقفــاً عند جزء منها، من قبيل 
»ضرب الســجين وتعليقه من يديه المصفدتين«، 
و«حلق اللحية بالقوة وتمزيق الثياب«، و«العبث 
بالأماكن الحساسة للسجين بدعوى التفتيش«، 
مع »الإهانة ورمي الســجين فــي زنزانة العقاب 

تعسفياً«.
وعدد التقرير »الانتهاكات« في حق السجناء 
في عــدد مــن الســجون المغربية، مثــل »حرمان 
العائلــة مــن زيارة ابنهــا الســجين« و«تحريض 

الســجناء للاعتداء علــى أحدهــم«، و«الحرمان 
من التطبيب«، و»التهديد بالاغتصاب«، مع »عدم 
تمتيع السجين بوقت كاف من الفسحة«، مشيراً 
إلــى أن معدل زمن الفســحة يومياً هو »ســاعة«، 

بينمــا »يقضــي الســجين مــدة 23 ســاعة يومياً 
داخل زنزانته«.

وقالــت الرابطــة العالمية للحقــوق والحريات 
إنها توصلت باســتغاثة أرسلها بعض المعتقلين، 

»وصفت هذه السجون بـ«المعسكرات النازية««، 
وتحيل إلــى تعرضهم لـ«تعذيب وتجويع وإذلال 
وتعرية في الصباح والمساء، وإهانات للعائلات 
تصــل إلى حــد الســب والقــذف..«، ودعت إلى 

»معاقبة كل من ثبت تورطه من موظفي السجون 
في تعذيب أو إساءة معاملة أو المس بكرامة أحد 
السجناء؛ انســجاماً مع تعهدات المغرب الدولية 

حول مناهضة التعذيب«.
لإدارة  العامــة  المندوبيــة  الرابطــة  واتهمــت 
الســجون بالمســؤولية تجاه »تدهور حقوق عدد 
مــن الســجناء والمــس بكرامتهــم، فــي مخالفة 
واضحــة للمواثيق الدوليــة ذات الصلة، وضرباً 
لفلســفة التأهيل والإدمــاج، وتضخيماً للمقاربة 
الأمنيــة«، مشــيرة إلــى أن تقاريــر جمعيات غير 
لحقــوق  الوطنــي  المجلــس  وتقريــر  حكوميــة 
الإنســان »نبهت إلى ســوء المعاملة والإجراءات 
المجافية لحقوق الإنســان التي تشهدها سجون 

عدة ».
وطالبت الرابطة العالميــة للحقوق والحريات 
بإيفاد لجنة للبحث والتحقيق بشأن حالة حقوق 
الســجناء وأوضاعهــم، تضم المجلــس الوطني 
لحقوق الإنســان )رســمي مغربي( والجمعيات 
الحقوقية، مع »الاستماع إلى السجناء الضحايا 
والخــروج بتوصيــات لإعادة النظر فــي المقاربة 
الجديــدة المعتمدة من طرف المندوبية«، مشــددة 
علــى احتــرام التزامــات المغرب الدوليــة »وعدم 
الانزلاق إلــى معاملة الســجناء بطريقة قد تزيد 

الوضع توتراً مجانياً«.
الســجون  لإدارة  العامــة  المندوبيــة  وقالــت 
التــي  الحملــة  إن  المغربيــة،  الإدمــاج  وإعــادة 
تخوضها بعض الجهات ضدها تروم، أساســاً، 
ثنــي الإدارة عــن مواصلــة جهودها فــي تخليق 

الفضاء الســجني وترسيخ المســاواة بين جميع 
السجناء.

وذكــرت المندوبية العامة في بيان توضيحي، 
بخصــوص »الإدعــاءات الــواردة فــي بيــان ما 
تســمى »الرابطة العالمية للحقوق والحريات أنه 
ســبق للمندوبية أن أصدرت بلاغات بخصوص 
كل حالــة مــن حــالات المعتقلــين المذكوريــن في 
البيان« مشــددة علــى أن »الحملة التي تخوضها 
بعض الجهــات عبر الترويــج للأكاذيب في حق 
موظفــي المندوبيــة العامة ومســؤوليها تهدف، 
بالأساس، إلى ثني الإدارة عن مواصلة جهودها 
في تخليق الفضاء الســجني، وترسيخ المساواة 
بــين جميــع الســجناء والقطــع مــع المعامــلات 
والامتيــازات التفضيلية«.وقالــت المندوبيــة إن 
هــذه الرابطة قامــت »بتبني ما جــاء في بلاغات 
بعــض الجهــات التــي تدعــي الدفاع عــن فئات 
معينــة مــن الســجناء بشــكل حرفي، بــدون أن 
تكلف نفســها عناء التأكد من صحة ما ورد فيها 
من ادعــاءات، وهو ما يتجلى بشــكل واضح من 
خــلال دفاعها في بيانها المذكــور عن فئة واحدة 
دون غيرها«.وأضافــت أن وصف هــذه الرابطة 
للسجون المغربية بـ»المعسكرات النازية« وزعمها 
تعرض المعتقلــين لـ»التعذيب والتجويع والإذلال 
بشــكل  يظهــر  لعائلاتهــم  والإهانــة  والتعريــة 
جلــي التحيز الفاضــح للجهات المذكــورة بعيداً 
عن قواعــد العمــل الحقوقي الجاد والمســؤول، 
وإمعانها فــي الاقتيات الرخيص على ما تصدره 

هذه الجهات من أكاذيب ومزاعم«.
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السجون في المغرب

يبثون صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بعبارات تقول إنهم غير مسلمين 

نشطاء مغاربة يسعون للحصول على حق الجهر بالإفطار في رمضان... وآخرون يدعون لاحترام العبادات
الرباط – »القدس العربي«:

يواصل نشطاء مغاربة يسعون للحصول 
على حق الجهر بالإفطار خلال شهر رمضان 
بــث صــور تبــين تناولهــم وجبــات غذائية 
على مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مرفقة 
بعبــارات تعلــن أنهــم »مغاربــة« لكــن »غير 
مســلمين«، ويطالبون عبرها بإلغاء الفصل 
222 مــن القانــون الجنائــي المجــرم لكل من 
جاهر بالإفطار في نهار رمضان في الأماكن 
العمومية، في وقت يستعد عدد منهم لتنظيم 
وقفة احتجاجية تضامنــاً مع المتابعين على 

ذمة هذا الفصل.
ونشــر موقع »هســبرس« بياناً لفعاليات 
مدنيــة وشــبابية، يعلــن عــن تنظيــم وقفة 
احتجاجيــة يــوم الســبت المقبــل امــام مقر 
البرلمان بالرباط بهدف »التنديد بالمحاكمات 
فــي  العلنــي  بالإفطــار  المتعلقــة  الأخيــرة 
رمضـــان«، و«المطالبــة بإلغــاء الفصل 222 
يصفــوه  الــذي  الجنائــي«،  القانــون  مــن 
بـ«المهزلــة«، معتبريــن هذه المــادة »وغيرها 
من المواد المجرمة للحريــات الفردية، لم يعد 

لهــا أي معنى في مغرب اليوم والمســتقبل«.
ويقــول هــؤلاء  ان الســلطات فــي مدينــة 
زاكــورة )جنــوب شــرق المغــرب( اعتقلــت 
شــابين يشــتغلان في ســوق للخضار، إثر 
إبلاغ للشــرطة همّ بالمجاهــرة بالإفطار نهار 
رمضــان، علــى أنهمــا شــربا المــاء وتناولا 
الطعــام فــي الســوق، فحوكمــا بالســجن 
شــهرين مــع وقــف التنفيــذ وغرامــة مالية 
قدرها 500 درهــم، وهي المحاكمة التي لاقت 
تنديــداً حقوقياً، خاصة أن المتابعَين كشــفا 
أن ســبب إفطارهما يعود إلــى ارتفاع درجة 
الحــرارة فــي المدينــة، التي وصلــت إلى 45 

درجة مئوية في تلك الفترة.
وتشــير صفحة »أقليات« على الفيسبوك 
وهي إحدى أبــرز الصفحات الناشــطة إلى 
أنّ المــادة 222 »أصبحــت مهزلــة ولا مبــرر 
لبقائها ضمن التشــريع الجنائــي الجديد«، 
وان »أعطــاب الأمس حان الوقت لتصليحها 

اليوم. 
مغــرب  الكرامــة،  مغــرب  إلــى  نتطلــع 
الحريــات، مغــرب يحتــوي جميــع أبنائــه 

وبناته.

مشــروع القانون الجنائي الجديد سوف 
يمــر لا محالة إذا لم نحرك ســاكن لمواجهته. 
هذا القانــون يتضمن مــواد رجعيــة لم تعد 
صالحة لهــذا العصر، لم تعد صالحة للدولة 

الحديثة«.
ويســتمر عدد من المغاربة في نشــر صور 
لهم، مــع إخفــاء هوياتهم وأوجههــم، على 
مواقع التواصل الاجتماعــي، تضم عبارات 
تعلن رفضهم صيام شــهر رمضــان، مرفقة 
بوجبات غذائية، وبهاشتاغ الحملة: » # 222_ 
مثلما  و» # مغاربة_ماشي_مســلمين«،  برا« 
نشــرت  مواطنــة من مدينــة الناظــور قائلة: 
حقــي  مســلمة.من  ومابقيتــش  »مغربيــة 
نعيش.. 222 برا«، وأخرى من الرباط كتبت: 

»مغربية ولست مسلمة.. عاش الشعب«.
واســتعان النشــطاء ذاتهم بالحملة التي 
أطلقــت الســنة الماضيــة تحت وســم »كلنا 
»222 برا«.. قوانينكــم مهزلة«، والدعوة إلى 
الاســتمرار في التوقيع على عريضة تطالب 
بإلغــاء تجريم الإفطــار العلني فــي رمضان 
في الأماكن العمومية، بلغ عدد الموقعين إلى 
حــدود الســاعة 547 موقعاً مــن أصل 750، 

وهي العريضة التي تطالب بـ»مدنية الدولة، 
التــي فــي ظلهــا ســيتحقق الاحتــرام التام 
لمعتقدات وأديــان المواطنــات و المواطنين«، 
و»إزالــة الفصــل 222 مــن مســودة القانون 
الجنائــي الجديــد، وكل الفصــول التــي لا 

تحترم الحرية الفردية«.
وتشــدد العريضة على ضــرورة »ملاءمة 
كل التشــريعات الوطنية مع ما صادق عليه 
المغــرب مــن اتفاقيــات ومعاهــدات تحمــي 
الحريــة الفرديــة للأشــخاص، التــي تأتي 
فــي المرتبة الأولــى عن أي تشــريع وطني«، 
مــع ضــرورة »التوقف الفوري عــن ملاحقة 
واعتقــال الأشــخاص فــي رمضــان بتهمة 
الإفطار العلني«، في وقت يرفض النشــطاء 
ذاتهم ما يســمونه »فرض الدولة للإســلام 
كدين رســمي على المغاربــة«، وهو ما يرونه 
مســوغاً »كــي يضطهــد المجتمــع »المتدين« 

الآخر »المفطر« في نهار رمضان.
وقد يكون ذلك بكل أنواع الضرب والجرح 

والإيذاء العمدي«.
مقاصــد  عالــم  تصريحــات  تــزال  ولا 
الشــريعة أحمد الريسوني، الرئيس السابق 

لحركة التوحيد والاصلاح )الجناح الدعوي 
لحزب العدالــة والتنمية، الحزب الرئيســي 
بالحكومــة( بوقوفــه مع الذيــن يدعون إلى 
إلغــاء الفصــل 222 مــن القانــون الجنائــي 
الذي يعاقب المفطرين علناً في رمضان، تثير 

مواقف رافضة من إسلاميين مغاربة.
وأعلــن عبــد الســلام بلاجــي، البرلماني 
العدالــة والتنميــة،  والقيــادي فــي حــزب 
وأســتاذ الدراسات الإســلامية، رفضه هذه 
التصريحات وقال إن »الريســوني ركز على 
المقاصد الجزئية التي تتعلق بحرية المفطرين 
في رمضان، ولم يكتــرث بالمقاصد الكلية«.
واكد الريسوني في تصريحاته أن »الحاكم 
ليــس عليــه أن يتدخل في العبــادات«، وأنه 
»مــن العناء غير المجدي أن يتم اعتقال المفطر 
فــي رمضــان والتحقيق معه، وإرســاله إلى 
النيابة العامة«، مشدداً على أن »الأشخاص 
يحالون على بواطنهم وحوافزهم الداخلية، 
وأن المجتمع هــو الذي يمنع الإفطــار العلني 

في رمضان وليس القانون«.
وقــال بلاجــي إن القانون المغربي ســاير 
الاتجــاه الفقهي العــام عندما ســن الفصل 

222 مــن القانون الجنائــي، الذي ينص »كل 
من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر 
بالإفطار فــي نهار رمضان في مكان عمومي 
دون عذر شــرعي، يعاقب بالحبس من شهر 

إلى ستة أشهر وغرامة ماليّة«.
واضــاف  »لا أحــد يجادل فــي الحريات 
الشــخصية للأفراد، لكن المقصــد الكلي هو 
أيضاً جدير بالتركيز عليه أكثر، وهو احترام 
العبادات وما يرتبط بها في رمضان، وسمو 

الأمة والمجتمع على حريات الأفراد«.
وقال »من المفترض في المفطرين في نهار 
رمضــان أن لديهم أعذاراً شــرعية، من قبيل 
الســفر أو المرض«، مبرزاً أن »صاحب العذر 
الشــرعي من طبيعته لا يجاهر بإفطاره أمام 
النــاس في رمضــان، لكونــه يعتقــد جازماً 
بحرمتــه« إلا أن الــذي يجاهــر بالإفطار في 
نهار رمضــان إنمــا يعاكــس إرادة المجتمع، 
ويعاكس النظام العام الذي يســود المجتمع 
المغربي، وترك البــاب مفتوحاً أمام »وكالين 
رمضان« قد يدخل المجتمع في صراعات هو 
في غنى عنها، »فتنقلب الحرية الشــخصية 

إلى أمور غير محمودة العواقب«.

السلطات المغربية تكثف استعداداتها لتسهيل عبور واستقبال مواطنيها العائدين من المهجر
 الرباط – »القدس العربي«:

كشف الوزير المغربي المكلف بالهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، 
عن اســتعدادات حكومة بلاده لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة 

بالخارج، وتسهيل عملية عبورهم إلى البلاد.
وأكد انيــس بيرو، امام مجلــس النواب، صباح امــس الثلاثاء، أن 
عمليــة »مرحبا« تعتبر نموذجية على صعيد كل الدول التي تتوفر على 
جالية في الخارج حيث تتم تحت إشراف لجنة وطنية مكلفة بالعبور، 
تقوم بتقييم العمليات وترصد الاختــلالات والعراقيل التي تواجهها، 

علاوة على عملية تقييم مع الجانب الاسباني.
وأوضــح المســؤول المغربي أن عمليــة عبور ســنة 2015 كانت »من 
أحســن عمليــات العبور علــى مر الســنوات الماضيــة، وعرفت تجاوز 

الاختــلالات التي عرفهــا عام 2014، والتي وصل فيهــا معدل الانتظار 
في الميناء إلى 23 ســاعة بســبب البواخر« وتم وضــع 400 عنصر من 
المســاعدين الاجتماعيــين، و120 طبيبــاً و110 ممرضــين و40 ســيارة 
اسعاف، من أجل اســتقبال المغاربة العائدين من المهجر انطلاقاً من 5 

حزيران/ يونيو إلى 15 أيلول/ سبتمبر من العام الجاري.
وقــال ان عدد البواخر، وصل إلى 27 باخرة بزيادة 3 تؤمن عشــرة 
خطوط بحرية يومياً، بطاقة اســتيعابية تناهز 60 ألف مســافر يومياً 
بزيادة بـــ12 في المائة، بالإضافة إلى توفير باخرة احتياطية في حال 
حدوث مشــاكل لضمان التدخل بشكل ســريع وتم تخصيص غلاف 
مالي بقيمة 55 مليون درهم لميناء طنجة وميناء الناضور والحســيمة، 
حيــث أن عبور 67 في المائة مــن الحالية الوافدة يتــم عبر ميناء طنجة 

المتوسط.

وكشــف الوزيــر بيــرو ان 41,57 في المائــة من الجاليــة التي حلت 
بالمغرب السنة الماضية يفضلون الطائرات، وتم إضافة 320 ألف مقعد 
إضافــي في الفتــرة الصيفية، وتعزيز أســطولها بـ14 طائــرة أوروبا 

وإفريقيا.
مــن جهة اخرى قال  إن المغرب اســتطاع إجهــاض 30 ألف محاولة 
هجرة غير شرعية، من بينهم 10 ألاف مغربي، علاوة على تفكيك مئات 

الشبكات التي تعمل في الهجرة السرية منذ 2002.
وأوضــح ان الحكومــة لــم تتملص من مســؤوليتها تجــاه ضحايا 
حادثة الغرق مقابل السواحل الايطالية وقال »هؤلاء ذهبوا في هجرة 
غيــر قانونيــة ولا يمكــن التعرف عليهــم بدون البصمــات أو الحمض 
النووي«، وان البحر لم يلفظ سوى 5 جثث أما بقية المفقودين فلازالوا 

في أعماقه.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يصب في صالح المغرب بسبب ملف الصحراء
 

مدريد – »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

تعيش بريطانيا غداً الخميس استفتاء للبقاء أو الانسحاب من الاتحاد 
الأوروبي، وهو قرار سياســي يحمل انعكاسات سلبية وإيجابية حسب 
زاوية المعالجــة. ومن المناطق التي قد تســتفيد في حالــة نجاح أنصار 
»بركســيت« أي انســحاب بريطانيا منطقة المغرب العربي التي تشــهد 

علاقات ضعيفة مع هذا البلد الأوروبي وقد تتطور مستقبلًا.
وكانت علاقة بريطانيــا بالاتحاد الأوروبي غير متينــة منذ انضمام 
هذا البلد إلى ما كان يســمى الســوق الأوروبية قبل التحول إلى الاتحاد 

الأوروبي. 
ومن عناوين هذه العلاقة الهشــة عدم انضمام بريطانيا إلى المشاريع 
الكبــرى للاتحاد الأوروبي مثل فضاء شــينغن الخــاص بحرية التنقل 
والعملة الموحدة اليورو. فقد فضلت حكومات لندن سواء مع حزب العمال 
أو المحافظين الاحتفاظ بمســافة من هذه المشاريع الكبرى التي ترمي إلى 

تحقيق وحدة تجعل من الدول الأوروبية أقرب إلى النظام الفدرالي.
 وتصل هذه العلاقة الهشــة إلى اســتفتاء البقاء أو الانسحاب الذي 
ستشــهده بريطانيا غداً الخميس، حيث تفيد استطلاعات الرأي بتعادل 

نسبي، مما يجعل كل فرضية واردة للغاية في التصويت.
وتنشــر الصحافة ومراكز التفكير الاستراتيجي مقالات وتقارير حول 
الانعكاسات التي قد يحملها انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين 

نتائج سلبية وأخرى إيجابية. 
وفي هذا الصدد، تمتد الانعكاســات إلى منطقة المغرب العربي القريبة 
جغرافيا مــن بريطانيا والتي تعتبر من الشــركاء الرئيســيين للاتحاد 
الأوروبــي. ويعتبر خــروج بريطانيا في صالح منطقــة المغرب العربي 
وخاصة المغرب والجزائر وإن كانت التأثيرات تختلف بين الدولتين وفق 

أجندة كل دولة على حدة.
وتعتبر علاقات بريطانيا في منطقة المغرب العربي ضعيفة للغاية، فقد 
احترمت لندن هذه المنطقة على أساس أنها منطقة نفوذ فرنسي تاريخياً. 
وخلال العقــود الأخيرة، لم تنجــح في تطوير العلاقــات مع المغرب 
والجزائــر بحكــم أن عضويتها في الاتحــاد الأوروبــي جعلها تخضع 
للقوانين الأوروبية المتحكمة خاصة في العلاقات التجارية والاقتصادية 

لحظة توقيع الاتفاقيات الثنائية.
وعليه، فالانســحاب البريطاني من الاتحــاد الأوروبي قد يصب في 
صالح تطوير العلاقــات مع منطقة المغرب العربي، لاســيما وأن حكومة 
ديفيد كاميــرون أبانت عن اهتمــام بالمنطقة مؤخراً ومنهــا زيارته إلى 
الجزائر منذ ثلاث ســنوات، وكذلك الرفع من اللقاءات بين المســتثمرين 

البريطانيــين والمغاربيين.وبشــكل انفــرادي، يعتبر المغرب المســتفيد 
سياســياً في حالة نجــاح »بركســيت«، فخروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبي ســيخفف عليه الضغط في أهم ملف في أجندته الدبلوماسية 
منذ عقود، وهو ملف الصحراء الغربية، خاصة في ظل ضعف دبلوماسية 

الرباط في الوقت الراهن.
وأثــرت بريطانيا خلال الســنوات الأخيرة على مختلــف الاتفاقيات 
الموقعــة بين المغرب والاتحــاد الأوروبي، حيث تحفظــت دائماً على ضم 

الصحراء للاتفاقيات. 
ومن ضمن الأمثلــة، تزعمت لنــدن معارضة تجديــد اتفاقية الصيد 
البحــري مع المغرب، وجرى تجديدها بشــرط بريطانــي بدعم من دول 
شــمال أوروبا ويتجلى في تمييز مياه الصحراء عن باقي المغرب خاصة 

في مراقبة التعويضات المالية.
في الوقت ذاته، تعتبر بريطانيا من الــدول التي تتحفظ على اتفاقية 
التبادل الزراعــي والمنتوجات البحرية بين المغــرب والاتحاد الأوروبي 
وأبدت ترحيباً بقرار المحكمة الأوروبيــة إلغاءها، وذلك من خلال قبولها 

بالاتفاقية ولكن شريطة تمييز الصحراء عن باقي المغرب. 
وبالتالــي، فمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبــي تعني غياب الدولة 
التــي كانت تتبنى مواقف صارمة للغاية تجــاه هذا الملف بما لا يصب في 

مصلحة المغرب.

المغرب يحبط 30 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية منذ 2002 
■ الرباط - من محمد الطاهري : قال وزير مغربي، 
أمــس الثلاثاء، إن بلاده تمكنت مــن إجهاض أكثر من 
30 ألــف محاولة للهجرة غيــر الشــرعية، منذ العام 
2002. وأضــاف أنيس بيرو، الوزيــر المكلف بالمغاربة 
المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في جواب له خلال 
جلســة مســاءلة بمجلس النواب المغربي إن »سياسة 
بلادنا تقوم على بذل مجهود كبيــرة لمنع الهجرة غير 

القانونية«.
وذكــر  أنه »تم إجهــاض أكثر من 30 ألــف محاولة 
للهجرة غير الشــرعية انطلاقاً من المغــرب، منذ العام 
2002، بينهــا 10 آلاف محاولــة قــام بهــا مواطنون 
مغاربة«. وأشار إلى أن عدد الوافدين »غير الشرعيين« 

إلى السواحل الإسبانية شهد انخفاضاً بنسبة %90، 
منــذ 2002 إلى الآن، مقارنة مع الفترة الســابقة للعام 
2002.ولفت الوزير إلى أن الســلطات في بلاده فككت 
منذ 2002، أكثر من 3 آلاف شبكة وصفها بـ»الإجرامية« 
لها علاقة بالهجرة غير الشرعية. واعتمدت السلطات 
المغربية، في الســنوات الأخيرة »سياســة متشددة« 
تجاه المهاجرين غير الشرعيين، من المغاربة ومواطني 
دول إفريقيــا، الذيــن يدخلــون المغرب بطــرق غير 
شــرعية، للعبور إلى أوروبا عبر السواحل الإسبانية، 

التي تبعد عن سواحل شمالي المغرب 14 كم.

»الاناضول«

القبض على شرطي ألماني هارب في المغرب 
■ ألمانيا - د ب أ: عقب ثلاثة أشهر على 
هروبه من مدينة فرايبورج الألمانية ألقت 
شرطي  على  القبض  المغربية  الســلطات 
ألمانــي مطلوب للعدالة فــي ألمانيا. وكان 
عاماً/   56/ الشرطي  محاكمة  المفترض  من 
الموقــوف عن الخدمــة في ألمانيــا بتهمة 
ارتكاب عدة جرائــم، إلا أنه لم يمثل أمام 
ألمان  المحكمة واختفــى. وقال محققــون 
أمس الثلاثاء إن الشــرطة المغربية ألقت 
في  الماضي  الجمعــة  يــوم  عليه  القبض 
أحد المطاعم بمدينــة طنجة بعدما تعقبه 
الجريمة  مكافحة  لمكتب  تابعون  محققون 

الألماني هناك. ويواجه الشرطي الموقوف 
العدالة  سير  وعرقلة  بالارتشاء  اتهامات 
فــي عمله وجرائم أخرى، حيث تشــتمل 
الدعــوى ضده علــى 80 تهمة.  صحيفة 
وبحـــسب بيانــات الســلطات، تعاون 
الشرطي مع مجرمين للحصول على أموال 
أو التربح من عمليات الإتجار بالمخدرات، 
كما عرض على مشــتبه بهــم مرات عدة 
وقـــف التحقيقات أو التلاعب بها مقابل 
الحـــصول على أموال، كمــا كان يتاجر 
في البضـــائع المـــسروقة بالتعاون مـع 

نـجله. 
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شؤون عربية وعالمية

موريتانيا متهمة بتجنيس الصحراويين في مخيم تندوف لادخالهم للمغرب

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
أكــدت حركــة »النهضــة« التونســية أنها لا 
تعترض علــى إعــادة تكليف رئيــس الحكومة 
الحالي الحبيب الصيد بتشــكيل حكومة الوحدة 
الوطنية، ونفت اتفاقها مــع حزب »نداء تونس« 
على تكليف وزير المالية الحالي ســليم شــاكر أو 
محافظ البنك المركزي الشــاذلي العيّاري لرئاسة 
الحكومة الُمقبلة، والتي أكدت أنها ستشهد حضوراً 
أكبر للحركة يتناسب مع وزنها السياسي الحالي 
في البلاد، مشــيرة إلى أنهــا الآن تدفع »فاتورة 
سياسية« بدون تحمل أية مسؤولية في الحكومة 

الحالية.
وقال القيادي وعضو مجلس شــورى الحركة 

زُبير الشــهودي إنه ليس هناك اعتراض مبدئي 
لدى »النهضة« على إعادة تكليف الحبيب الصيد 
بتشــكيل حكومة الوحدة الوطنية الُمقبلة، مؤكداً 
في الوقت نفســه أن البــت في هــذا الأمر يعود 
لمجلس الشورى )أعلى سلطة في الحركة( والذي 

يُفترض أن يجتمع قريباً لمناقشة ذلك.
وأضــاف فــي تصريــح خــاص لـ«القــدس 
العربــي«: »ربما مــن الأفضل تكليف شــخصية 
باعتبار  الُمقبلــة  الحكومــة  برئاســة  اقتصادية 
أن هناك أزمــة اقتصادية في البــلاد، لكن هذا لا 
يعني أنــه لا يمكن تكليف رئيس الحكومة الحالي 
الحبيب الصيد برئاسة حكومة الوحدة الوطنية، 
فالحركة لا تعارض هذا الأمــر، أو ربما من الأدق 
القول إننا لا زلنا نعتبر أن هناك غموضاً )بشــأن 
طبيعــة الحكومة المقبلة( والوضــع لم يتجه إلى 
اتخاذ إجراء أو قــرار واضح، وهناك إدارة حوار 

وحينما يرسو الحوار على آراء ومواقف واضحة 
حينها سنعبر عن موقفنا بوضوح«.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
اقترح في بداية الشــهر الحالي تشــكيل حكومة 
وحــدة وطنية تضــم الائتــلاف الحاكم وبعض 
قوى المعارضة والنقابات، ولقي الاقتراح موافقة 
أغلب القوى السياســية فــي البــلاد، فيما عبّر 
اتحاد الشــغل ومنظمة الأعراف )اتحاد الصناعة 
والتجارة( عــن دعمهما للحكومــة المقبلة بدون 

المشاركة فيها.
وأكد النائب والقيادي في حزب »نداء تونس« 
الطاهر بطيّخ قبل أيام لـ»القدس العربي« وجود 
اتفاق مبدئــي مع حركة »النهضة« حول رئاســة 
وزير المالية الحالي ســليم شاكر لحكومة الوحدة 
الوطنية، مشيرا إلى أن حزبه اقترح أسماء أخرى  
كوزير الشــؤون المحلية يوســف الشاهد ووزير 

التربيــة ناجي جلول )نداء تونــس(، فضلا عن 
وعبدالكريم  المبادرة(  حزب  )رئيس  مرجال  كمال 
الزبيدي )وزير الدفاع الســابق( وحاتم بن سالم 
)مدير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية(، 
فيما تحدثت مصادر أخــرى عن وجود اتفاق بين 
الطرفين حــول محافظ البنك المركزي الشــاذلي 

العيّاري.
غيــر أن الشــهودي أكــد أن هــذه المعلومات 
)وخاصــة الاتفــاق علــى شــخصيتي شــاكر 
والعياري( »لا أســاس لها من الصحة، فلحد الآن 
ليس هناك اســم مرشــح بشكل رســمي، وربما 
رئيس الدولة لديه بعــض الاقتراحات، لكن لحد 
الآن لــم ندخل فــي التفاوض المباشــر حول هذا 

الأمر«.
وكانت حركــة النهضة طالبت قبل أيام بزيادة 
نسبة تمثيلها في حكومة الوحدة الوطنية، حيث 

اعتبر رئيسها الشيخ راشد الغنوشي أن »الوضع 
الطبيعــي يســتوجب أن تكون الحركــة ممثلة 
فــي حكومة الوحــدة الوطنية بحســب حجمها 
الانتخابــي«، فيمــا دعا رئيس مجلس شــورى 
الحركة عبدالكريم الهارونــي إلى ضرورة الأخذ 
بعين الاعتبــار في تركيبة الحكومة المقبلة »الوزن 
السياسي لحركة النهضة باعتبارها الحزب الأول 
في البرلمــان«، مؤكداً في الوقت نفســه الحرص 
على »توسيع الوفاق بين الأحزاب الحاكمة وبقية 
مع  الوطنية  والمنظمات  والشــخصيات  الأحزاب 

تقديم الوفاق الوطني على الحسابات الضيقة«.
ولم ينفِ الشــهودي مطالبة الحركة بحقائب 
أكثر في الحكومة، مضيفــاً »يمكن اعتبار الوضع 
القــديم لا يُرضــي النهضــة، لأن هنــاك فاتورة 
سياسية ندفعها بدون تحمل أية مسؤولية، لذلك 
يفترض أن يكون هناك مســؤولية بقــدر الثمن 

السياسي الذي يُدفع الآن )من قبل الحركة(«.
وتقتصر مشــاركة حركة »النهضة« في حكومة 
الحبيب الصيد الحالية على حقيبة واحدة تتمثل 
بوزير التشــغيل والتكوين المهني زياد العذاري، 
غير أن بعض المراقبين يؤكــدون أن تعيين بعض 
الوزراء على رأس الوزارات السيادية تم بمباركة 

)غير مباشرة( من الحركة. 
يُكر أن الرئيس الباجي قائد السبســي التقى 
الشيخ راشد الغنوشي الثلاثاء في قصر قرطاج، 
حيــث جدد الغنوشــي دعــم حركــة »النهضة« 
الوطنية  الوحــدة  حكومــة  تكوين  لـ«مبــادرة 
الكفيلة بدفع أوضاع البــلاد نحو الأفضل بفضل 
تضافــر جهود الجميع«، مؤكــداً انخراط الحركة 
الكامــل فــي المشــاورات الحالية بــين الأطراف 
السياسية والاجتماعية للتوصل للبرنامج الأمثل 

لأولويات المرحلة وهيكلة الحكومة الُمقبلة.

نواكشوط - »القدس العربي«:

أشــعلت مداخلات تلفزيونية لمحللين 
سياسيين مغاربة تناولت أسباب التوتر 
الــذي عــاد ليطبــع العلاقــات المغربيــة 
الموريتانية غضب عــدد كبير من الكتاب 
الذيــن  أمــس  الموريتانيــين  والمدونــين 
اعتبروا هذه التحليــلات احتقاراً مغربياً 

لبلدهم.
وبعــد أن كان تنــاول المدونين لهذه 
القضيــة هادئــاً، جــاء التحليــل الذي 
قدمــه عبد الرحيم منار اســليمي لقناة 
ميــدي 1 والــذي اتهم فيــه »موريتانيا 
بتجنيــس الصحراويين فــي تيندوف 
ليتســربوا إلى المغــرب، وبالعدول عن 
الحياد في قضيــة الصحراء، ليعصب 

الموقف وليصب الزيت على النار«.
وانزعــج عدد من الكتــاب لتأكيدات 
عبــد الرحيم منــار الذي كانــت لهجته 
شــبه رســمية بأن  »تقاربــاً موريتانياً 
جزائريــاً وراء مــا يجري مــن تأزم في 
العلاقة بــين موريتانيا والمغــرب، بعد 
اســتخدام موريتانيا  محاولة الجزائر 

كورقة للضغط على المغرب«.
وأكد كذلك »أن موريتانيا والجزائر 
محرجتان من الإصلاحات التي قامت 
بهــا المملكــة فــي تعاملهــا مــع الربيع 
العربــي لكــون نظاميهما العســكريين 

عجزا عن التعامل المماثل«.
وانزعــج الكثيــرون ممــا قالــه عبد 

الرحيم اســليمي من »أن المشــكلة هي 
مع الرئيس الموريتانــي محمد ولد عبد 
العزيز وليســت مــع موريتانيــا ككل، 
حيــث أن الرئيــس كان مدعومــاً مــن 
المغــرب قبــل أن يبتعــد عنها ويســمح 
الإفريقــي  للاتحــاد  رئاســته  خــلال 
بتعيــين ممثــل للاتحــاد الإفريقي في 
حســب  للقانــون«،  خرقــاً  الصحــراء 

تعبير اسليمي.
اســليمي  تصريحــات  وقوبلــت 
وتعليقــات عدد مــن المدونــين المغاربة 
على الفيــس بوك بمقــالات وتدوينات 
حملــت أقــذع العبــارات، كما ســجلت 
للابتعــاد  دعــت  إيجابيــة  تدوينــات 
بالعلاقات الموريتانية المغربية عن هذه 

»المهارشات« السلبية.
وتحت عنــوان »قميص ابن يعقوب« 
كتــب الصحافــي الموريتانــي ســيدي 
محمد ولد ابه المحســوب علــى الموالاة 
مقــالًا شــديد اللهجــة أكــد فيــه » أن 
الشرســة  الإعلاميــة  الهجمــة  ســبب 
التــي تتعرض لهــا موريتانيــا من قبل 
»الصحافــة«  المغربية هــذه الأيام، هو 
الإعلامــي  الشــأن  علــى  القائمــين  أن 
الشــمالية  جارتنــا  فــي  والسياســي 
فوجئوا بــأن موريتانيا أخذت مســاراً 
جديــداً غيــر مألــوف لــدى جيرانهــا 
الأقربــين، الذيــن ألفوهــا تابعــاً غيــر 
متبــوع، ومفعولًا بــه غير فاعــل، على 

مدى نصف قرن كامل«.

مداخلة عبد الرحيم اسليمي في قناة »ميدي 1« أشعلت الغضب

كتاب موريتانيون منزعجون مما يعتبرونه »احتقار المغرب لبلدهم«

■ طرابلــس - وكالات: قتل خمســة عناصــر من قوات 
حكومة الوفاق الوطني الليبيــة واصيب 16 عنصراً آخرون 
بجروح في اشتباكات مع تنظيم الدولة  الاسلامية في مدينة 
سرت الثلاثاء، في وقت اعلنت هذه القوات انها تمهد لخوض 

معركة حاسمة مع التنظيم المتطرف. 
وقال مستشــفى مدينة مصراتة )200 كلم شرق طرابلس( 
علــى صفحته في موقع فيســبوك انه »اســتقبل )...( حتى 
الآن خمســة  شــهداء من قوات البنيان المرصــوص نتيجة 
الاشــتباكات مع تنظيم داعش الارهابي بمدينة سرت« )450 
كلم شــرق  طرابلس(.كما أعلن أن 16 عنصــراً آخر اصيبوا 

بجروح في الاشتباكات اليوم وصلوا الى المستشفى. 
من جهتها ذكرت قوات حكومــة الوفاق الوطني المدعومة 
من المجتمع الدولي في بيان ان »عشــرات القتلى في صفوف 
عصابة  داعــش« قضوا »اثر تقدم لقواتنــا في جميع المحاور 

معززة بنيران المدفعية و ضربات من سلاح الجو الليبي«. 
وأطلقــت القــوات الحكومية قبــل اكثر من شــهر عملية 
»البنيان المرصوص العســكرية« التي تهدف الى اســتعادة 
مدينة سرت،  مســقط رأس معمر القذافي، من ايدي التنظيم 
الجهادي الذي يســيطر عليهــا منــذ حزيران/يونيو 2015.  
وفي مواجهــة تقدم القوات الحكومية، يشــن تنظيم الدولة 
الاسلامية سلســلة هجمات مضادة بينها هجمات انتحارية 
بسيارات  مفخخة تســتهدف تجمعات للقوات الحكومية عند 

الاطراف الغربية والجنوبية للمدينة. 
ويتحصــن مقاتلــو التنظيــم الجهــادي فــي المنــازل 
القناصة والســيارات المفخخــة والعبوات  ويســتخدمون 
الناســفة والهجمات  الانتحارية. وتواجه قــوات الحكومة 
صعوبات في اقتحام هذه المناطق، وتخوض حرب شــوارع 

من منزل الى منزل مع  عناصر التنظيم. 
وقالت قوات الحكومة المدعومــة من المجتمع الدولي أمس 
ان »العمــل المخابراتي لجبهتنا يواصل نشــاطه اســتعداداً 
لمعركة  الحسم«، مضيفة ان نشــاطها العسكري يتركز حالياً 
على قصف مواقع للتنظيم المتطــرف بالمدفعية الثقيلة، فيما 
ينفذ ســلاح  الطيران »طلعات بشــكل يومي بعضها طلعات 

قتالية وبعضها استطلاعية«. 
وشــددت على انها تواصل »بثبات حصــار فلول داعش 
فــي منطقة ضيقة داخل ســرت، ورغــم محاولاتهم المتكررة 
لايجاد ثغرة  للفرار الا ان ثبات قواتنا احبط كل محاولاتهم«.  
وتتشــكل القوات التــي تقاتل تنظيم الدولة الاســلامية في 
ســرت من جماعات مســلحة تنتمي الى مــدن عدة في غرب 
ليبيا، ابرزها  مصراتة )200 كلم شــرق طرابلس( التي تضم 
المجموعات الاكثر تســليحا في البلاد اذ تملك طائرات حربية 

قوات حكومة الوفاق الوطني تمهد لخوض معركة »حاسمة« مع التنظيم المتطرف في سرت

خمسة قتلى من القوات الحكومية في معارك مع »الدولة الإسلامية« 

ومروحيات  قتالية. 
في المقابــل، يضم تنظيــم الدولة الاســلامية الذي يبلغ 
عديده في ليبيا نحو خمســة الاف عنصــر، مقاتلين اجانب 
في سرت من  شمال افريقيا والخليج، بحسب سكان المدينة.
وقتل في العملية منذ بدئها 166 عنصراً من القوات الحكومية 
على الاقل  واصيب اكثر من 500 بجروح بحسب مصادر طبية 

في مصراتة، مركز قيادة العملية العسكرية. 
وتقع سرت على بعد 450 كلم شــرق العاصمة طرابلس، 
وعلى بعد نحو 250 كلم شــرق مدينة مصراتة، في منتصف 

الطريق  الساحلي الرابط بين طرابلس ومدينة بنغازي شرق 
البلاد. وتبعد المدينة نحو 150 كلم عــن بداية منطقة الهلال 
النفطي التي تضم كبرى موانــئ التصدير في البلاد. وتطل 
على  البحر المتوســط في مواجهة الســواحل الايطالية على 

بعد حوالى 350 كلم منها. 
ويبلغ عدد ســكانها حوالي 120 الف نسمة بحسب ارقام 
مسؤولين فيها، يعيش غالبيتهم في المنطقة الممتدة من وسط 
الى  شمال المدينة. معظم السكان من البدو الذين ينتمون الى 
قبائل ليبية عدة، اكبرها قبائل القذاذفة وورفلة والفرجان. 

ويعتبر  المجتمع المدني في سرت اسلامياً محافظاً يشتهر منذ 
قرون بتربية الماشية.  ومع سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية 
علــى المدينة قبــل عام، نزح معظم ســكان ســرت الى مدن 
مجاورة. وبحسب مســؤولين  ليبيين، فان نحو 75 بالمئة من 

سكانها غادروها منذ حزيران/يونيو 2015. 
وتضم مدينة ســرت مينــاء يطل على البحر المتوســط، 
ومطاراً دولياً وقاعدة عســكرية. كما تضم جامعة حكومية، 
ومستشــفى  حكومياً، ومصارف، ومجمــع قاعات هو الاكبر 
في شمال افريقيا يسمى بمركز واغادوغو. وهذا المركز يعتبر 

حالياً اهم  حصون تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة سرت.  
ويعبر مدينة سرت شارعان حيويان، طريق الشط والشارع 
الرئيسي، وتتفرع منهما شــوارع اخرى على امتداد الاحياء 

 السكنية المقسمة في معظمها الى مربعات. 
وحظيت مدينة سرت لاكثر من اربعة عقود، بين عامي 1969 
و2011، بمكانــة مميزة على اعتبار انها مســقط رأس الزعيم 
 الليبــي الراحل معمر القذافي. واقــام القذافي في هذه المدينة 
مقرات حكومية وحــاول اكثر من مرة ان ينقــل الاجتماعات 

 الحكومية الرئيسية اليها بدون ان ينجح في ذلك. 
واســتضافت ســرت ابــان عهــد القذافــي مؤتمــرات 
واجتماعات دولية وعربية وافريقية مهمة، بينها اجتماع قمة 
جامعة الدول  العربية العــام 2010 واجتماع القمة الافريقية 
العام 1999 الذي اعلن خلاله عن ولادة فكرة انشــاء الاتحاد 

الافريقي. 
وتعرضت ســرت خلال الانتفاضة الشــعبية ضد النظام 
الســابق لدمار كبير. وفــي هذه المدينة اعتقــل القذافي عام 
2011، وقد لجأ  اليها بعد ســقوط طرابلس بايدي الثوار في 
نهاية آب/اغســطس من العام ذاته. وقد شهدت هذه المدينة 

لحظاته الاخيرة قبل أن  يقتله الثوار. 
وكانت ســرت خلال الثورة هدفاً لهجمــات الثوار بعدما 
تركزت القوات الموالية للقذافي فيها بينما جعلها ابنه المعتصم 

منطلقاً  لشن هجمات على الجبهتين الشرقية والغربية. 
ودفعت ســرت التي كانت آخر المدن الموالية للقذافي ثمن 
دعمها للزعيم السابق غالياً. فقد تحولت شوارع باكملها عقب 
انتهاء  المعارك الى مبان مهدمة، بينما ظل ســكانها ينتقدون 
الســلطات الجديدة ويتهمونها بتهميشــهم والانتقام منهم، 
حتى باتوا  يطلقون على مدينتهم اســم »المنســية«.  تحولت 
المدينة الى ملاذ لتنظيم الدولة الاسلامية بعدما وقعت تحت 
سيطرته في حزيران/يونيو 2015. وجعل التنظيم  الجهادي 
من سرت قاعدة خلفية له تســتقطب المقاتلين الاجانب الذي 

يجري تدريبهم على شن هجمات في الخارج. 
وفــي هذه المدينــة المتوســطية، قطعت الايــادي واعدم 
الناس بشــكل علني. وفي شــوارعها الرئيســية، انتشرت 
اعلام التنظيــم  الجهادي والســيارات التــي تراقب حركة 
المارة واصحاب المحلات. وفرض على الســكان اداء الصلاة 
في مواعيدها، ومنعت  النســاء من مغادرة منازلهن من دون 
محرم.  وتحاصر القوات الحكومية تنظيم الدولة الاســلامية 
في المنطقة الســكنية الرئيسية بين وسط وشــمال المدينة، 
والتي تضم  اعداداً كبيرة من الابنية، ما يؤشر الى ان المعركة 
تحولت الى حرب شــوارع قد تدفع بسرت نحو حقبة جديدة 

من الدمار.  

عنصر من القوات النظامية الليبية يمر امام سيارة احرقت بالكامل جراء الاشتباكات مع تنظيم »الدولة الإسلامية«

■ تونس - د ب أ: أفادت تقارير إعلامية أمس الثلاثاء 
بإيقــاف عنصرين ارهابيين في مدينــة بن قردان جنوب 
تونس كانا يخططان لتنفيذ عملية ارهابية. وألقت قوات 
الحرس الوطني القبــض على العنصريــن في عمليتين 
منفصلتين في المدينة المحاذية للحدود الليبية، بحســب 
ما ذكرت صحيفة الشروق أمس. وأوضحت أن الموقوفين 
كانا يترصدان تحركات الدوريات الأمنية والعسكرية في 
الجهة كما كانا ينويان نقل أســلحة الى جبل الشــعانبي 
غرب البــلاد حيث تتحصــن جماعات مســلحة موالية 
لتنظيمات متشددة.  وبحسب الصحيفة، كان العنصران 

على تواصــل مع قيادي مــن تنظيم »داعــش« المتطرف 
في ليبيــا وهو من الجهة ذاتها اســتعداداً لتنفيذ مخطط 

ارهابي في بن قردان. 
وكانــت المدينة مســرحاً لأكبر مواجهة بين مســلحي 
تنظيم الدولة الاسلامية وقوات الأمن والجيش التونسي 
فــي آذار/مارس الماضــي عندما بدأ المســلحون هجمات 
متزامنة على مقرات أمنية وعســكرية بهدف الاســتيلاء 
علــى المدينة. ونجح الجيش والامن فــي صد الهجوم في 
معارك شــوارع انتهت بمقتــل أكثر من 40 مســلحاً و13 

عنصراً أمنياً وعسكرياً وستة مدنيين. 

إيقاف عنصرين يخططان لعملية 
إرهابية في بن قردان التونسية 

قالت إنها تدفع فاتورة سياسية كبيرة دون تحمّلها أي مسؤولية أساسية في الحكومة الحالية

»النهضة« التونسية: ما زلنا ندعم الصيد ولم نتفق مع »النداء« على تكليف شاكر أو العيّاري برئاسة الحكومة

■ تونــس- من يامنة ســالمي: قــال كمال 
العيادي وزير الوظيفــة العمومية والحوكمة 
»الحكومة  إن  التونســي،  الفســاد  ومكافحة 
بصدد استكمال التشريعات في مجال مكافحة 
الفساد إذ يتم حالياً الإعداد لمشروعي قانونين، 
الأول يتعلــق بمكافحة الإثراء غير المشــروع 
قريباً  عرضه  سيتم  المالية،  بالذمة  والتصريح 
على مجلس النــواب، والقانون الثاني يتعلق 
بإحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفســاد وفق 

الفصل 130 من الدستور«.

جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي أمــام عقده 
العيادي في البرلمان، الاثنين، قدّم خلاله ملامح 
خطــة الحكومة فــي مجال مكافحة الفســاد. 
وأضــاف العيادي أنــه »تم خلال الأســبوع 
المنقضي إحالة مشروع قانون لحماية المبلغين 
البرلمان، يتضمن استحداثات  إلى  الفساد  عن 

جديدة، موجودة في 3 أو 4 بلدان فقط«.
وأوضح أن »القانون يحتوي على ضمانات 
عدة أهمهــا توفيــر الحماية المطلقــة للمبلّغ 
جرائم  في  التبليغ  ويتيــح  وأقاربه،  وعائلته 

المشــروع  غير  والإثراء  والفســاد  الرشــوة 
عن  فضلًا  للســلطة،  الســيئ  والاســتخدام 
إمكانية التبليغ للرأي العام عن طريق الإعلام 
التي  والقضايــا  الاســتثنائية  الحــالات  في 
تهدد الأمن العام بالبــلاد«. وبين أن »القانون 
يتضمــن اجراءات موجودة فــي عدد محدود 
من البلدان، ولا يجرّم الفســاد فقط بل يطال 

انعدام الوقاية من الفساد داخل المؤسسات«.
في الســياق ذاته، قــال العيــادي إن »خطة 
الحكومة لمقاومة الفســاد ترتكــز على 70 في المئة 

من العمل الوقائي و20 في المئة من العمل الزجري 
والردعي و10 في المئة من العمل الاصلاحي«.

وفي تصريحــات صحافية ســابقة، قدّر 
الفســاد  لمكافحة  الوطنيــة  الهيئــة  رئيس 
حجم  الطبيب  شــوقي  )مستقلة(  التونسية 
الفســاد بنحو ملياري دينار سنوياً )حوالي 
926 مليونــاً و997 ألــف دولار( مــن حجم 
صفقات عمومية، تقــدر بـ 10 مليارات دينار 
)حوالــي 464 مليونــاً و956 ألــف دولار(. 

»الاناضول«

وزير تونسي: الحكومة بصدد استكمال 
كل التشريعات في مجال مكافحة الفساد 

وقــال »حاولت الصحافــة المغربية 
المقربة من الدوائر الأمنية أن تجعل من 
تعزية الشعب الموريتاني للصحراويين 
فــي وفــاة رئيســهم ســبباً للنيــل من 
تاريــخ وحاضــر البلــد، واختلقت من 
قضيــة »موريتل« قميــص ابن يعقوب 

وجــاءت عليه بدم كــذب، ذارفة دموع 
النفاق والغدر في ضحى من نهار«.

وأضاف ولد أبه: ليس من المصادفة 
أن تتعاظــم هــذه الحملة، أيامــاً قليلة 
قبــل افتتاح مطار نواكشــوط الدولي، 
واقتراب انعقاد القمــة العربية الأولى 

في موريتانيا، وبعد ســنوات قليلة من 
قيادة نواكشــوط للاتحــاد الإفريقي، 
وحضورهــا المتعاظــم في المشــهدين 
الإقليمــي والدولي، وذلك، طبعاً مما لا 

يروق لحكام الرباط«.
المغربــي  الإعــلام  »يأخــذ  وزاد 

علــى موريتانيــا أنها أصبحت شــيئاً 
مذكوراً، وبات لها صوتها ووزنها في 
المنطقة، وذلــك مما لا يــروق للمغاربة 
الذيــن يعانون من عقدة قديمة اســمها 
موريتانيا، وليســت قضيــة الصحراء 
قضية ثنائية بــين موريتانيا والمغرب، 
فهــي قضيــة دوليــة تخــص المغــرب 
والمجتمع الدولي، وســبق لنواكشوط 
ان اتخذت قراراً بالوقوف على مسافة 

واحدة من الطرفين«.
وخلص الكاتب لقوله »نحن سنظل 
نكن للشعب المغربي كل التقدير، لكننا 
مــع ذلــك ســنظل متلبســين بـ«جرم« 
الوطنيــة، فذلك هو دورنــا الذي لأجله 
انتخبنا الرئيس محمد ولد عبد العزيز، 
ومن لم يعجبه هذا الطرح فليشرب من 
ماء المتوسط أو يتسلق أسوار مدينتي 

سبتة ومليلية المحتلتين«.
وكان المقال الأقسى في هذه الردود 
هو ما كتبه حبيب الله ولد أحمد وبدأه 
بقولــه »شــكراً للمغاربة الذيــن أطلوا 
مــن حفر واطئــة ليشــتموا موريتانيا، 
فبســفالتهم، يقول ولــد أحمد، ظهرت 
عظمة الموريتانيــين وبتطاولهم ظهرت 
تاريخــاً  لموريتانيــا  الفارعــة  القامــة 

وحضارة وشعباً«.
كل  لأن  للمغاربــة  »شــكرا  وتابــع 
مشاكلهم انتهت وأصبح لديهم الوقت 
الكافي للتهجم على شعب يفترض أنه 
جار وشقيق ما نقموا منه إلا أنه لا يعبد 

أصنام البشر ولا أصنام الحجر«.
ومــع أن الهجــوم الــلاذع قــد طبع 
التــي  والتدوينــات  المقــالات  غالبيــة 
تناولــت هــذا الموضــوع فقــد كتبــت 
تعليقــات  موريتانيــون  مدونــون 
هادئــة أبرزهــا مــا دونه الكاتــب عبد 
اللــه إســحاق الــذي أكــد »أن البعض 
ذهب بعيــداً الى حــد تبادل الســباب 
والشــتائم، وتعميمهــا على الشــعبين 
او  منطقــي  مبــرر  بــدون  الشــقيقين، 
مســوغ أخلاقــي وجعلوهــا أزمة في 

العلاقات بين البلدين«.
»والســؤال البديهــي هنــا، يضيف 
عبــد الله إســحاق، هــو من المســتفيد 
من افتعال حريــق في علاقات البلدين 
لــن يكــون ضحيتــه ســوى المواطنين 
العاديــين الذين لا ناقــة لهم، ولا حمار 
حتــى، في اتخــاذ القرارات او تســيير 

السياسات؟!«.
وقــال »إن علاقات الشــعبين المغربي 
أن  مــن  وأرســخ  أعــرق  والموريتانــي، 
يتحكــم فيها نــزق هنا أو طيــش هناك، 
فمهمــا كان حجــم اختــلاف المصالــح 
وتباين الرؤى السياســية بين السلطات 
الرسمية في البلدين، فانها تظل قصيرة 
التاريخيــة  العلاقــات  وتبقــى  الأمــد، 
والمصالــح  والاجتماعيــة  والثقافيــة 
المشــتركة بــين الشــعبين، فضــلًا عــن 
إكراهات الجغرافيا، هي الثابت الراسخ 

الذي لا يمكن تجاوزه«.
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلى اليمن اســماعيل ولد الشيخ يوم أمس إحاطة 
إلى مجلس الأمــن الدولي التابع لــلأمم المتحدة 
حول سير مشاورات الســام اليمنية في الكويت 

والوضع الانساني في اليمن.
وأعلن ولد الشــيخ انه ســيقدم خــال الايام 
القليلة القادمة تصورا مكتوبــا للأطراف اليمنية 
المشاركة في مشاورات الســام في الكويت حول 
المرحلة القادمة في اليمن وهو ما يعرف بـ)خارطة 

طريق( للأزمة اليمنية.
وقال فــي إحاطته المتلفزة من مقــر إقامته في 
الكويت تســلمت )القدس العربي( نســخة منها 
»لقــد لاحظنا في الفترة الماضيــة  إجماع الطرفين 
على ضرورة التوصل إلى حل سلمي ينهي النزاع 
في اليمن. وقــد إجتمعت الأطــراف وجهاً لوجه 
في جلســات عديدة وأجمعت على وجود أرضية 

مشتركة صلبة يمكن البناء عليها«. 
وأشــار إلى أنــه تم اطاق ســراح مجموعات 
كبيرة من الأســرى والمعتقلين والأطفال وفســح 
للمنظمات  المجــال  القتالية  الأعمــال  وقف  اتفاق 
الانســانية في إيصال المســاعدات إلى مناطق لم 

تكن تصل إليها من قبل.
وأوضح أن المشــاركين في مشــاورات السام 
فــي الكويــت »تطرقوا إلــى أكثــر المواضيع دقة 
وحساســية في جلســات مصارحة لــم يجروها 
من قبل وتخلل جــداول الأعمال مقترحات مطولة 
عــن المرحلة السياســية المقبلة، كالإنســحابات 
الساح  وتسليم  الأمنية  والترتيبات  العســكرية 
بالاضافة إلى مواضيع سياســية شــائكة وسبل 
وإطاق  والانساني  الاقتصادي  الوضع  تحســين 

سراح السجناء والمعتقلين«.
وأضاف ولد الشــيخ »تقدمت بمقترح لخارطة 
طريق تتضمن تصورا عمليا لانهاء النزاع وعودة 
اليمن إلى مسار سياسي ســلمي، يتضمن اجراء 
الترتيبات الأمنية التي ينــص عليها القرار 2216  
وتشــكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على اعادة 
تأمــين الخدمات الأساســية وانعــاش الاقتصاد 

اليمني«.
وأوضــح ان خريطة الطريــق تتضمن »تولي 
حكومة الوحدة الوطنية، مسؤولية الإعداد لحوار 

سياســي يحدد الخطــوات المواليــة الضرورية 
للتوصــل إلى حل سياســي شــامل ومنها قانون 
الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير 
المرحلة الانتقالية وانهاء مســودة الدستور، على 
أن يضمن هذا الحوار السياســي مشاركة جنوب 

اليمن الفعالة في مستقبل الباد«. 
وأشــار إلى أن خارطــة الطريــق تنص على 
ضرورة انشــاء آليــات مراقبة وطنيــة ودولية 
لمتابعة ودعم تطبيق ما ســتتوصل اليه الأطراف 

من اتفاقيات حيال هذه القضايا. 

وفــي الوقت الــذي قال فيــه ولد الشــيخ أن 
الأطراف اليمنية المتفاوضة تعاملت بشكل ايجابي 
مع المقترح أكد انها لم تتوصل بعد إلى تفاهم  حول 
كيفية تزمين وتسلسل المراحل، وفي مقدمتها موعد 

تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

 وشــدد علــى ان »اليمــن حاليا علــى طريق 
السام ولكن كل خطوة ناقصة وكل يوم يمر دون 

الوصول إلى إتفاق يزيد من معاناة اليمنيين«. 
ولمــح إلى حــدوث خروقــات كثيــرة لاتفاق 
وقف إطاق النــار في اليمن من قبــل المتحاربين 

المتفاوضين في طاولة المفاوضات في الكويت وقال 
»لا يزال وقــف الأعمال القتالية الــذي بدأ العمل 
به في 10 نيســان/ أبريل ســاريا في عدة مناطق 
في اليمن ولا يزال دور لجنــة التهدئة والتواصل 
ولجان التهدئة المحلية جوهريــا في تهدئة وردع 
الخروقات الحاصلة، إلا أن هذه اللجان لم تتمكن 
من ايقاف خروقــات خطيــرة كان أبرزها قصف 
ســوق شــعبي في تعز في 4 حزيران/ يونيو أدى 
إلى مقتل 18 مدنياٌ وســقوط عشرات الجرحى«، 
في إشــارة إلى المجزرة التي ارتكبتها الميليشــيا 
الكبير  الباب  الحوثية وقوات صالح على ســوق 
والأحيــاء الســكنية المحيطة به فــي مدينة تعز، 

وسط اليمن. 
وطالــب ولد الشــيخ مجلس الأمــن »الضغط 
على الأطراف لاحتــرام التزاماتها بوقف الأعمال 
الدولي  القانون الانســاني  القتاليــة واحتــرام 

وحماية المواطنين«.
وتزامنت احاطــة المبعوث الأممــي إلى اليمن 
مع قيام الميليشــيا الحوثيــة والمدعومة من قوات 
الرئيــس الســابق علــي صالح باجتيــاح جبل 
الجالس في منطقة القبيطة في محافظة لحج وهو 
الجبل المطل على أكبر قاعدة عســكرية في اليمن 
وهي قاعــدة )العند( في محافظــة لحج المجاورة 

لمحافظة عدن.
وذكــرت مصادر محلية أن الميليشــيا الحوثية 
شــنت هجومــا كبيــرا علــى جبــل الجالــس 
الاســتراتيجي الــذي كانــت تتمركز فيــه قوات 
المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبدربه منصور 
هادي، واجتاحته بعد مقاومة مريرة من قبل رجال 

المقاومة لعدة أيام.
وذكر مصدر عســكري لـ»القــدس العربي« أن 
قاعدة العند العســكري أصبحت في مرمى نيران 
الميليشــيا الحوثية في حال سيطرت بالكامل على 
جبل الجالس واســتقرت فيه، حيث يطل بشــكل 
مباشر على قاعدة العند التي تعتبر الحزام الأمني 
لمحافظات الجنوب كلهــا، وفي مقدمتها محافظات 

عدن ولحج والضالع.
التحالف  طيــران  أن  محلية  مصــادر  وذكرت 
العربي شــن غــارات جويــة صبــاح أمس على 
تجمعات للميليشــيا الحوثية فــي جبل الجالس 
وفي المناطق القريبة منه، ووقعت إحدى الغارات 
بالخطأ علــى تجمــع للمدنيين العاديــين وغيرا 
لمقاتلين فــي محافظة لحج وأوقعــت 8 قتلى على 

الأقل وإصابة عدد آخر من المدنيين.

اليمن: المبعوث الأممي يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن حول مشاورات السلام
والحوثيون يتقدمون نحو قاعدة »العند« العسكرية بالقرب من عدن

مقاتلون حوثيون أثناء حضورهم تجمعا قبليا أمس في صنعاء

نيويورك ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

إفتتح مساء الإثنين في مقر الأمم المتحدة معرض 
فني حــول الاجئين الجدد بمناســبة اليوم العالمي 
لاجئين، الذي يصادف العشرين من شهر حزيران/

يونيو من كل عام.  وقــد إفتتح المعرض الأمين العام 
للأمم المتحدة، بان كي مون والممثلة الدائمةللأردن، 
ديما قعوار، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية 
وإغاثة الطوارئ، ســتيفن أوبراين، وعدد كبير من 
الدوليين.    والموظفين  الدبلوماســي  الســلك  أعضاء 
وقد أعد المعرض المفوضية العليا لشــؤون الاجئين 
بالتعاون مع إدارة شــؤون الإعام وإدارة »أهداف 

التنمية المستدامة« بالمقر الدائم للأمم المتحدة.
وقــال الأمين العام في كلمته فــي إفتتاح المعرض 
إن واجب المجتمــع الدولي فتح الأبــواب لا إغاقها 
والتعــاون فــي حــل جــذور الصــراع والإلتزام 
بالمعاهــدات الدولية والعمل بروح من مبادئ حقوق 
الإنســان والتكافــل والتضامــن. وقــال إن معظم 
»وقد  والمســنين.  والأطفال  النســاء  مــن  الاجئين 
شاهدت ذلك بعيني في جزيرة لسبوس في اليونان. 
لقد شــاهدت الحزن في عيونهم  وكذلك شــعاعا من 
الأمل وتصميما على الصمــود. كل يوم هناك الآلاف 
يفرون من الحــرب والاضطهاد ويحملون صدماتهم 
معهم وبعضهم يغرق فــي البحر.  إن الذين يغرفون 
شهريا يعادل حمولة طائرتي ركاب لكن لا أحد يشعر 
بهــؤلاء الضحايا«. وقال إن الأمــور معقدة وصعبة 
لكن لا خيار أمامنا إلا مســاعدة الاجئين. وســنعقد 
مؤتمرا دوليا في أيلول/ســبتمبر القادم للتعامل مع 
هذه الأزمة التي لم يشهد العالم لها مثيا منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وقالــت قعــوار ان الأردن تعامــل مــع إخوتهم 
والترحيب  والكرم  المســؤولية  روح  بكل  السوريين 
حيــث بلغ عددهم 1.3 مليون.  ولــو حذت كل الدول 
حــذو الأردن ولبنــان وتركيــا لما كان هنــاك أزمة 
إنســانية كبيرة مثــل التي نشــهدها الآن وخاصة 

في القــارة الأوروبية.  لكن هذه الــدول بإمكانياتها 
الضعيفــة بحاجة إلى مســاعدة كي تســتطيع أن 
تتحمــل عبء تدفق مايين الاجئــين عبر حدودها.  
ودعت قعوار إلى دعم وكالة إغاثة وتشغيل الاجئين 
الفلسطينيين )أونروا( كي تقوم بمهماتها الإنسانية 
في دعم أكبــر وأقدم عدد من الاجئين في العالم.  »لا 
أعرف لماذا هذا التردد في دعــم الأونروا.  فكيف لمن 
يكون لديــه أطفال يتحمل ألا يذهبــوا إلى المدارس.  
فإن لم يذهبــوا للمدارس فماذا ســنتوقع منهم في 
المســتقبل؟  وقالت  إننا كأحد رعاة مؤتمر الاجئين 
في أيلول/سبتمبر نتطلع إلى صدور بيان قوي ملزم 

لدعم الاجئين«.
ثم أعلنت قعوار أن »هذا اليوم هو آخر أيام عملي 
كممثل دائم للأردن لدى الأمم المتحدة ولكنني أعدكم 

ألا أتخلى عن مشكلة الاجئين«. 
 ويهــدف المعرض إلــى لفت الانتبــاه إلى محنة 
الاجئــين في خضم أكبر أزمــة لاجئين والمهاجرين 
منذ الحرب العالمية الثانية. ويشــمل المعرض صورا 
لاجئين من ســوريا، وجمهورية أفريقيا الوســطى 
والســودان ومالي جنبا إلى جنب مع شريط  فيديو 
الزعتري  إلى معســكر  إفتراضي يأخذ المشــاهدين 
في الأردن ويجعلهم يشــعرون مباشرة ما معنى أن 
يكون الإنســان لاجئا خارج وطنه ويمكن الحضور 
مــن التحدث مع الاجئين مباشــرة عن طريق نظام  
حاوية مربوطة بالفيديــو »البورتال«  مع مجموعة 
من الاجئين في مخيم الزعتري  تم تجميعهم في  في 
حاوية مماثلة للتحادث مباشرة مع جمهور المعرض 

في نيويورك.
المفوض  غرانــدي،  فيليبو  قال  المناســبة  وبهذه 
الســامي لشــؤون الاجئين، إن الخطاب السياسي 
المثيــر للجدل بشــأن قضايــا اللجــوء والهجرة، 
والمســتويات المقلقة من كراهيــة الأجانب، يهددان 
الاتفاقيات الدولية التي تحمــي الذين أجبروا على 
الفرار من الحرب أو الاضطهاد. يأتي هذا فيما أفادت 
مفوضية الأمم المتحدة الســامية لشــؤون الاجئين 
بــأن عدد المجبرين علــى النزوح في أنحــاء العالم 
وصل إلى خمســة وســتين مليونــا وثاثمئة ألف 

شخص خال العام الماضي.
وذكر غراندي، في رســالة له بهذه المناســبة، أن 
الطبيعــة المعقدة والمطولة لصراعــات اليوم، تعني 
أن التهجير القســري قد وصل الآن إلى مســتوى لم 
يســبق له مثيل منذ تأســيس الأمم المتحدة نفسها، 
واقتلع بشكل كبير أكثر من ستين مليون شخص في 

جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أنه وبدلا من تقاسم الأعباء يتم إغاق 
الحدود، وبدلا من الإرادة السياســية فهناك شــلل 
سياســي، حيث تترك المنظمات الإنســانية للتعامل 
مع العواقب وتكافح في نفــس الوقت من أجل إنقاذ 
الأرواح ضمن الميزانيات المحدودة. وتحيي المفوضية 
اليوم العالمــي لاجئين في العشــرين من حزيران/ 
يونيو من كل عام، لتســليط الضوء على شــجاعة 
وصمود العائات التي أجبرت على الفرار من الحرب 

أو الاضطهاد.
وفي كل عام تســعى المفوضية إلى إيجاد بصيص 
من الأمل في الإحصاءات العالمية التي تنشــر لإظهار 
أن العالم يجد حلولا للمساعدة في معالجة الصدمة 
التي يعيش فيها الاجئون على أساس يومي، ولكن 
هذا العام فــإن العامات المشــجعة يصعب العثور 

عليها، كما يقول المفوض السامي.
وأكد غراندي على أهمية إيجاد وســيلة إنسانية 
وكريمة لضمــان أن لا يخاطر الاجئــون بحياتهم 
وحياة أســرهم عن طريق اللجــوء للتجار الذين لا 
يرحمون أو عن طريق اســتخدام القوارب الواهية 
في محاولة للوصــول إلى بر الأمان. يشــار إلى أن 
الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة ســتعقد اجتماعا 
رفيع المستوى في التاسع عشــر من أيلول سبتمبر، 
لتســليط الضوء علــى الحركات الكبيــرة لاجئين 

والمهاجرين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد إعتمدت 
بتاريخ 4 ديسمبر عام 2000 القرار 76/55 والذي أقر 
بأن يكون يوم 20 يونيو مــن كل عام »اليوم العالمي 
لاجئــين« وتم الاحتفال بــه لأول مرة عــام 2001 
بمناسبة مرور خمســين عاما على المعاهدة الدولية 

لاجئين التي إعتمدت عام 1951. 

الأمم المتحدة في يومهم العالمي:
عدد لاجئي العالم تجاوز 65 مليونا معظمهم عرب ومسلمون

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

اعتبر موقع »الدبلوماســية الإيرانية« المقرب مــن وزارة الخارجية 
الإيرانيــة إقالة نائــب ظريف للشــؤون العربية والأفريقية، حســين 
أمير عبــد اللهيان بأنها خطوة مهمة لتعزيز المصالــح القومية الإيرانية 
ورؤية الحكومة الإيرانية لحل الأزمة الســورية من خال عدم التمســك 
ببقاء الأســد ورفض الحل العســكري. فيمــا عبّر رئيــس لجنة الأمن 
القومي والسياســة الخارجية في مجلس النواب الإيراني، عاء الدين 
بروجــردي، عن عــدم ارتياحــه إزاء التعيينات الجديــدة في وزارة 
الخارجية، وأكد أن »إقالة حسين أمير عبد اللهيان لن تغير سياسة إيران 

الثابتة في دعم محور المقاومة«.
وأشــار موقع »الدبلوماســية الإيرانيــة« إلى تداعيــات التعيينات 
الجديدة في الخارجية الإيرانية، وقال إن حســين أمير عبد اللهيان كان 
يشــرف على الملف الســوري وكبير المفاوضين الإيرانيين في الشؤون 

السورية.
وأكد أن إقالة حســين أمير عبد اللهيان توســع مــن صاحيات وزير 
الخارجية الإيراني، محمــد جواد ظريف، حول الملف الســوري، وأنها 
تعــزز موقف حكومة حســن روحاني التي تدعم الحل السياســي على 
توزيع السلطة في ســوريا ولا تتمســك ببقاء الرئيس السوري، بشار 

الأسد.
ووصف الموقع إقالة حســين أمير عبد اللهيان بأنها تشــبه نقل الملف 
النووي الإيراني من المجلس الأعلى للأمن القومي إلى وزارة الخارجية، 

وأنها تأتي في نفس الإطار.
واعتبــر تعيين أمــين المجلس الأعلــى للأمن القومــي الإيراني، علي 
شــمخاني، بصفة المنســق السياســي والأمني والعســكري في الملف 
السوري، بأنه أعلى مســتوى من التنسيق بين الرئيس حسن روحاني 
والمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، حول الملفات المهمة والحساسة، 

وأنها تسمح للحكومة صاحيات أكبر لإدارة ملف الأزمة السورية.
وشــدد موقع »الدبلوماســية الإيرانيــة« علــى أن تصريحات علي 
شــمخاني خال لقائه وزير الدفاع الروسي أن الحل السياسي هو الحل 
الوحيد للأزمة السورية بدلًا من الحسم العسكري وإراقة الدماء، تصب 

في إطار تعزيز رؤية الحكومة ووزارة الخارجية الإيرانيتين.
وأكد الموقع المقــرب من مراكز صنــع القرار في الخارجيــة الإيراني 
أن حســين أمير عبد اللهيان كان يمثل رمز سياســة الباد تجاه الأزمة 
السورية، وأن إقالته تعتبر رسالة تغيير جزء من الرؤية الإيرانية تجاه 

هذا الملف.
واعتبر أن خســارة صقور المحافظين )التيار المتشدد( في الانتخابات 

التشريعية الأخيرة كان لها تأثير كبير في ترجيح وجهة نظر الخارجية 
الإيرانية تجاه الأزمة السورية وإقالة حسين أمير عبد اللهيان، وأن هذه 

الإقالة تعزز المصالح القومية للباد.
بينما عبّر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس 
النــواب الإيراني عن عــدم ارتياحة عن التعيينــات الأخيرة في وزارة 
الخارجية، وقال »لسنا مســرورين لغياب شخصية فاعلة ومؤثرة مثل 
حســين أمير عبد اللهيان في المناصب العليا لوزارة الخارجية، وإقالته 
من منصب نائب الوزير للشؤون العربية والأفريقية لن تغير من سياسة 

إيران الثابتة في دعم محور المقاومة«.
وبدوره صرح الســفير الإيراني الســابق في ألمانيا، شــمس الدين 
خراقاني، أن إقالة عبد اللهيان ستفضي بتبني استراتيجية أكثر عقانية 
في السياســة الخارجية للباد، وقــال إنه تم اعتماد سياســة التقابل 
والاصطدام في الســابق بدلًا من التعامل والتباحث مع الآخرين، مشدداَ 
على أن الجمهورية الإسامية الإيرانية ستعتمد أسلوبا أكثر عقانية بعد 

الآن.
ووصف المدير العام الســابق للشــؤون الأفريقية لوزارة الخارجية 
الإيراني، جاويد قربان أوغلــي، أداء أمير عبد اللهيان بأنه غير مقبول، 
قائاً »لم تكن روية عبد اللهيان من أحداث المنطقة في مســتوى شخص 

دبلوماسي، وكان يتحدث بأسلوب بعيد عن الدبلوماسية«.
وفي الســياق كشــفت وكالتا »فارس« )التابعة للحــرس الثوري( 
و»دانشــجو« للأنباء وموقــع »رجا نيوز« المقربون من المتشــددين في 
إيران، أن دول الخليج العربية اشــترطت تغيير حسين أمير عبد اللهيان 
كأحد شروطها لتحسين العاقات مع إيران، وأن إقالته تأتي تلبيةً لذلك 

الشرط.
وأضافت وكالة »دانشجو« أن كبار المسؤولين الكويتيين بعثوا رسالة 
إلى الرئيس الإيراني، وأكدوا لحسن روحاني أن حسين أمير عبد اللهيان 

يشكل مانعاً أمام تعامل العواصم الخليجية مع طهران.
وعلى صعيد آخــر، أعلن الســفير الإيراني في الكويــت، علي رضا 
عنايتي، أن طهــران والكويت تبادلتا الســجناء لأول مــرة، وأفرجت 

الكويت عن 47 سجينا إيرانيا لديها لأول مرة.
وأعرب عن بالــغ تقديره لجهود أميــر الكويــت ووزراء الخارجية 
والعــدل والداخلية التــي بذلوها للإفراج عن الســجناء الإيرانيين في 

الكويت.
وأضاف علي رضا عنايتي أن عدد الإيرانيين المســجونين في الكويت 
هو 192 شــخصاً، وأن 162 من هؤلاء أعلنوا رغبتهم بالعودة إلى الباد 
وقضاء باقي فترة سجنهم هناك، مشيراً إلى وجود امرأة سجينة كويتية 

في إيران.

الدبلوماسية الإيرانية: إقالة عبداللهيان تعزز المصالح القومية
ورؤية روحاني لحل أزمة سوريا بعدم التمسك ببقاء الأسد

■ لنــدن ـ  أ ف ب: قبــل يــوم واحــد فقط من 
الاســتفتاء التاريخي الذي تجريه بريطانيا حول 
عضويتها فــي الاتحــاد الأوروبي، حــذر رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من ان الخروج 
من الاتحاد يمثل »مخاطــرة هائلة« على الاقتصاد 

البريطاني.
وقال من أمــام مقره في لندن »الأمــر الأهم هو 
الاقتصاد )..( الذي ســيكون اقــوى اذا بقينا في 
الاتحــاد، واضعــف اذا غادرنا. وهــذه مخاطرة 
كبيرة بالنســبة لبريطانيا والعائات البريطانية 
والوظائــف البريطانية. وهــذه مخاطرة لا يمكن 

إصاحها، فا عودة عن القرار«.
وقال كاميــرون مخاطبا البريطانيين »فكروا في 
آمال وأحــام أطفالكم واحفادكــم )..( اذا صوتم 
بالخــروج، فاننا ســنخرج من أوروبــا إلى الأبد، 

وسيتعين على الجيل التالي ان يتحمل العواقب«.
اما أســواق المال التي شــهدت انتعاشا الأثنين 
عقب اســتطاعات اظهرت تقدم معسكر البقاء في 
الاتحاد، فقد شــهدت الثاثاء ارتفاعا حذرا بعد ان 

اظهرت الاستطاعات شبه تساو بين المعسكرين.
كبرى  رهانات  شــركات  ســت  مواقع  واظهرت 
ترجيح كفة معسكر البقاء في الاتحاد بنسبة تصل 

إلى ٪80.
واجريــت معظــم الاســتطاعات الاخيرة بعد 

اغتيــال النائبة العمالية جو كوكــس، البالغة من 
العمر 41 عامــا والوالدة لطفلتين، بعد اطاق النار 
عليها وطعنهــا اثناء توجهها للقــاء الناخبين في 

دائرتها في شمال انكلترا الخميس الماضي.
والقاتل المفترض توماس ميــر البالغ من العمر 
52 عاما، قال »الموت للخونــة، الحرية لبريطانيا« 
عندما طلب منــه التعريف عن نفســه عند مثوله 
للمرة الاولى امــام المحكمة التي وجهــت له تهمة 

القتل.
وتتركــز الحملة فــي بريطانيا علــى قضيتين 

رئيسيتين هما الاقتصاد والهجرة.
وذكرت صحيفة دايلي ميرور ان »تكلفة شــراء 
السلع من السوبرماركت سترتفع بمعدل 580 جنيه 
استرليني )850 دولارا، 750 يورو( سنويا في حال 

خرجنا« من الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد  في  »لنبق«  بعنــوان  الثاثاء  وصدرت 
الأوروبي. امــا صحيفة »صن« المؤيدة للخروج من 
الاتحاد، فكتبت على صفحتهــا الاولى »مهاجرون 
يلقــون الحجارة داهمــوا ميناء كاليه الفرنســي 

لمحاولة دخول بريطانيا«.
وتظهر استطاعات الرأي باستمرار ان اكثر من 

10٪ من البريطانيين لم يحسموا رايهم بعد.
وقالت مدرسة الموسيقى كيتي مولوي )24 عاما( 
»لــم اقرر بعد. الامــر الوحيد الــذي قرأته هو عن 

الهجــرة«، مضيفة »اعتقد انني ســأصوت لصالح 
البقاء فــي الاتحاد، لان كل امر يوحد الدول هو امر 

جيد«.
ومع نفــاد الوقت لاقناع الناخبــين تجمع الاف 
الأشــخاص في ســتاد ويمبلي لحضور نقاش بين 
المعســكرين تواجه فيه رئيس بلدية لندن السابق 
بوريس جونســون الــذي يقود حملــة الخروج 
وخلفــه رئيس البلدية الحالي صــادق خان مؤيد 

حملة البقاء في الكتلة الأوروبية.
ونشــر نايجل فــاراج، زعيم حزب »اســتقال 
بريطانيــا« ملصقا جديدا يعلق فيــه على اكتظاظ 
المدارس. ودعا إلــى ضبط الحدود وقال ان واحدة 
من كل اربع مدارس ابتدائيــة عانت من الاكتظاظ 

العام الماضي.
ومــع حلول يوم الاســتفتاء غــدا 23 حزيران/

يونيو ادلت شخصيات بموقفها منه.
سلســلة  مؤلفة  رولينغ  جي.كي  الكاتبة  وقالت 
هاري بوتر انها »احدى اكثر الحمات السياســية 
المثيرة لانقســامات والمرارة على الاطاق«، فيما 
حذر رئيس وزراء ايرلندا ايندا كيني من ان خروج 
بريطانيــا من أوروبــا يمكن ان يزعزع ســاما تم 

التوصل اليه بصعوبة في ايرلندا الشمالية.
وقال لاعب كرة القدم الشــهير ديفيد بكهام على 
صفحتــه على فيســبوك »نعيش في عالم نشــط 

ومترابط حيث يكــون الناس معا اقــوى، ولهذه 
الاسباب اصوت للبقاء« في الاتحاد.

في المقابل، نصح لاعب الكريكت الانكليزي ايان 
بوثام الناس بمغادرة الاتحاد، محذرا من الهجرة.

وقال »مناطقنا الريفية الجميلة هي ما تجعل من 
بريطانيا هذا البلد التي هي عليه، وهذه الجزيرة لا 

يمكنها تحمل 100 مليون شخص«.
وأظهرت دراســة نشــرت أمس الثاثــاء تقدم 
معســكر البقاء بســت نقاط عبر طريقة احتساب 
تعيد تقييــم البيانات انطاقا من نســبة احتمال 

مشاركة الناخبين.
غير ان مركز الابحاث ناتســين اكد ان المناصفة 
بنســبة 50 ـ 50 لا تزال ضمن النتائج مع احتساب 

هامش الخطأ.
وقال الباحث في المركز جون كورتيس في بيان 
»من المهم ان نتذكر ان النتيجــة تبدو متقاربة إلى 

درجة يتعين معها التعامل بحذر مع أي تقدم«.
وفي اســبانيا قال وزير الاقتصــاد لويس دي 
غينــدوس ان بريطانيــا كان يجــب ان لا تجري 

الاستفتاء مطلقا.
واضــاف في وقت متأخــر الاثنــين ان »اجراء 
الاستفتاء خطأ، ويفتح الابواب على كل الاحتمالات 
الســيئة«، وتابع »انا متأكد ان بريطانيا لن تخرج 

من الاتحاد، ومتاكد ان البريطانيين منطقيون«.

مناظرة بين عمدتي لندن السابق والحالي حول البقاء أو الخروج

الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لن يحسم حتى اللحظة الأخيرة
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ 

»القدس العربي«:

حث المفوض الســامي لحقوق الإنسان، 
زيد بن رعد الحسين، الحكومة الجديدة في 
ميانمار على اتخاذ خطوات ملموسة لوضع 
المستمرة  والانتهاكات  المنهجي  للتمييز  حد 

لحقوق الإنسان ضد الأقليات. 
جاء ذلك في تقريــر جديد حول أوضاع 
الأقلية المســلمة في ميانمار بناء على طلب 
من مجلــس حقوق الإنســان فــي تموز/

يوليو 2015 والذي يتعلق بحالة »المسلمين 
الروهينغا والأقليات الأخرى في ميانمار«، 
مجموعة واســعة مــن انتهــاكات حقوق 

الإنسان.
وأشــار التقرير إلى أن أقلية الروهينغا 
تعاني الحرمان التعســفي من الجنســية، 
التنقل  وفرض قيود شــديدة على حريــة 
وتهديــدات الحيــاة والأمــن، فضــا عن 
الحرمان مــن الحق في الصحــة والتعليم 
والعمل القسري والعنف الجنسي، والقيود 
المفروضة على حقوقها السياســية، من بين 

الانتهاكات الأخرى. 
وبعد أربع سنوات من العنف الذي اندلع 
عــام 2012 في ولاية راخــين، لا يزال هناك 
مئة وعشــرون ألف شــخص من مجتمعي 
يعيشــون  المســلمين  وكامان  الروهينغــا 
فــي مخيمات للنازحين داخليــا، بالإضافة 
إلى أن هنــاك زيادة مقلقة فــي التحريض 
علــى الكراهية والتعصــب الديني من قبل 

المنظمات البوذية القومية المتطرفة.
ويشــير التقرير إلى احتمــال أن يرقى 
نمط الانتهاكات ضد مجتمع الروهينغا إلى 

الجرائم ضد الإنسانية.
ودعا زيد الحسين الســلطات إلى البدء 
والسياسية  القانونية  للتدابير  برنامج  في 
الانتهاكات  ونمط  نطاق  لمعالجة  الشــاملة 
ضــد الأقليات في ميانمار، مشــيرا إلى أنه 
وفي حــين أن القضايا معقــدة، هناك عدد 
من الخطوات يمكــن اتخاذها لتحقيق قدر 
من الإغاثة الســريعة لتلك وأكــد زيد على 
اســتعداد مجلــس حقوق الإنســان لدعم 
الناجح  الانتقال  ضمان  في  ميانمار  حكومة 
إلى مجتمع قائم بقوة على سيادة القانون 

وحماية حقوق الإنسان للجميع.

زيد بن رعد الحسين يدعو حكومة ميانمار
 الجديدة لإنهاء التمييز ضد مسلمي الروهينغا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8503 الأربعاء 22 حزيران )يونيو( 2016 - 17 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8503 Wednesday 22 June 2016

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

المصالحة مع الإخوان
ونبدأ بردود الأفعــال على القضية التــي برزت فجأة 
وأطلقهــا المستشــار مجــدي العجاتي، وزير الشــؤون 
القانونيــة وعضو مجلس النواب، فــي تصريح له وردت 
فيه كلمة مصالحة مع الإخوان، وما تعرض له من هجمات 
واتهامات طالت النظام كله، بما فيه رئاســة الجمهورية، 
على أســاس أنه لم يكن يجــرؤ على قول ذلــك من دون 
إشارة رسمية من فوق. كما تمت الإشارة إلى أن المستشار 
الديني لرئاسة الجمهورية وعضو مجلس النواب الدكتور 
الشيخ أسامة الأزهري يقوم بالفعل بعمل مراجعات داخل 
السجون مع فريق من الإخوان، ولكن لوحظ أنه بالإضافة 
إلى أن كل هذا لم يحرك اهتمام ليس غالبية الناس، وإنما 
لم يحــرك حتى السياســيين والصحافيــين والإعلاميين 
أيضا، بقدر يتناســب مــع الحدث. واقتصــر الاهتمام أو 
كاد على صحف مســتقلة بمبادرات مــن محرريها، بينما 

الصحف الحكومية تجاهلت في معظمها ما يقال. 
ومن ضمن من شــارك في هذا الموضوع صديقنا الفقيه 
القانونــي في جامعة عين شــمس وزير التعليــم العالي 
فــي حكومة الدكتور حــازم الببلاوي فــي حديث أجرته 
معه يوم الســبت مجلة »روز اليوســف« زميلتنا الجميلة 
هاجر عثمان قال: »الإخوان ســتظل كجماعة ولكن انتهى 
دورها السياســي إلى وقت بعيد. فالشعب لم يعد يتقبلهم 
يمكنهم إعادة تشكيل أنفسهم كقوى تحت الأرض يقومون 
بعمليات من حــين لآخر، ولكن كقوى سياســية يمكن أن 

تأخذ الحكم مرة ثانية »مستحيل«
عودة الإخوان ســتبقى احتمالا غير وارد، إلا في حال 
مضت السياســات الأمنية في التضييــق على الحريات، 
فالإخوان قد يســتثمرون الأمر، بالزعــم أن »نارهم كانت 
أفضل من جنة 30 يونيو/حزيــران«. ويومًا بعد يوم ربما 
يحققون قدرا من التعاطف، وهذا خطر داهم على الدولة. 
أما رســميا فلا أعتقد أن الدولة يمكــن أن تصالح الإخوان 
الدولــة لم تقض عليهم ولكنها ثورة الشــعب المصري في 

30 يونيو«.

»دعم مصر« لا يمانع المصالحة
وفي اليوم التالي الأحد نشرت »الشروق« تصريحات 
لرئيس »ائتلاف دعــم الدولة« في مجلس النواب ســعد 
الجمال أدلى به لزميلنا علي كمال أيد فيه ما قاله المستشار 
العجاتي: »أكد اللواء ســعد الجمال رئيس »ائتلاف دعم 
مصر« لـ«الشروق« على عدم ممانعة »دعم مصر« صاحب 
الأغلبيــة النيابية في المصالحة مــع جماعة الإخوان وفق 
شــروط محــددة، أبرزها عدم تلــوث أيديهــم بالدماء، 
وإدانة العنف، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات مماثلة 
القانونية.  الشــؤون  وزير  العجاتي  مجدي  للمستشــار 
إن »هناك محاذير تقابل قانون العدالة الانتقالية بشــأن 
المصالحــة وإمكانية تنفيذها«، لافتا إلــى أنه »لا يمانع في 
المصالحة مــع أعضاء الإخــوان ممن لم تتلــوث أياديهم 
بالدماء، وكانت لديهم نوايــا صادقة وليس مناورة، وان 
يعترفــوا بأخطائهــم ويدينوا العمليــات الإرهابية التي 
الفتــرة الأخيرة، وضرورة قيــام الإخوان  حدثت خلال 
بمراجعات فقهية وفكرية، كما فعلت الجماعات الإسلامية 
في التســعينيات عندمــا أقدمت على إجــراء المراجعات 
واعترفــت بأنها ضلــت الطريق. عندما نجــد مراجعات 
من الجانب الآخر ورغبة في الاعتــراف بالخطأ يكون لنا 
حديث عن المصالحة، لكن حتى الآن لا نرى مثل هذا الأمر، 
وبالتالي لا يمكــن الحديث عنها«. مضيفا إننا لا نشــاهد 
ســوى حوادث إرهابية غاشــمة ضد أبنائنــا من القوات 
المسلحة والشرطة والأبرياء من المواطنين، ولا نجد إدانات 
من أعضاء الإخوان، بل نرى شــماتة من جانبهم في الموت 

وهذا أمر يثير حفيظة المصريين«.

عماد جاد: لا نتسامح مع من يرفع السلاح
ثــم نتوجه إلــى »الوطن« عــدد يوم الأحــد وزميلنا 
عضو مجلس النــواب عماد جاد وقوله: »ســاعات قليلة 
بعد تصريحات الســيد مجدي العجاتي التــي أعلن فيها 
اســتعداد الدولــة للتصالح مع عناصــر جماعة الإخوان 
بت  المســلمين غير المتورطين في أعمال العنف ،حتى تســرّ
معلومات حول قيام مستشــار الرئيس للشؤون الدينية 

الشيخ أسامة الأزهري بإجراء مراجعات دينية مع عناصر 
الجماعة الإرهابية الموجودين في الســجون المصرية. إذا 
وضعنا تصريحات العجاتي وحركات الأزهري معاً نكون 
أمــام توجّه دولة بإجــراء مصالحة مــع جماعة الإخوان 
الإرهابية، وهنا نكون أمام خطأ قاتل من قِبَل المســؤولين 
عن إدارة شــؤون البلاد اليوم لاعتبارات مبدئية وعملية 
أيضــاً في آن. فمــن الناحية المبدئية فإن الــدول المركزية 
وذات الســيادة لا تدخل فــي حوارات ولا تطــرح فكرة 
المصالحــة مع جماعة من الجماعات مهمــا كانت المبررات، 
فالدول ذات الســيادة تحترم دستورها وتطبّق قوانينها. 
لا تتحاور مع جماعــة فرعية ولا تطرح فكرة المصالحة من 
أساســها، فقط الدول الهشــة الرخوة والضعيفة الممزقة 
والمنقسمة على ذاتها، والعاجزة عن السيطرة على ترابها 
الوطنــي هي التي تتحــاور مع جماعــات فردية وتبحث 
عن المصالحة مع جماعات مــن دون الدولة. الدول القوية 
القوة وفق الدســتور  ذات الســيادة تحتكر اســتخدام 
والقانون ولا نتسامح مع من يرفع السلاح في وجه الوطن 

والمواطنين«.

العجاتي: ستستعين الدولة
 بتجارب من دول أخرى

أما زميلنا جمال ســلطان رئيس مجلس إدارة وتحرير 
جريدة »المصريون« الأسبوعية المســتقلة التي تصدر كل 
أحد قال: »هذا الــكلام لا يملك العجاتــي أن يقوله بدون 
ضوء أخضــر أو حتى بدون طلب مباشــر من الجهة التي 
تملك القــرار في هذا الملف، لأن هــذا الملف تحديدا لا تملك 
القرار فيه إلا جهة واحدة ومؤسسة واحدة، وأي مسؤول 
يخوض فيه يمكن أن يكون في الشــارع في يوم التصريح 
نفســه الذي يدلي به. ولذلك كنا نرى مزايدات سياســية 
مــن وزراء ومســؤولين يبالغــون في هجــاء الإخوان 
والتأكيد على أنه لا صلح معهم، وقــد تلوثوا بالدم وأنها 
جماعة إرهابيــة، باعتبار أن تلك المزايدات هي الســبيل 
لتعزيز مكانتهم عند »أصحاب القــرار«، وبالتالي ضمان 
اســتمرارهم في مناصبهم، ومن ثم يمكــن التأكيد على أن 
تصريحات العجاتــي هي أقرب للتكليــف منها للاجتهاد 
الشخصي، فهذا الملف لا يحتمل الاجتهاد نهائيا. المستشار 
مجدي العجاتي ختم »رســالته« بعبــارة مهمة جدا يقول 
فيها: »إنه ليس من السهل التصالح لكن ستستعين الدولة 
بتجارب من دول أخرى«، وهذا دليل شديد الوضوح على 
أن »أفكار المصالحة« قطعت شــوطا بعيدا، وأن ثمة خططا 
درست تجارب دول أخرى، وقام بها فريق عمل للاستفادة 
منها في تحقيــق المصالحة داخل مصــر، وأن هذا »قرار« 

دولة. 
التصالح مــع الإخوان عندما يحدث لن يكون ســلوكا 
شــاذا عن المســار السياســي الذي اتجهت إليــه الدولة 
طوال الأعوام الماضية، لأنهــا تصالحت فعليا مع المنظومة 
السياســية الســابقة على ثــورة يناير/كانــون الثاني 
بكاملهــا، فالجهــاز الأمنــي والجهاز القضائــي والرموز 
السياســية الأبــرز حضورا ورجــال الأعمــال وأذرعهم 
الإعلامية والسياسية، كل ذلك هو نسخة من نظام مبارك، 
كل ما تغير هو مبارك وأسرته وبعض الحاشية، ولا ينقص 
هذه المنظومة إلا عودة الإخوان لكــي يكتمل عقدها ويتم 
طي ملف ثورة يناير بكاملــه، وتمضي الأمور والموازنات 
واللعبة على الوتيرة نفسها التي أسسها السادات وطورها 
مبارك من بعده، وتتحول الجماعة إلى »إسفنجة« الحراك 
الشــعبي، وتقبل أن تؤدي دورها في الحدود المرســومة 
مقابل الســماح لها بهامش من الحركة والحضور النسبي 
في البرلمان والنقابات والنشــاط الاقتصادي والتربوي. 
النظام الحالــي وصل في حربه على الجماعة إلى أمد أبعد 
مما كان يتوقــع، وقد حقق نجاحا كبيرا في حملة »كســر 
العظام« التي أضعفت الجماعة إلى حد كبير، وجعل بعض 
»الشــيوخ« في الخــارج ـ إبراهيم منير مثالا ـ يرســلون 
إشــارات باســتعدادهم للتفاهم والحوار غير المشروط، 
ولكن ســيبقى نجاح ميلاد هذا المســار متوقفا على حسم 
إرادة القرار داخل الجانبين، النظام والإخوان، لأن النظام 
بداخله أجنحة أكثر تشــددا في هــذا الملف وترفض فكرة 
المصالحة مع الإخوان ولها أذرعها الإعلامية والسياسية.  
والإخــوان أيضا لديهم انقســام واضح وحــاد بين تيار 
الشــباب الأكثر اقترابا من ثورة يناير ومخرجاتها، وأشد 
تمسكا بشــرعية رئاســة مرســي واعتبارها خطا أحمر. 

وتيار الشــيوخ الذي يقاتل من أجل اســتعادة السيطرة 
على مقاليد الجماعة، وربما اقتنــع أن اقترابه من النظام 
والتوافق معه يمكن أن يعــزز موقعه ويدعمه في صراعه 

مع تيار الشباب ويحسم له قيادة الجماعة من جديد«.

لقاءات في سجن »العقرب«
وقد نشرت »الشــروق« لأول مرة عن تفاصيل ما يقوم 
به الشيخ أســامة الأزهري مستشــار رئيس الجمهورية 
للشــؤون الدينية، في تحقيق لها يوم الاثنين أعده زميلنا 
محمد خيال وجاء فيه: »كشفت مصادر في سجن العقرب 
2 في منطقة ســجون طرة، أن ضباط الأمــن الوطني في 
الســجن التقوا للمرة الثانيــة خلال 10 أيام بالشــباب 
الذين شــاركوا في محاضــرة الدكتور أســامة الأزهري، 
مستشــار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، التي كانت 
تهدف إلــى مراجعة أفــكار أعضاء في جماعــة الإخوان 
والمتعاطفين معها، إضافة إلــى المتهمين في قضايا الانتماء 
لتنظيم »داعش«. وأوضحت المصادر أن اللقاءات شــهدت 
تساؤلات من جانب الضباط للشباب حول ما استخلصوه 
من المحاضرة وإلى أي درجة تأثروا بما طرحه الأزهري من 
نقد لأفكار ســيد قطب، التي تعد كتاباته مرجعا أساســيا 
للمجموعات المتشــددة؟ وأشارت إلى أن الغالبية العظمى 
من الشباب أكدوا خلال اللقاءات مع ضباط الأمن الوطني 
على أنهم لا يرغبون في شــيء سوى الخروج من السجن 
لاستكمال حياتهم ودراساتهم والتركيز على مستقبلهم ــ 
بحسب المصادر. وأضافت أن »معظم الشباب في السجون 
حاليــا الذيــن ألقــي القبض عليهــم في قضايــا متعلقة 
بتظاهرات الإخــوان، أعلنوا خلال اللقاءات أنهم عازمون 
على عدم المشاركة في فعاليات احتجاجية أو مظاهرات أو 
حتى في المشاركة المجتمعية العادية، وأن كثيرا منهم قالوا 
إنهم ســيبحثون عن فرصة عمل في الخارج. وتابعت، أن 
الحديث عن المراجعات في الســجون واكبته تيســيرات 
لأهالي الســجناء خلال الزيارات أخيرا. مشــيرة إلى أنه 
في العادة عندما يتم تسريب  أي معلومات لوسائل إعلام 
بشأن ما يجري في السجن من أحداث، تعقب ذلك إجراءات 
مشــددة، إلا أنه في هــذه المرة لم يحدث ذلــك. وتابعت: 
بالعكس الزيارة التي أعقبــت الحديث عن المراجعات في 
الســجون كانت سهلة للغاية بالنســبة للأهالي، حيث تم 
تيســير إجراءات دخولهم«. وقالت المصادر إن هذا الأمر 

يعتبر بادرة حسن نية من إدارات السجون«.

قنوات خلفية تسهل الجلوس
 إلى طاولة التفاوض

ونبقى في »الشــروق« ومقال الكاتب طلعت إسماعيل 
يوم الاثنين عن جديد المصالحة يقول: »لا تعرف السياسة 
العداء الدائم أو الصداقة المفتوحة، فثمة أســباب للتقارب 
بين الأطراف، ســواء كانت دولا، أو جماعات، وأســباب 
أخــرى للنفــور والتباعــد، وجميعها ينــدرج تحت بند 
مصلحة كل طرف فــي الزمان والمكان، وغيــر ذلك يكون 
ضربا من التخبط والعشــوائية في إدارة العلاقات حتى 
بين الأفراد بعضهــم مع بعض. وفي العداء، وقبل أن تضع 
الحرب أوزارها، عادة ما تكون هناك قنوات خلفية، تسهل 
الجلوس إلــى طاولة التفــاوض، كي تضمــن للأطراف 
المتصارعة الوصول إلى أفضل الشــروط، لإسكات صوت 
المدافع ودوي الرصاص في الميدان. وفي الســلم لا تعطى 
الأطراف المتنافســة شــيكا على بياض للطرف الآخر، بما 
يجعله يأمن جانبها، ولا يضع في الحسبان قاعدة المصالح 
المتغيــرة. وعبر التاريــخ، القريب منــه والبعيد، دخلت 
الــدول والجماعات في صراعات وصلــت إلى حد خوض 
الحــروب النظامية بين الدول بعضها مع بعض، أو الحرب 
الأهلية بين القوى المتناحرة في البلد الواحد، أو رفع بعض 
الجماعات الســلاح في وجه الدولة في وضع ثالث، وهي 
حالات ربما متكــررة، ولا تخص بلدا بعينه دون ســواه 
على خريطة العالم، وعادة مــا يأتي الوقت، لتصبح هذه 
الخلافات العنيفة نســيا منســيا ومن الماضي، لأن عجلة 
التقدم، تكون قد انتقلت بالجميع إلى مرحلة جديدة تحتم 
طي صفحة من الألم لصالح الحياة. إذن الحديث الدائر عن 
مصالحة الدولة مع جماعة الإخوان التي أعلنتها الحكومة 
»جماعة إرهابية«، ليس غريبــا، وبالونات الاختبار التي 
خرجت عن المستشــار مجدي العجاتي، وزير الشــؤون 
القانونيــة ومجلس النواب، يمكن فهمهــا في إطار تعبيد 
الطريق أمام النقلة المنتظرة في دائرة الصراع مع الإخوان 
منذ الثلاثين من يونيو/حزيــران عام 2013، وما تلاها من 
أحداث، كان العنف عنوانها العريض. المستشار العجاتي 
الــذي تحدث عن إمكانية التصالح مــع الإخوان ممن » لم 
تلوث أيديهم بالدماء« حســب تعبيره، ليس وحده الذي 
خاض هذا المضمار، فقد تبعه اللواء ســعد الجمال رئيس 
»ائتلاف دعم مصــر« صاحب الأغلبية في مجلس النواب، 
الذي وضع عددا من شروط للمصالحة مع اعضاء الجماعة 
في مقدمتها»عدم تلــوث أيديهم بالدماء، وأن تكون لديهم 
نوايــا صادقة وليس منــاورة، وأن يعترفــوا بأخطائهم 
الشــروط  كانت  وأيا  الإرهابيــة«  العمليــات  ويدينــوا 
الموضوعة، فإن الرغبة في المصالحة تبدو قائمة، سواء لأن 
الدستور »يحتمها«، وفق قانون العدالة الانتقالية الواجب 
صدوره عن البرلمان في الفصل التشــريعي الأول، أي في 
الوقت القريب، أو لأســباب موضوعيــة تحتمها الظروف 
الاقتصادية والأمنية، أو ربما لضغوط خارجية كما يعتقد 
البعض، نقول إن المصالحة بين مكونات المجتمع الرئيسية 

عقب حقبة مــن المظالم، التي كانت وراء الثورة على نظام 
مبارك، أمر تمليه المصلحة، وأن تشنج المتشنجون، وهاج 
البعض وماج، مطالبين بالاستمرار في إقصائهم، الذي قد 
يقول البعض إنــه النهج الذي اختاره الإخوان، بلجوئهم 

إلى العنف، ومناصرة الإرهاب«...

»شبه الدولة« وتهمة التواطؤ مع السلفيين
ومن الإخوان إلــى أصحابنا الســلفيين والدولة التي 
قــال عنها يوم الاثنــين زميلنا في »المقــال« أحمد رمضان 
الديباوي: »مهما حاولت » شــبه الدولة« تبرئة نفسها من 
تهمة التواطؤ المشين مع السلفيين والنفاق الفج المتبادل في 
ما بينهم بمشــاركة ومباركة مؤسسة دينية رسمية كبرى 
كالأزهر، فإنها لن تســتطيع التملص من تلك التهمة التي 
ســتظل تطاردها في صفحات الضميــر والأخلاق والدين 
نفســه، قبل أن تطاردها في صفحات التاريخ تغيب »شبه 
الدولة« عمدا عن المشــهد الحاكم برمته في مركز العامرية 
غرب محافظة الإسكندرية، خصوصا مع اندلاع أي مشكلة 
ولو تافهة هنالــك، كما هي الحال أخيرا في تلك المشــكلة 
الطائفية جدا التي شــهدتها قرية »البيضاء« إحدى قرى 
منطقة النهضة في العامرية على إثر اشــتباكات مســلحة 
اندلعت يــوم الجمعة الماضــي بعد تعرض أحــد المنازل 
المملوكة للمســيحيين لاعتداءات عنيفــة من جانب بعض 
السلفيين المحتجين على ما أشيع حول نية الكنيسة تحويل 
ذلك المنزل إلى دار خدمات ملحق بكنيسة العذراء والملاك 
ميخائيل، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بينهم وبين عدد من 
مسيحي القرية، واكتفت »شبه الدولة« إزاء تلك الاحداث 
الطائفية، بأمرين بائســين بؤس إدارتها للأزمات، أولهما 
تطويــق قرية البيضــاء بأعداد هائلة مــن مجندي الأمن 
المركزي ومدرعات الأمن، وثانيهما استمرار احتجاز نحو 
ســتة مســيحيين على خلفية الأحداث، منهم مالك المنزل 
الذي أشــاع الســلفيون تحويل منزله إلــى دار خدمات 
تابعة للكنيسة، وخمسة آخرين. بينما أطلق مركز شرطة 
العامرية ســراح نحو ستة أشخاص ســلفيين متشددين 
شاركوا في التجمهر أمام المنزل والاعتداء على مسيحيين، 
ولعل مركز ومدينة العامرية في غرب محافظة الإسكندرية 
ليمثل حالــة خاصة تعبــر عن تضخم الوجود الســلفي 
هنالك، خصوصــا بعد ثورة يناير/كانــون الثاني 2011، 
وما تبعها من تمدد الوجود الســلفي المكشوف، ممثلا في 
حزب »النور« بعد إذ بات حزبا سياســيا له وجود معتبر 
في الحياة السياســية المصرية، وكذا وجــود في البرلمان 
الحالي والسابق حتى أنني أستطيع القول بصراحة، ومن 
دون مواربة أن مركز العامرية يحكمه السلفيون، ولعل من 
صادفه حظه بزيارة العامرية يكتشــف بجلاء مدى تغيير 
البنية الداخلية العمرانية والسكانية للمدينة، لذلك لا أجد 

حرجا إذ أنا شبهتها بـ«قندهار« الأفغانية«.

خطاب ديني مستنير
وفــي »الوطن« عــدد يوم  الاثنين نفســه قــال محمد 
الدسوقي رشدي عما حدث في العامرية: »أي شيء يضير 
أو يصيب المســلم بوجع، إذا قام المسيحي في بلدته ببناء 
كنيســة أو حتى ألفٍ؟ لا الإســلام حرم ذلــك ولا الأخوة 
والعِشــرة والمواطنة تقول بــأن الدم والفتنــة هما الرد 
الأنسب على تحرك سور كنيسة من مكانه أو تحويل مبنى 
سكني إلى مبنى كنســي؟ هل تتخيل أن الإسلام قد يتأثر 
إذا زاد عــدد الكنائس؟ هل تتخيل أن المســلمين في مصر 
ســيصبحون في خطر إذا وقعت أعينهم على قبة كنيســة 
أو صليــب؟ إن كنت تعتقد ذلك أو من ســاهم في إشــعال 
أزمة كنيســة العامرية فكّر في ذلك، فلا بــد أن تعلموا أن 
الإســلام لم يتلقَّ إهانــة أكبر من تلك، ولا بــد أن تعودوا 
لمراجعة بنيان العقيدة الإســلامية لتتأكدوا بأنفسكم أنها 
أقوى من إسلام شــخص هنا أو تنصّر آخر هناك. في أزمة 
كنيســة »العامرية« تبدو الأمور أوضح قليلًا عن ذي قبل 
خطاب ديني مشــوش حول التدين إلى طقوس ظاهرية، 
الحل إذن يكمن في الصراحة والمكاشفة في أن يواجه هذا 
الوطن مشكلاته ويعترف بخلايا التعصب التي تنتشر في 
أوصاله، حتى ننجح في محاصرتها واســتئصالها. الحل 
يكمن في قانــون دور العبادة الموحد الذي خرج تائهاً ولم 
يعد، ويوجد أيضاً في خطاب ديني مستنير ومحترم يقنع 
المسيحي والمســلم بأن الأديان لا تنصرها الحجارة سواء 

شكلت مسجداً أو كنيسة«.

الخوف من الفشل
أما عمرو الشوبكي في »المصري اليوم« يوم الاثنين فلا 
يخشــى ثورة ثالثة، ولا يعتبر أن مظاهرات شباب »يوم 
الأرض« تمثل خطرا على النظام السياســي حتى تُواجه 
بهذه الحدة، ويواصل قائلا: »لا أوفق على النظرية الأمنية 
المعتمــدة حاليا، أن ثــورة يناير/كانــون الثاني حدثت 
بسبب تســاهل الأجهزة الأمنية مع الشباب والناشطين، 
وأنه يجب اعتماد خيار المواجهة الحديدية، الذي يساوي 
بين نقابة الصحافيين ومتظاهري 25 إبريل/نيسان، وبين 
المحرضين على العنف من الإخوان وإرهابيي بيت المقدس، 
وأنشطة بقايا التنظيم الدولي الخارجية المشبوهة. نحن 
أمام تحديــات كبيرة، وأمــام أداء سياســي واقتصادي 
متواضع، وجهاز إداري للدولة ترهل حتى وصفه الرئيس 
محقا ذات مــرة بأنه أشــباه دولة، وأمام خطر مســتمر 
للإرهــاب رغــم تراجعه، كل هــذه التحديــات وكل هذه 
المصائب تســتلزم أداء مختلفاً وإصلاحــاً جراحياً أعمق 

وانفتاحا سياســياً أوســع. في مصر مازالت هناك معركة 
ضــد الإرهاب رغم النجاحات المؤكدة فــي مواجهته، لأنه 
خطر لا يمكن اختزال أســبابه في غياب الديمقراطية، ولا 
في تدخل الجيش في السياســة، وإلا لماذا ضرب الإرهاب 
تونس التــي بها جيش صغير لا علاقة له بالسياســة، أو 
أوروبا الديمقراطية، حيث تشــهد شــوارع باريس على 
وجود إرهاب فاق ما جرى في عواصم عربية وإســلامية 
كثيرة؟ يقينا خطر الإرهاب على مصر حقيقي، ولكنه خطر 
مركب، ومحاولة البحث عن شماعة سهلة من كل الأطراف 
لتحميلها مسؤولية الإرهاب لن تقضي عليه ولن تحاصره 
ولن توقف نزيف الدم والشهداء. يقينا هناك أزمات كبيرة، 
وهناك نجاحات أيضا كبيرة، والمؤكد أن الخوف من الفشل 
في تجاوز الأزمات مشــروع، وهو ما يتطلب امتلاك الحكم 
رؤية سياســية قادرة على التمييز بين المعارضين للنظام 
بغرض إصلاحه، وخصوم للنظام بغرض تغييره بالطرق 
الســلمية، وأخيرا أعدائــه الذين يرغبون في إســقاطه 
ولو بالعنف... معارك مصر كبيــرة وأزماتها متعددة، ولا 
أفهم ســلبية الحكومة تجاه مخاطر جمــة، فالمطلوب هو 
تعبئــة حقيقية من أجــل الانتصار على الفشــل الإداري 
والاقتصادي والسياســي، فنحن لدينــا فرصة للإصلاح 
ومراجعــة الأخطاء، لأن لدينا نظاما وطنيا لديه شــعبية 
مازالت كبيرة، ومطلوب منه أن يقدم كشــف حساب »غير 
انتخابي« بالحديث عن أوجــه القصور بغرض إصلاحها 
)لأن النجاحات نعرفها(، فلا تتردوا لأن الفشــل الداخلي 
بســبب ســوء الأداء أخطر بكثير من الإرهاب ومظاهرات 
الرابع والمؤامرات الخارجية...  الشــباب وحروب الجيل 

فاحذروه وواجهوه«.

الأكل على كل الموائد
أما زميلــه طارق الغزالــي حرب فكتب قائلا: »لســت 
أعرف بالتأكيــد من الذي يضع قائمة الشــخصيات التي 
تتــم دعوتها على الإفطار مع الرئيــس كعادته كل عام في 
رمضان، فيما يُســمى »إفطار العائلــة المصرية«.. صحيح 
أنه لابد أن تكــون هناك دائرة ما في رئاســة الجمهورية 
مُفتــرض أنها قريبة مــن الرئيس، هي التــي تقوم بذلك، 
ولكنني لا أتصور أنه يتدخل شــخصياً في تحديد أسماء 
بعينها واستبعاد أخرى، وأن كل ما يمكن أن يفعله إعطاء 
توجيهــات عامة بأن يكون هذا التجمــع الرمضاني ممثلا 
بقدر الإمــكان للعائلة المصرية الواحــدة، وبالتالي فإنه 
يُحبذ تمثيلًا رمزياً لمعظم فئات الشــعب وطوائفه وأعراقه 

المختلفة من النوبة في الجنوب وحتى سيناء في الشمال.
 بناءً على ذلك فإنني أكاد أجــزم بأن من تمت دعوتهم 
من الإعلاميــين مثلًا هم مــن تتصور تلــك الدائرة حول 
الرئيس أنهم من الموالين والمؤيدين والَمرضِي عن أسلوبهم 
الإعلامــي، حتى لو كان تاريخهم معروفــا بالأكل على كل 
الموائد، ولكن لديهم قدرات متميــزة على ضبط موجاتهم 
على أي إشــارة تصدر عن الرئيس، فتخرج كلماتهم بعد 
اللقــاء لتبدو مُتناغمة مع ما ســيقوله الرئيس من كلمات 
بروتوكولية بســيطة فــي حفل إفطار، وليس اســتغلال 
الموقــف لتأويل كلماته بمــا يتفق مع ما في نفوســهم من 
حقد وكراهيــة. الذي دفعني للكتابة حــول هذا الموضوع 
ما قرأته في عمود يومي فــي صحيفة »الأهرام« يوم 6/23 
تحت عنوان »السيسي وفاتورة السنوات الخمس« لكاتب 
كان في السنوات الأخيره لحكم مبارك، من أهم الأكلة على 
مائدته ونجله ووزيــر إعلامه، باعتباره أحــد الُمنظرين 
المهمين لعملية التوريث التي لم تتم بعد أن رفضها الشعب 
في 25 يناير/كانون الثاني وأيده في ذلك جيشه الوطني.. 
وبالمناســبة فإن هذا الكاتب هو أول من اســتخدم تعبير 
»نكســة يناير« ليصف به الانتفاضة التاريخية للشــعب 
المصري فــي 25 يناير وثورته التي يذكرها العالم كواحدة 
من أهم الثورات الشــعبية في التاريــخ الحديث. ويبدو 
أنه قد صــدر إليه توجيه مــا بأن هــذا التعبير يتناقض 
مع ديباجة الدســتور الذي أقره الشــعب، ويضع الثورة 
في مكانها الصحيح، فبدأ في اســتخدام تعبير غريب هو 
»عمليــة يناير«! المهم أن الســيد المذكور كتــب في عموده 
الذي أشــرت إليه عن كلمة الرئيس في هذا الإفطار الذي 
دُعي إليه مــا نصه: »ولعلها المرة الأولى التي يتحدث فيها 
الرئيس عبدالفتاح السيســي بذلك الوضوح عن خسائر 
عملية ينايــر 2011 وتأثير الدمار الــذي أحدثته في بنية 
الاقتصاد وفي قــدرة مصر على الوفــاء بالاحتياجات أو 
الطموحات«! وبعد أن ألبس الرئيس عباءة العداء لثورة 
يناير بهــذه العبارة، أضاف ببجاحــة منقطعة النظير ما 
نصه »وأجدها مناسبة لمطالبة كل أجهزة الدولة القانونية 
والســيادية، لا بل التمني علــى الرئيس نفســه أن يتم 
إعلان الرقم الحقيقي لخســائر عملية يناير، فنحن دافعو 
الضرائب ومن حقنا أن نعرف، وإذا عرفنا فلابد أن نســأل 
عن المتسببين في تلك الخسائر ثم إذا سألنا وحددناهم فلا 
بد أن تحين لحظة الحساب«! السؤال موجه للرئيس الذي 
ننتظر إجابته لوضع النقاط على الحروف: هل كان تدهور 
حالة الاقتصاد والتعليم والصحة والنقل والأمن وانتشار 
الفقر والعشوائيات والرشوة والفساد وانحدار الأخلاق 
هو الســبب في اندلاع ثورة يناير الشعبية العظيمة، التي 
أتت بكم إلى سُدة الحكم، أم أن هذا كله كان نتيجة للثورة 
كما يدعي أحد الأكلة على مائدتــك بأنك قلته؟ أرأيتم ماذا 
يريد رجال نظام مبــارك الذين خرجوا من جحورهم هذه 
الأيام في كثير من زوايا الوطن؟ إنهم يريدون محاسبة من 
تجرأ وقاد ثورة الشعب المصري فأجهض مخطط التوريث 
وأفشل مشروعاتهم الشيطانية! السيد الرئيس.. أين أنت 

من هذا الهُراء الذي يتقولونه عليك؟«.

خلايا التعصب تنتشر في أوصال مصر... وقانون العبادة الموحد خرج ولم يعد.. وتعبيد الطريق للمصالحة مع الإخوان

سوء الأداء الإداري أخطر من الإرهاب والمؤامرت الأجنبية... وتصريحات العجاتي تكليف وليست اجتهادا شخصيا
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لــم تتغير اهتمامات الأغلبية إلا قليا، فرغم اهتمامها ببرامج ومسلســات التلفزيون، أضيف لها موضوع 
الخاف بين أعضاء مجلس النواب والحكومة حول نســبة زيادة العاوة الســنوية في قانون الخدمة المدنية 
من ســبعة في المئة ســنويا، كما يطالب المجلس إلى خمســة فــي المئة، كما تطالــب وزارة المالية، لأن رقم ٪7 

يشكل عبئا إضافيا على الميزانية.
كما لا تزال بعض إعانات القنوات الفضائية تثير الكثير من الخافات، إما بسبب ما بها من ألفاظ خادشة 

ثم وقف بعضها فعا أو لطابعها الاستفزازي عن التجمعات السكنية.
وقد وصل الأمر إلى الحد الذي أخبرنا فيه زميلنا الرسام إسام في »الوطن« أمس أنه كان يفطر مع أسرة 

فقيرة من جيرانه ففوجئ بمقدم برامج يخرج من الشاشة ويقول لهم:
ها يا عم بقالكوا 15 يوم بتتفرجوا بس هتشــتروا أمتى الفيا أم عشــر جناين ولا هتشــتري فيا الساحل 

الشمالي.
ومن القضايا المهمة التي أوردتهــا الصحف المصرية الصادرة أمس الثاثاء 21 يونيو/حزيران  العثور من 
الآن علــى تذاكر ســفر للقطارات في إجــازة العيد، بعد أن حدد وزيــر النقل صرف أربع تذاكــر فقط لكل فرد 
على بطاقة رقمه القومي. والاهتمام كذلك بواقعة القبض على المســؤول عن تسريب أسئلة الامتحانات، وهو 
موظف في المطبعة الســرية لوزارة التربية والتعليم بمشــاركة زوجته وشــقيقته. وتحقيق وزارة الداخلية مع 
اثنين من أمناء شــرطة في العريش ثبــت إباغهما الإرهابيين بتحركات القــوات لمهاجمتها. كما أقام الرئيس 

حفل إفطار للشباب الذين تم تدريبهم. وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

إنسانية الثقافة العربية
■ العلاقــات الثقافية بين مشــرق الوطــن العربي 
ومغربــه متعاليــة على الزمــان والمــكان. ولا يمكن أن 
ينكرها إلا جاحد أو حاقد. لقد تشــكلت هذه العلاقات 

عبر قرون من الزمان. 
ورغــم عمــل الاســتعمار على تقســيم هــذا الوطن، 
وســعيه إلى فرض لغته وثقافته ظلــت تلك العلاقات 
قائمة تتحــدى الجغرافيــا، حتى في أحلــك الظروف 
وأصعب الفترات، بل إن الاستقلالات السياسية التي 
كرســت القطرية، وحملت كل قطــر عربي على البحث 
عــن هويته الوطنية الخاصة لم تعمــل بدورها إلا على 
تثبيت تلك العلاقات الثقافية وتجذيرها، وإن كانت لم 
تؤد في النهاية إلا إلى ترسيخ حدود جغرافية وأعلام 

وأناشيد خاصة. 
ومــع ذلك، بــل وعلى الرغــم من كل ذلــك، لم تزدد 
العلاقات الثقافية بين مغرب الوطن العربي ومشــرقه 

إلا متانة ورسوخا، فما هو السبب في ذلك؟
ســؤال لا يطــرح عادة، وعــدم طرحه لا ينــم إلا عن 
الواقــع الذي يفــرض نفســه علينا، وصرنا نتشــبث 
بــه بدون الالتفــات إلــى خلفياته وأبعــاده الحقيقية. 
قد يفســر بعــض المتهافتين هــذه العلاقــات الثقافية 
الوطيدة إلى تلك الدعوات السياســية مــع القومية أو 
الوحدة العربية التي ســادت في الخمســينيات، وهو 
يربطهــا بحركــة القوميــين العــرب، وبميشــيل عفلق 
وســاطع الحصري ومن لف لفهما، أو يربطها بحزبي 
البعث والناصرية، ويبين الواقع أنه رغم ســقوط تلك 
الشــعارات القومية، والأحزاب التــي رفعتها، أن تلك 
العلاقــات الثقافية بين المشــرق والمغــرب لا تزداد إلا 

صلابة وقوة.
جاء الاســتعمار القديم والجديد ليكــرس التفرقة، 
فصنع خريطــة التفرقة، ودمّر العراق وخرّب ســوريا 
ودجّن مصر وضعّف لبنان وقسّــم فلسطين، واقتطع 
جنــوب الســودان، واللائحــة طويلــة. لكــن آثــار كل 
الزمن الاســتعماري وما بعد الاســتعماري لم تنل من 
وحــدة الثقافة العربيــة، بل إنها لا تنــي تؤكد تعاليها 
علــى »الجغرافية السياســية« التي تكرســها الأنظمة 
»الوطنيــة«، وكأن لســان حالهــا يقول: إن السياســة 
الاســتعمارية القديمــة والجديــدة والعربيــة الحديثة 
والمعاصرة عابرة، وطارئــة، وأن الثقافة العربية أزلية 
وباقية، ولا يمكن أن يعلو عليها أي سياسة أو تخطيط 

أو تدبير.
حاولت السياسة القطرية أن تجعل المتنبي عراقيا، 
والمعــري ســوريا، وابن خلــدون مغربيا، وابن رشــد 
أندلســيا، كما حاولت العرقية الفارسية أن تجعل ابن 
ســينا والجرجانــي والغزالي، إيرانيــين. وفي الوقت 
نفســه تحــاول الطائفيــة الآن أن تجعــل مــن علي بن 
أبي طالــب وفاطمة الزهراء والحســين شــيعيين، بل 
وتلحقهم جميعا بإيــران؟ لكن أيا ممن ذكرتهم، أو من 
يســير في ركبهم، ليس عراقيا ولا مغربيــا ولا إيرانيا 
ولا حتى شــيعيا؟ إنهم جميعا وجــوه الثقافة العربية 
وعلاماتهــا، لأنهم بكلمة بســيطة كانــوا متعالين على 
القطرية الضيقة، والعرقية البغيضة. كانوا يجسدون 
صــورا مــن الثقافــة العربية فــي كليتها وشــموليتها 

وإنسانيتها. 
  ســاهمت فــي هــذه الثقافــة العربية، فــي بعدها 
الإنســاني أمم وشــعوب وأعــراق وأجنــاس متعددة 
ومتنوعــة، وعلى فتــرات طويلة من الزمــن. لذلك ظل 
متخيل هذه الشــعوب المتصلة بهــذه الثقافة، وعقلها 
ووجدانها متعلقــا ومرتبطا بهذه الثقافة التي حاولوا 
تجزيئهــا وتمزيقها، كما يفعلون بالأرض. يمكن للمرء 
أن يفقد أرضا ووطنا، لكــن ذاكرته الثقافية ووجدانه 
ومتخيله يظل مشــدودا إلى الثقافة التي شكلته، وهو 
نفسه يســهم في تشــكيلها وعى ذلك أم لم يعه. لذلك 
لا عجــب أن نجد الثقافــة العربية الحديثــة التي بدأت 
تتخذ مظاهر زمانية حديثة مع الاستعمار والاستعمار 
الجديــد، ظلــت ســليلة الثقافــة العربية فــي أصولها 
وتطورهــا عبــر الزمان، حتــى إن تلونت بمــا تفرضه 
العصــور مــن تغييــرات، أو تلحقــه بها مــن تلوينات 

وتفرضه عليها من إكراهات. 
الثقافــة العربية ليســت مشــرقية ولا مغربية، كما 
أنهــا لا تتلون بالأقطــار العربية حديثة النشــأة والتي 
لا علاقة لها بأصالة تلــك الثقافة وتاريخيتها وعمقها 
وتعاليها على هــذه الجغرافية الجديدة والوليدة. إنها 
ثقافة عربية شــاملة، يســاهم فيها المشرقي والمغربي 
فــي تفاعل دائم ومســتمر، بدون أن يخضــع ذلك إلى 

تخطيط مسبق، أو تدبير موجه، ومن أي جهة كانت. 
قد يسبق المشرقي لظروف خاصة، نظيره المغربي، 
فيســهم في إثراء هذه الثقافة أو منحها طوابع خاصة 
في فترات زمانية محددة. لكــن المغربي حين تتوفر له 
الشــروط يمارس الدور نفســه الذي قام به المشــرقي 
فيكون عمله مشــاركة في التطوير والإغناء عبر عملية 
تفاعلية تبــين أنهما معا وليدا هــذه الثقافة، ولا يمكن 
لأي منهما إلا أن ينخرط في مسارها وصيرورتها، بل 
إن كل من تشرب هذه الثقافة، وترعرع في أحضانها، 
بغــض النظر عــن الهوية الخاصة التــي يدعي انتماءه 
إليهــا، أو يدافع عنهــا ضد هذه الثقافــة، يظل يحملها 
معــه  حيثما يرتحــل أو يقيم. ومهما حاول انســلاخه 
عنها، تحت أي ادعاء أو وهم، يظل في ســلوكه ونمط 
تفكيــره ابــن هــذه الثقافــة وســليلها ومشــدودا إلى 

عوالمها وشروطها. 
ســيظل المتنبي شــاعرا عربيا، يقرأه العربي في أي 
جغرافيا، فيحس به شــاعرا عربيا، يتعالى على بادية 
الســماوة أو بلاط ســيف الدولة، أو على عراق البعث 
أو عــراق الطائفيــة. كما أن الســياب ســيظل شــاعرا 
عربيا يتفاعل معه العربي في أي مكان، وتلك إنسانية 

الثقافة العربية.

٭ كاتب مغربي

في الدراسات ما بعد الكولونيالية

السرديات الكبرى والهوية بين خطابين: المستعمر والمضاد له
ل الإمبراطوريات  ■ تنهض العلاقة بين الرواية وتشــكّ
على بيان القيمــة الإمبريالية الكامنة في الخطاب المتخيل، 
ولا ســيما أثر الســرديات أو المرويات الكبرى في تشكيل 
خطاب ما بعد الكولونيالية، من خلال أدوار محددة، وهي 
تشــمل النصوص الأدبية؛ الرواية والشعر، والخطابات، 
والدراســات اللغوية، والتاريخيــة، والاجتماعية، وأدب 

الرحلات.  
يذكــر كتــاب »مفاهيم أساســية ـ دراســات مــا بعد 
الكولونيالية« كلمة الإمبريالية، ويعرفها على أنها العملية، 
أو الآلية التي تتشــكل بها الإمبراطوريات، حيث تســيطر 
فيهــا أمة على مــا جاورها مــن الأمم، في حــين أن مفهوم 

الإمبريالية 
 خطابياً- تشكل اتكاء على نظرية إدوارد سعيد القائمة 
على هيمنة المركز على دول الأطراف، وهذا ما يعني نوعاً من 
التداخل والتشابك بين مصطلحي الاستعمار والإمبريالية، 
حيث ميّز إدوارد سعيد بين الإمبريالية والاستعمار، فأحال 
الأولى إلى الممارسة والنظرية، ووجهات النظر التي يملكها 
مركز حواضري مســيطر يحكم بقعة من الأرض قصية. أما 
الاســتعمار فهو عقابيل الإمبريالية، وهــو عبارة عن زرع 
مستوطنات في بقاع الأرض البعيدة، فالفعل الكولونيالي 
الكلاســيكي، على الرغم من انحساره إلا أن الإمبريالية ما 
زالت حاضرة من خلال الأسلوب، أو الممارسة التي تنتهجها 
الدول للإبقاء على الهيمنة، وتثبيت الإمبراطورية، كما هي 
ممارســات بعض الدول الكبرى في زمننا المعاصر، فهنالك 
ممارســات ثقافيــة واقتصادية وسياســية، تتيح صون 
موقعها المتميز، كمركز حواضري فــي الدول التي اصطلح 

عليها بالأطراف أو الهامش.
لقد أشــار إدوارد ســعيد إلى أن القصص والروايات، 
تستخدم لتأكيد الهوية، ولهذا فإن الأمم، كما يقول سعيد، 
هي عبارة عن ســرديات ومرويات كبــرى، ولعل مصطلح 
المرويات الكبرى  يعود في البداية لجان فرانســوا ليوتار، 
حيث ارتبط هــذا المصطلح بمفهوم ما بعــد الحداثة، التي 
قامــت على مبدأ رفض فكرة احتــكار الحقيقة، وثباتها كما 

تقويض الثوابت، فهي ممارســة تهدف إلى المحافظة على 
الرؤية والأنماط القــارة والثابتة، إذ تمــارس مفهومها 
لــكل من التاريــخ، والمعرفة، والحقيقــة، وكل ما يرتبط 

بالإنسان، فهي عبارة عن فضاء محكم يؤطر ما سبق، وما 
سيأتي، فهي تمتاز بسلطة التمثيل لكل ما هو قائم، حيث 

تمنع انبثاق ما من شأنه أن يقوض هذا البناء 
الفكري المنجز. وكما يبدو فإن إدوارد سعيد، 

قد اتكأ على هذه الاســتراتيجية، ليبحث في 
مرويات كبرى محكمة، أنشأها المستعمر 

وتاريخه  وثقافتــه  الآخر،  من  لكل 
قد  مرويات  تشمل  وهي  ومستقبله، 

تطــال الخطاب الدينــي والتاريخي 
والحضاري لــكل أمة من الأمم. إن ما 

يميز هذه السرديات اشــتغالها على عدد 
مــن الاســتراتيجيات، التي تتيح لهــا أن تكون 

مؤثرة وفاعلة، منها ما تخلقه من فكــرة تقود إلى تأليه 
الغربي، وإنجازه الحضــاري والكوني، وهي صورة تقوم 
على إنتــاج صور مكتملة للإنتاج الغربــي، بكافة مظاهره 

وأشكاله، بالرسم، والرواية، والثقافة الشعبية، والإعلام، 
وتهدف أيضــاً إلى خلق حالة مثالية مــن التمايز والقدرة 
الخارقة، والمكتملة للشــخصية الإمبريالية، كما في كتاب 
»أعمدة الحكمة الســبعة« و»قلب الظــلام« و»لورد جيم« 
و »نوســترمو«، فالأمم كما يرى إدوارد ســعيد عبارة عن 
ســرديات ومرويات، تمــارس القوة لمنع وجود ســرد أو 
مرويــات مناقضة، ومــن هنا، يعمل ســعيد على تقويض 
مقولات المرويات الكبرى عبر أنماط من التحليل، لاســيما 
في كتابه الثقافة والإمبريالية، فهو يتخذ عدداً من الأعمال 
الأدبية والفنية والتاريخية عملت كمرويات كبرى صاغت 
الآخر، إن ما يعنينا هنا، التركيز على أثر الســرد، لاســيما 
فــي الرواية، التي رأى ســعيد أنها من أكثــر الفنون التي 
ســاعدت في نشــأة الإمبراطوريات، ولهذا لا بد أن نطرح 
تســاؤلًا حول التعالق بين الثقافــة والإمبريالية؟ فهل ثمة 
وشائج بين الخطاب الأدبي الممثل بالمرويات الكبرى، ودفع 

ميكانزيم الإمبراطورية؟  
يرى جيــرار جانيت أن الســرد عبارة عــن فعل يقوم 
بترجمــة المعرفــة المتعلقة بموضوع الخطــاب، ولهذا فإن 

إنتاج الخطــاب يقوم على قوة 
الســرد التي تعكــس اختلاف 
التي  الكونية،  النظــر  وجهات 
بدورهــا تعمــل على تشــكيل 
الهوية، وانطلاقاً مما سبق، فإن 
تداخل خطاب ما بعد الاستعمار 
بفعل  يقوم  مــن  حول  يتمحور 
عليه  يســيطر  من  أو  الســرد، 
الدراسات  موســوعة  تذكر  كما 
ما بعــد الكولونيالية. ثمة إذن 
نوعان من الخطاب الســردي، 
خطــاب المســتعمر، والخطاب 
المضاد لــه، أي من وقــع عليه 
الاســتعمار، ولهــذا يبــدو أن 

محللي 
ب  خطــا
مــا بعد 

الكولونيالية، قد أولوا هــذا الموضوع أهمية قصوى، كون 
الســرد قد ارتبط بمن يملك القوة، ومن استطاع أن يجعله 
أداة للتمثيل المؤثر والفاعل. فالشعراء والكتاب والرحالة 
والمستكشــفون قد رسموا صورة للشعوب والأراضي التي 
واجهوها، لاســيما في المرحلة الإمبرياليــة، ونتيجة لذلك 
لعب السّــرد دورا مركزيا تحديداً الأنماط، أو الموضوعات 
حيــث التمثيل العرقــي والعنصري والجنســي والهوية 

واللغة.
بعد أن يبين إدوارد ســعيد أثر المرويات الكبرى ودورها 
في بناء الآخر متكئا على أهمية الرواية خاصة، كونها تمثل 
مشروعا جماليا، ارتبط بالإمبراطوريات الكبرى، وتحديداً 
بريطانيا وفرنســا، ولذا يتحدد مشــروعه زمنيا بالقرنين 
التاسع عشر والعشـــــرين، يشرح إدوارد ســـــعيد في 
كتابــه »الثقافة والإمبريالية« قائـــــلا: »تناولت بشــكل 
خاص أشــكالا ثقافية كالرواية، أعتقد أنهــا كانت عظيمة 
الأهمية في صياغة وجهات النظر، والإشــارات والتجارب 
الإمبرياليــة. وأنا لا أعني أن الروايــة وحدها كانت مهمة، 
بل إننــي أعتبرها المشــروع الجمالي الــذي تمثل علاقته 
بالمجتمعات المتوسعة في بريطانيا 
بصورة  شــيقة  ظاهرة  وفرنســا 

خاصة للدراسة«. 
إن المطلــع علــى خطــاب مــا 
بعد الاســتعمار يطالع عــدداً من 
الدراســات التي تنهج هذا النهج، 
وعلاقتها  الروايــة،  قــراءة  فــي 
بالمشــروع الإمبريالــي، فهنالــك 
دراســات وقــراءات تبحــث في 
الروايــة الخاصــة بمناطق كانت 
خاضعــة للهيمنــة الكولونيالية، 
فنــرى دراســات تختــص بكندا 
وأســتراليا  المتحدة  والولايــات 
تبحثها  وهي  الأفريقيــة،  والدول 
من منطلقين: الأول مقولة المسيطر، 
والثاني نقيضه المســيطر عليه، ولهذا، فإن إدوارد سعيد، 
يعمل على مناقشــة عدد مــن الروايــات متمثلا الخطاب 
الكولونيالــي، ولا يكتفــي بذلك، بل يعمــل على ربط هذه 
الرواية بمركزهــا الحواضري والمســتعمرات، ومنها على 
ســبيل المثال »روضة مانسفيلد« لجين أوســن، بينما في 
رواية أخــرى يبحث فــي التمثيل العنيــف للآخر، حيث 
يصل إلى قلــب الآخر كما في »رواية قلب الظلام« لجوزيف 

كونراد.
لقــد أثار إدوارد ســعيد الانتبــاه إلى روايــات كانت 
تقرأ بمعزل عــن التحليــل الكولونيالي الكامــن في تلك 
النصوص، فتتوارى العلاقة الإمبريالية تحت ركام قضايا 
أخرى، ولهذا، فقد شــرع الناقد بالبحث عن هذا النسق، 
الذي ربما كان مندرجاً فــي حالة اللاوعي لدى الكتاب 
الأوروبيين. تشــير آنيا لومبا إلى ذلك بإســهاب في 
معرض تحليلها للعلاقة بين الكولونيالية والأدب، إذ 
تتخذ من مسرحيتي »العاصفة« و»عطيل« لشكسبير 
نموذجا، إن تمثيل الإنســان الأســود بهيئة الخاضع 
والمضطهد، وإلصاق الفعل السلبي بشخصيته، بات نسقاً 

مألوفاً فــي النص الأدبــي الكولونيالي، حتــى في الفيلم 
والقصيدة، فهذا النســق لا يكاد يلفت الانتباه، إذ يتسرب 
خطاباً قــاراً وثابتاً. إن ميزة هــذا التحليل تتحدد بقدرته 
على تفعيل ما كان مســكوتاً عنه، وأصبح في ما بعد يعمل 
على إيجاد عــدد من العلائق التي كانت غائبة ومســتترة 
في النص الســردي، فهناك بعد خيالي مبكر، كما في رواية 
»تــوم جونز« و»توقعات عظيمة«. ولعــل نموذج الروائي 
البريطاني تشــارلز ديكنز مثال بارع يلتقطه إدوارد سعيد 
للتدليل على الوشــائج المســتترة بين الأدب والاستعمار، 
إذ يرى أن شــخصيات هذا الروائي تنتمي في معظمها إلى 
رجال الأعمال والأقارب الجموحين، واللامنتمين والمخيفين، 
فمعظمهم علــى علاقة طبيعيــة وآمنة مــع الإمبراطورية 
البريطانيــة، كما يمكن أن نضيف عامــلًا آخر للتداخل بين 
الســرد، ولكن مع الموضوع الجنســي، فالذّكــر القابع في 
منطقة الآخر، مخنــث، والمرأة شــهوانية، ومعظم الذكور 
يمارسون اللواط، وهذا تبعا للمنطق والتقسيم الجغرافي، 
لاسيما لدى الأقاليم التي تشهد تعدد الزوجات، أو الزواج 
المبكر، كمــا يذكر الناقــد التركي أرفن شــك الذي يضيف 
أفكاراً حول التمثيلات الســردية الكولونيالية القائمة على 
تمثيلات الآخر. وهكذا نجد أن هــذا الحضور الطيفي، كما 
يسميه إدوارد ســعيد، قد تطور ليصبح مركزياً ومهماً كما 
في أعمال كونــراد، وكبلنغ، وجيد، ولوتي وغــــــيرهم، 
بيد أن هــذا يقودنا إلى ملاحظة تقــوم على تكامل عناصر 
الخطاب الكولونيالي، فالتمثيل وهو آلية المستعمر المفضلة 
تتجه نحــو الموضوع الجنســي، أو العرقــي لبيان حالة 
الاخـــــتلاف والتمـــــايز، ولكن في سبيل تحقيق ذلك، 
تستعير من السرد أسلوبه، وتجعل الرواية خاصة والنص 

الأدبي عامة في خدمة المشروع الإمبريالي.  
إن ما يصلــح للتحليل فــي الروايات الســابقة، يقوم 
على عدد من المنظــورات التي تغلف مفهــوم الأوربي عن 
الآخر، وقد أشــرنا إلى ذلك عبر قضيــة التمثيل الجغرافي 
والعرقي والجنســي، إن كل ما سبق من تمثيل للمستعمر، 
محاط بمقولة الأصلاني، فالمكان المســتعمر الجديد المأهول 
بالســكان الأصلانيين، يتعــرض، أو يتعرضون في النص 
الســردي إلى بناء منحرف وخاضع وتابع للقوى المهيمنة 
الثقافي،  للرجل الأبيــض، ودوره الحضــاري ومنتجــه 
فالنزعة التي تقوم على ترقية وتمدين المتوحشين البدائيين 
الضالين، هي نســق قار في المنظور الأوروبــي. إن مقولة 
حملة التنوير والمخلصين، هــي مفردات تمتلك من القوة ما 
يؤهلها لأن تضرب جذوراً في عمق الأصلاني، والإيمان بأن 
دور الأوروبي أن يكون مخلصاً وملاذاً. هنالك إذن ناتج - 
لغوي نفســي- انبثق من قوة المرويات الكبرى، مفاده أن 
الرّهان على الأوروبي والغربي كفيل بإيصال الآخر إلى بر 
الأمان، إنه امتلاك شديد لوعي المستعمَر، إذ يجب أن يكون 
فاعلًا وناشــطاً، في حين أن وعي المستعمَر يجب أن يكون 

خانعاً. 
٭ كاتب فلسطيني أردني 

ملامح الميتاشعري في »وحيدا في العالم كشجرة« للتونسي جميل عمامي  
■ لا تكاد مدونة شــعرية قديمة أو حديثة 
تخلو من التفاتة الشــاعر إلى عالمه الشعري، 
فتتحــول الذات الشــاعرة وكونها إلى محور 
الشعري  العمل  داخل  وينشأ  الشعري،  للقول 
الشعر والشاعر موضوعا، وهو  خطاب يتخذ 
ما عد خطابا واصفا أو ميتاشعريا وما من شك 
أن تتبع هذه الظاهرة يحتاج الكثير مساحات، 
فالمدونة الميتاشعرية مدخل شاسع إلى عوالم 
من  مكانها  تحتل  ولعلها  والشــعراء  الشــعر 
جديد وبنوع من الكثافة في الأعمال الشعرية 
التونســية الجديدة، مع أنها ظلــت كامنة في 
ولا  القديمة،  الشــعرية  التجــارب  مختلــف 
يمكن اعتبارها ظاهرة حديثــة... ولعل كتاب 
العالم كشــجرة«  جميل عمامــي »وحيدا في 
أحد هــذه الأعمــال التي يغلب عليهــا  المناخ 
الميتاشــعري، وهو ما يمكــن أن نقف عليه في 
العتبات والنصوص الشعرية وما نلتمس منه 
خطابا ومواقف شعرية خاصة حاول الشاعر 

تسجيلها في هذا العمل. 

الخطاب الواصف في العتبات:

تعتبــر  النصيــة  العتبــات  أن  يخفــى  لا 
مدخلا مهما لدراســة الأعمــال الأدبية، وهي 
مدار جدل وبحث متواصــل، وهي عبارة عن 
نصــوص موازية موجــزة ومكثفــة وضعها 
الكاتــب كي تــوازي المتون وتقدمهــا للقارئ 
فهي تتضمن إشــارات عميقة إلى ما يود لفت 
الانتباه إليــه، ولعل عتبات هذا الكتاب تحمل 

التي توجهنا وتدفعنا نحو  الكافية  الشــحنة 
والاطمئنان  الميتاشــعري،  الخطــاب  تقصي 
إلى احتفاء الشــاعر بالشعر بواسطة الشعر، 
وكثافــة الخطــاب الواصــف، فعتبــات هذا 
الكتاب تلمح إلى انشــغال الشــاعر بالحديث 
الواصف  عن الشــعر والشــعراء، فالخطاب 
يحضر في مختلــف عناصرهــا ونلحظه في 
العناوين والإهداءات والتصدير والتذييلات، 
وغيرها مما نعتبره من عتبات هذا الكــــتاب، 
وســنتوقف عند بعض تمظهراته وتحديدا ما 
ورد في العناوين والإهداءات وتجنيس العمل 

الأدبي. 

العناوين الداخلية

إذا تأملنا العناوين الداخلية نتبين بيســر 
طائفة مهمة مــن العناويــن الميتالغوية وهي 
بدورها تنقســم إلــى نوعين: نــوع أول فيه 
نزوع إلى تصنيف النص الشــعري وتســمية 
النوع الفني، الذي يود الشــاعر إضفاءه عليه 
فهو أغنية أو يوميات أو ســيرة أو مشــاهد، 
وهــذه العناوين تحمل في طياتها موقفا نقديا 
داخليا يحلم الشاعر بإطلاقه على نصه، وهو 
ما نلمســه في »أغنية لجنــوب غربتها« و»من 
يوميــات البيــت النابلي المعلق« و»ســيرة« 
و»عدســة« و»شــاهد« فهذه العناوين تتميز 
بتواتر التصنيفات وما تحيل عليه من انفتاح 
الموسيقى والرسم والسرد، وغير  الشعر على 
أما النوع  ذلك من فنون وأشــكال الخطابة... 

الثاني فعناوين يحضر الشــعر أو الشاعر في 
مفرداتها من ذلــك »ثلاثة شــعراء في الليل/

فالشاعر  واحدة«،  لقصيدة  شاعر/شــاعران 
ينتصب بالتأكيد محورا مهما في هذه القصائد 
التــي لا بد لهــا أن تلامــس عالم الشــعراء 

وهواجسهم...

الإهداءات

من المظاهر الأخرى للميتاشعري ما نتبينه 
الشــعراء  يحضر  حيث  الإهــداءات،  من 

وفي  الرئيســي  الإهــداء  فــي 
الداخلية،  القصائد  إهداءات 
يكشف  الرئيســي  فالإهداء 
الشــعري  الالتزام  من  نوعا 
ومحاولــة لمخاطبة شــعراء 
العالــم وشــعراء جيله ممن 
الشعري،  الحلم  يشــاركونه 
منه  جانبــا  جعــل  مــا  وهو 
يأخذ صيغة البيان الشــعري 
الفنــي  الانتمــاء  ويكشــف 

والأدبي للشاعر.
»إلى أمي وآبي وإخوتي إلى 

زوجتي الرائعة
إلى كل شعراء الأرض

إلى كل شــهداء الحرية وكل 
مناضلي الكلمة

من  الشــعري  جيلــي  إلــى 
الشــعراء الرائعين الذين حلمت 

معهم بشعرية تونسية أعلى.
كما تتواتر الإهداءات الموجهة داخل العمل 
إلى بعض الشــعراء مثل السيد توي وحسن 
نجمي وديع ســعادة وجعفــر العلوي، وهي 
على  والانفتاح  والتواصــل  للتفاعل  محاولة 
هذه التجارب الشعرية... وهي وظيفة المقاطع 
الشعرية نفسها لرسول حمزاتوف أو يانيس 
ريتسوس التي صدر بها الشاعر العمل، وهو 
ما يعني أن الشــاعر كثف من الميتاشعري في 
عمله  عتبات 

ورصف علامات شــعرية كثيرة من شأنها أن 
تدفع بنا نحو تجربته الشعرية.

غيــر أني أخــرت عمدا الحديــث عن عتبة 
مختلفين،  تصنيفــين  نجد  حيــث  التصنيف، 
الأول على الغلاف وهو »شــعر« والثاني على 
الصفحة الأولى وهو »كتاب شــعر« والملاحظ 
أن منصف الوهايبــي صاحب التقديم، انتصر 
لهذا التصنيف الثاني وألــح عليه«... وكتابه 
هذا وأنا اشــدد على هذه التسمية بدل ديوان 
أو مجموعة.«... ولعل هذه النقطة تحيلنا إلى 
الجدل الدائر حول تصنيف الأعمال الشعرية، 
وهو جدل مرتبط بأنواع الشــعر بين تســمية 
المكتوب الشعري النثري بقصــــيدة أو نص، 
وبين ديــوان أو كتاب ويبدو أن الشــاعر يقر 
في النهاية بالتســمية الجديدة تسمية »كتاب 
شــعري« ... لعــل عتبات هذا العمل تكشــف 
عن خطاب شــعري ينطلق من داخل مناخات 
قصيــدة النثر والتجارب الشــعرية الجديدة 
الحالمة، وهي لبنة أولى في خطاب ميتاشعري 
ينثره الشــاعر في مختلف أرجــاء عمله وهو 
ما ســنتبينه بصورة أكثر دقة ووضوح عندما 

نتوغل داخل النصوص الشعرية.

٭ باحث تونسي

رياض خليف٭

رواية »أمريكا« لكافكا ضمن سلسلة »الهلال«
 القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من رانيا يوسف:

من المستحيل أن يدافع المرء عن نفســه، حين لا تتوفر النية 
الحسنة«،هكذا يرى )كارل روسمان( بطل رواية »أمريكا« التي 
لم تنشر في حياة مؤلفها فرانز كافكا )1883ـ 1924(، ثم صدرت 
ترجمتها العربية في أغســطس/آب 1970 في سلسلة »روايات 

تطرح  التــي  الشــهرية،  الأســبوع الهــلال«  هــذا 
نفســها،  للترجمة  جديدة  طبعة 
التــي أنجزها المترجــم والفنان 
الدســوقي  المصري  التشــكيلي 

فهمي.
تدور أحــداث رواية »أمريكا« 
لم  التي  المتحــدة  الولايــات  في 
جعلها  ولكنــه  كافــكا،  يزرهــا 
مســرحاً لشــخصيات قادمة من 
والغربيــة،  الشــرقية  أوروبــا 
والروايــة مذيلــة بتعقيب كتبه 
الأقرب  الصديق  بــرود«  »ماكس 
إلى كافكا، أوضح فيه أن مخطوط 
هذا  يحمل  يكــن  لم  الرواية  هذه 
أشار  قد  كافكا  كان  وإن  العنوان، 
إليها باعتبارها روايته الأمريكية، 
وأنــه كان »مغرما بقــراءة كتب 
الرحلات والمذكرات، وإن ســيرة 
حيــاة فرانكلين كانــت أحد كتبه 
إلى  دائما  يحــن  كان  المفضلــة.. 
والبلاد  الشاســعة،  المســاحات 
النائية، وهو لم يرحل بالفعل إلى 

أبعد من فرنســا وإيطاليا، ولهذا فإن براءة خياله تضفي على 
هذه الرواية ـ التي تصور مغامرة »كارل روســمان« في أمريكا 

ـ لونها الغريب«.
ولد كافكا ونشأ في تشيكوسلوفاكيا لأسرة يهودية مندمجة. 
درس القانون، ولازمه المرض، فعانى الصداع النصفي والأرق، 
وفي ســنواته الأخيرة أصيب بالســل، وعهد إلى ماكس برود 
بأوراقــه ومخطوطاته، وأوصاه بحرقها بعد موته، إلا أن برود 
لم ينفذ الوصية، وما لبثت أعمال كافكا أن حظيت باهتمام كبير، 
وتجــاوزت حدود الوطن واللغة بترجمتهــا إلى أغلب اللغات، 
ليصير كافكا كاتبا إنســانيا، ويتحول اســمه إلى عنوان للون 
أدبي »كافكاويّ«، يلمس أعماق النفس البشرية، 
ويطــرح أفــكارا وجوديــة، ويطغى 
وعزلة  بالاغتراب  شعور  أبطاله  على 
إذ يجســدون تراجيديــا  روحيــة، 
أقدارا، ولا  عصرية، لا يواجهون فيها 
ينســحبون  ولكنهم  بطولة،  يدّعون 
ليصبحوا  ومحيطهم،  مجتمعهــم  من 
ضحايا شــرور أكبر من قدراتهم على 

فهمها.
أمــا الدســوقي فهمي فهــو أديب 
ولد  مصري،  تشكيلي  وفنان  ومترجم 
عام 1938، وتخرج في قسم التصوير 
في كلية الفنــون الجميلة في القاهرة 
عام 1963. بدأ نشــر قصصه القصيرة 
منذ عــام 1959، وصاحبت رســومه 
إبداعات جيل الستينيات من الشعراء 
وكتّاب القصة في الصحف والمجلات، 
فى  »الطفولة  منهــا  معــارض،  وأقام 
وترجــم   ،)1980( القديمــة«  مصــر 
لكافكا: »الدودة الهائلة«، »رسائل إلى 

ميلينا«، »المسخ«.

»طفل الشيعة المسموم« للعراقي حسن بلاسم
لندن ـ »القدس العربي«:

صدر حديثاً عن منشــورات المتوسط في ميلانو، كتاب » طفل الشيعة المسموم«، للكاتب 
العراقي »حســن بلاســم«، صاحب كتاب »معرض الجثث«، الكتاب الذي حاز على جائزة 

الإندبندنت العالمية 2014.
يضم كتاب بلاســم الجديد مجموعة من النصوص التي لا تلتزم شكلا واحداً، بل تذهب 

بين الشعر والقصة والنصوص السردية، وفن كتابة الكوابيس 
كما يحب أن يســميها هو، لكن تظل هذه النصوص، رغم اختلاف أشكالها، ممسوكة من 
حيث ما يميز إســلوب بلاسم، والذي يبني نصه بناء يشبه الكوابيس فعلًا، صور ومشاهد 
متقطعــة وتبدو غير مترابطة ولكننا في الحقيقة نعلــم إنها مرتبطة من حيث أنها آلية عمل 
اللاوعي في اســتعادته للأحداث ومحاولة ترتيبها. نعم هنا يكمن الفرق حيث أن كوابيس 
حسن بلاســم في كتابه هذا »طفل الشيعة المســموم« هي كوابيس تتم بالوعي ويقوم هو 
بملاحقة تدفقها وتســجيلها مســتفيدا من براعته الســردية وقدرته العالية على الوصف 

البصري فهو سينمائي كما نعلم.
يســجل الناشــر كلمته على الغلاف من خلال جمعه لجمل متفرقة مــن الكتاب ليعكس 

أجواء هذا الكتاب الخاص جدا، ونقرأ على الغلاف: 
»حين تنتهي من قراءة هذا الكتاب ســتجد نفســك تكرر الكلمة: الإنسان ... الإنسان ... 
الإنســان، إلى أن تُصاب بالدوار. لأن حســن بلاســم هنا هندي، وُلدَ في معبد بوذي، من 
رجل نام مع تمثال في ليلة ماطرة؛ وهو سيريالي متطرّف، لا يؤمن بالتماسك، وكاثوليكي، 

مركز تــزوّج من أصدقائه الذين ماتوا من دون ســبب. يطالب  فــي  بالتحقيق 
الكآبة الشــرطة مع جميع الأرحــام، وبوجوب  تعذيــب 

ســفينة في سجن انفرادي، وببناء 
يقدم  ثم  جديدة.  نوح 

وصاياه السبعة:
لا تتزوّج من قارئ

القــارئ  رأسَ  قشّــرْ 
بسكّين

القرّاء بعروض  لا تبخل على 
للسخرية

اخلق قارئاً، ودع قارئاً آخر يقتله
نم مطمئنــاً، وفــي دولاب الملابس جثة 

قارئ

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات

جوزيف كونراد

رامي أبو شهاب ٭
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ثقـافـة

آية الاتاسي٭

مخلوقات افتراضية
■ عالم »الفيســبوك« وإذا أردنا الترجمة الحرفية »كتاب الوجوه«، هو عالم الوهم 
لة في ما يشــبه برامج الفوتوشوب، وجوه تشبه أصحابها،  الأزرق حيث الوجوه معدَّ
ولكن كأنها موضوعة أمام عدســة ســحرية تضخم المحاســن وتخفي العيوب وتظهر 

أصحابها كما يريدون لنا أن نراهم لا كما هم حقيقة. 
وجوه غالباً مثبتة على لحظة فرح حقيقية أو ابتسامة مصطنعة للكاميرا، فلا شعر 
مشعث ولا روائح كريهة ولا وجوه شاحبة بلا مساحيق تجميل ولا ثياب رثة، هنا يبدو 

الشخص بأبهى حلله على طريقة شركات التسويق والدعاية.
ففي حين يتغير مزاج الإنســان وتظهر عليه أحياناً علامــات الأرق أو التعب، تبقى 
صورته في العالم الافتراضي نضرة ومبتســمة، ينظر لنفســه فــي صورة البروفايل 
الشــخصية الضاحكة ثم ينظر لوجهه الكئيب في المرآة، ويشعر أنه أمام وجه غريب، 
كما لو كان في حالة فصام نفســي، فعلى الرغم من أن العالم الافتراضي هو عالم موازٍ 
للعالم الحقيقي ونســخة مصغرة ومعدلة عنه، ولكن الخطورة فيه هي عندما يحدث 
انزياح في الأدوار فتصبح الحياة خارج »الفيســبوك« وهما وداخله حقيقة، ويتحول 

الإنسان إلى مريض افتراضياً لكن بعوارض حقيقية...
يطلــق عادة على تصفــح الإنترنت بالإنكليــزي »ركوب الأمــواج«، ولكن تصفح 
»الفيسبوك« هو أقرب ما يكون إلى التجول في الشارع، فهو مجال عام ومفتوح يلتقي 
فيه الإنســان بغرباء أو أصدقاء وقد يتعرض للتحرش والمضايقة وقد تنشأ من خلاله 

صداقة أو عداوة وربما حب أيضاً...

الصداقة الافتراضية

الصداقة في العالم الأزرق ســريعة، حيث تكفي كبســة زر ليصبح الغريب والبعيد 
صديقاً، يحق له مشاهدة صورك وقراءة أفكارك والتعليق عليها أيضا، ولكنها صداقة 
وهمية فقد يكون للشخص آلاف الأصدقاء الافتراضين ولكنه في الواقع شديد الوحدة 
يحصي الأصدقاء الوهميين ولا يجد كتفاً حقيقياً يحمل حزنه ولا موجة كهربائية قادرة 

على نقل حشرجة بكائه.
في العالم الافتراضي هناك أيضاً مجموعات وشــلل كما في الحياة، وقد ظهر مؤخراُ 
مصطلح جديد هو »أقبية الصدى«، والمقصود به هو المجموعات التي يتشابه أعضاؤها 
في الأفكار والتوجهات، فينتمي الإنســان لجماعة تعكــس صوته وتكون له الصدى، 
أي بشر آخرين يشــبهونه ويجد لديهم ما يثبت أفكاره ويبعده عن المواجهة مع الآخر 
المختلف ويجنبه النقاشــات الحادة التي يحتاجها العقل أحياناً ليعيد ترتيب الأفكار 

والمسلمات...
وعادة ما تكــون الصداقة الافتراضية غير مســتقرة، قد ينهيها تعليق مســتفز أو 
رأي مغاير وتنتهي بكبســة زر تماماً كما بدأت، حيث الحوار المكتوب غالباً ما يزيد من 
ســوء الفهم، فالكلمة جافة بلا نظرة العين وحادة بلا نبرة الصوت، وتتحول شاشــة 
الكمبيوتر إلى درع يحتمي وراءه الشــخص ويمنحه قوة، قــد لا يمتلكها فيما لو كان 

وجهاً لوجه أمام محاوره...
وفي نهاية المطاف تتحول النقاشــات الافتراضية إلى مرآة محطمة تظهر بشــاعة 

الأشخاص وتسقط عنهم ورقة التوت الأخيرة.

الحب الافتراضي

قديماً كانت التفاحة المقضومة مرســال القبل بين العشــاق، اليوم صارت التفاحة 
المقضومة رمزاً تجارياً لكمبيوتر بات يســتخدم ايضاً كوسيلة تواصل بين العشاق... 
ولكن هل الحب فــي زمن التواصل الافتراضي تواصل في الحــب حقاً، حيث لا رائحة 
لورق الرســائل ولا بصمــة للخط ولا صدى للكلمــة ولا طعم للقبلة ولا أثر للمســة؟ 

الجواب قد يكون بسؤال آخر: أليس الحب أيضاً خيال واستعارة ومجاز؟
كما قال درويش: 

هي لا تحبك أنت يعجبها مجازك
أنت شاعرها وهذا كل ما في الأمر

 يبــدأ الحب الافتراضي بصورة فكلمة فابتســامة فلقاء، وهنا قــد تكون نهايته... 
فالاســتعارة والخيــال يتحولان إلى واقع ملمــوس، ويجد العاشــقان الافتراضيان 
نفسيهما وجهاً لوجه أمام الحقيقة العارية، فهي الآن أمامه لا صورتها، وصوته يرن في 
أذنهــا لا كلماته المكتوبة، لا ضوء أخضر يضيء ليدلها على وجوده على الطرف الآخر، 

هو الآن على بعد خطوة منها تسمع أنفاسه وتشم رائحة جلده...
قد تتطابق الصورة مع الواقع، ويتتـــــبع القلب أثـــــر الحبــــــيب، وقد تكون 
المســافة بين الحقيقة والخيال واســعة إلى حد يعجز فيها القلب عــن المضي قدماً في 

المغامرة...
فشــل اللقاء الحقيقي يعني نهاية الحــب الافتراضي، والتي غالبــاً ما تكون بقتل 
العشيق لمعشوقه برصاصة الحظر الرقمية، رصاصة تدفن العشيق افتراضياً وهو حي 

يرزق.

الكآبة الافتراضية

في لقاء مع الكاتبة الألمانية كاتي كغاوســة، التي كانت مصابة بالاكتئاب، قالت إن 
العالم الافتراضــي زاد من معاناتها، ووصفت مواقع التواصــل الاجتماعي للمكتئبين 
كما السكر للمصابين بمرض الســكري، وقالت: »كنت لا أستطيع إنهاء قراءة كتاب أو 
مشاهدة فيلم حتى النهاية، الفراغ كنت أقضيه بالفرجة الافتراضية وكنت عاجزة عن 

الخروج كما لو أن حبلًا شيطانياً يشدني وأنا بلا مقاومة«.
حال كاتي يشبه حال الكثيرين، من الذين يصابون بالاكتئاب والإدمان الافتراضين، 
فصور الأصدقاء المبتســمة وأفراحهم من جهة وصور الأشــلاء والمــوت المترصد على 
الجهة الأخرى تصيبهم بالعجز واليأس.. فــلا هم قادرون على الفرح والحياة كهؤلاء 
ولا هم قادرون على الموت كأولئك، هم مشاهدون سلبيون للحياة، يرونها تجري كنهر 

أزرق محايد من خلال نوافذهم الافتراضية.

العالم الافتراضي ماله وما عليه

لنعترف بداية بأن العالم الافتراضي قد فرض وجوده علينا جميعاً، ولنعترف بأن 
تعريف الأمية اليوم أصبح مرتبطاً بالقدرة علــى التواصل الرقمي أو عدمه، ومع ذلك 
علينــا رغم ذلك أن ندرك الحجم الفعلي للأنا الرقميــة ولا نجعلها تتعدى الأنا الفعلية 
وتحتل مكانها. اليوم أصبحنا في زمن الإنســان الثنائي الذاكرة والثلاثي الأعين، فكل 
منا يمتلك هاتفه الشــخصي بذاكرته الرقمية، وبكاميرته التي أصبحنا نرى العالم من 
خلالها وكأنها عين ثالثة. وصار طبيعياً في جلســات الأصدقاء أن يســارع كل شخص 
إلى وضع هاتفه أمامه وكأنه يرمي ســلاحه، يجالس الآخرين ويسترق نظرة جانبية 
لهاتفــه بين حديث وآخر، من مبدأ: أنا هنا ولكنني هناك أيضاً. وكأن اللحظات الجميلة 
لا نعيشــها إن لم يلتقطها هاتفنا الذكي ويسجلها، من مبدأ: أنا التقطت اللحظة إذن أنا 

عشتها.
أتخيل أحياناً أن شــخصاً من زمن غابر ســيزور عالمنا اليوم لا شــك أنه سيصاب 
بالذهول ويظن أن البشــر فقدت عقولها، فهم يغمزون ويبتســمون لصورتهم الذاتية 
»الســيلفي« في هواتفهم، يتكلمون مــع الآخرين وكأنهم يكلمون أنفســهم ويضعون 
الســماعات في أذانهم، يصطدمون ببعضهم وقد اعتادوا الســير منكســي الرؤوس 

وعيونهم معلقة بهواتفهم...
إنه عالمنــا الافتراضي المجنون الذي نعيش فيه اليوم، ولكن رغم ذلك لا نســتطيع 
إنكار أن مواقع التواصل الاجتماعي قد خلقت ديمقراطية المعلومات، فكل شخص يحق 
له التعبير عن آرائه ونشــر أفكاره بدون موافقة مســبقة من رئيس التحرير أو بدون 
مراعاة لسياســة جريدة أو مؤسســة إعلامية. الجميع يقرأ ويكتب، بدون أن يرقى ما 
يُكتب ويُقرأ إلى مرتبة الأدب، فالأدب الحقيقي يكتب على صفحات الكتب وغالبا يشبه 
ما نتلقفه على صفحات »الفيســبوك« الثقافة السريعة »التيك أوي« التي لا تشبع حقاً 

نهم متذوقي الأدب والشعر والثقافة بشكل عام.
ومن أهم ميــزات العالم الافتراضي أنــه عالم بلا حدود، فالمســافات تصبح بزمن 
الثانية، والأفــكار لا ضريبة عليها ولا مقص رقيب، وعقد الاجتماعات والمؤتمرات صار 
متاحاً حتى لو كان المشــاركون فيها منتشــرون في جهات العالــم الأربع... وكثيراً ما 
تكون لبعض المواقع الافتراضية أســبقية على نشرات الأخبار في نقل آخر التطورات 
والأحداث من الأماكن الســاخنة في العالم، وكأن العالم حقاً صار قرية صغيرة ونحن 
مخلوقاتها الافتراضية...صحيح أنه لم يعد باســتطاعة شخص عاقل تجاهل الثورة 
المعلوماتية والعالم الموازي الذي نتج عنها، ولكــن التحدي الأكبر يبقى في احتفاظنا 
بإنســانيتنا وعدم تحولنا إلى مخلوقات آلية مبرمجة، وليبــق القلب يخفق لا العقل 

وحده يفكر.
مؤخراُ استوقفني ســؤال بات يطرح علينا كمستخدمين، كنوع من الحماية لبعض 

المواقع من الاختراق والقرصنة:
هل أنت رجل آلي »روبرت«؟

بداية كنت أبتســم وأنا أجيب بالنفي، ولكننــي الآن أصبحت حريصة حقاً ألا أركب 
موجة رقمية تسحبني بعيداً عن الواقع وتحولني إلى »مخلوقة آلية«...

سأعترف بأنني أصبحت آخذ إجازة من العالم الافتراضي وأقفل حسابي الشخصي 
فيه، وأســتمتع بفســحة الحرية والهدوء التي أشــعر بها بعيداً عن ذبذبات الأجهزة 
الإلكترونية، وأجد نفســي فجأة أمتلك متســعاً من الوقت لقراءة كتاب أو الذهاب في 

نزهة بعيدة أو حضور أمسية شعرية. 
ولكن كما هي الإجــازات عادة لا تدوم طويلًا، أجدني غالباً أعود وأســتجمع بقلق 
كلمة الســر، وأنا خائفة من فكرة نسيانها، وكأنني بفقدانها ربما سأفقد نفسي الأخرى 
الرقمية. وكأن كبسة زر صغيرة قد تسقط العالم بلحظة، عالم المخلوقات الافتراضية، 

وينتهي كل شيء. 

٭ كاتبة سورية

الوثائقي »ممنوع« للمصرية أمل رمسيس

لائحة المحظورات التي يتنفسها المصريون
القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

أن تعيش في مصر، فلابــد أن تحيا في ظِل لائحة 
طويلــة من الممنوعــات، المباح فقط هو الاســتثناء، 
بينما حالة المنع هي الأســاس، فكان لابد من التحايل 
واختلاس أبســط الحقوق الإنســانية. فعل الخفاء 
هذا هو سِمة الحياة في مصر، الخفاء في أن تتحدث، 
وتكتب، أو تحب، وبالطبع أن تصنع فناً. وتبعاً لذلك 
وبما أن الحياة تســير في مــدار المنع، قامت المخرجة 
أمل رمســيس بتصوير فيلمها الوثائقي خلســة، من 
دون تصريح رقابي، ومن دون عرض السيناريو على 
الرقابة، فمــا كان إلا أن أطلقت عليه اســم »ممنوع« 
ككلمة تدل علــى الحالة التي يعيشــها المصريون ــ 
مدة الفيلم 67 دقيقة، إنتاج مصري إســباني، عُرض 
ـ  مؤخراً فــي مركز دوم للثقافة والفنون في القاهرة  ـ
الفيلم تم تصويره قبل أشهر قليلة من ثورة الخامس 
الثاني 2011، وانتهت  والعشــرين من يناير/كانون 

منه ــ حسب قولها ــ ليلة الثورة. 
وقتها كان قانون الطوارئ تســري نصوصه فوق 
رقاب الجميــع، وقتها كان الحزب الحاكم وانتخابات 
مجلس الشــعب المــزورة، وقتها كانــت التظاهرات 
ممنوعــة، وتكوين الأحــزاب وضعت له الشــروط 
المســتحيلة، ليدخل ضمناً في دائرة المنع، وقتها كان 
رجال الشــرطة وأيديهم المطلقة على الجميع، وقتها 
تم قتل خالد ســعيد، وتم قمع إضرابات عمال المحلة 
بالضرب والغاز المسيّل للدموع والحبس، وقتها كان 

الجو العام خانق بدرجة مرعبة. 

يتوحدون في المنع

تتخذ أمل رمســيس عدة شــخصيات لتحكي من 
خلالهم حكايتهــا، بعضهم معروف للعامة، كالمخرجة 
عــرب لطفــي، نــوارة نجم، ومحمــد واكــد، كذلك 
شخصيات أخرى تعبّر عن فئات اجتماعية مختلفة، 
كالموظفات وعاملة فــي أحد المنازل ــ كمحاولة لخلق 
حالــة من التــوازن في الشــخصيات، وأن تشــمل 
المجتمع بأكمله ــ حالة المنع تطول الجميع، بداية من 
منع التظاهرات، كما في حالة الناشــطين السياسيين 
كنوارة وواكد، مروراً بالمنع الاجتماعي، كرغبة إحدى 
الموظفات خلع حجابها، فهي تكره ملامحها محبوسة 
في إطاره، لكنها تخشــى المجتمع، فستوسَم مباشرة 
بالانحلال وسوء السُمعة، وصولًا إلى امرأة تعمل في 
منزل، وبما أن العمل في مثل هــذه المهنة يُعد عاراً ــ 
اضطرت المــرأة للعمل بعد مرض زوجها ــ فهي تعمل 

في الخفاء، من دون علم أهلها.

حاولــت رمســيس أن تؤصــل لحالــة الفســاد 
السياسي، وأن يصبح المجتمع بدوره آلة لهذا النهج. 
الفســاد هنا يخلق أدواته من خلال الأفراد أنفسهم. 
فكرة الســلطة وخلق المحاذير، فكرة تــوارث القهر 
والتمثل به هي أهم الأفكار التي طرحها الفيلم من دون 
مباشــرة ــ رغم البناء التقليدي للفيلم ــ فالمخاليق 
بدورهم ينتظرون الفرصة ليصبحوا بدورهم سُلطة 
على الآخرين، هكذا شــوّهتهم الســلطة السياسية، 
وهكذا أصبح للســلطة الاجتماعية اليــد العليا بين 

الناس، والتواطؤ بينها  لة بقية  و لد ا و
غير خفي، بدايــة مما يُطلق 
عليه الحجــاب، وصولًا إلى 
والأخلاق،  الآداب  حمايــة 
فلا يستطيع شاب أن يمسك 
من  الشــارع،  في  فتاة  بيد 
نظــرات  تطالــه  أن  دون 
السخرية،  أو  الاستهجان 
والكارثة لــو كانت الفتاة 
ــ  جمال  مــن  قدراً  تحمل 
ليســت من وجهــة نظر 
حبيبهــا،  أو  صديقهــا 
بل من وجهــة نظر أمين 
الشــرطة الُمكلّــف ببث 
بين  الأخلاق  طمأنينــة 
أفــراد الشــعب ــ هذا 
السؤال تم طرحه على 
الشــخصيات  جميع 
الرئيســة في الفيلم.. 
فما هــو معيار خدش 
الفعــل  أو  الحيــاء 

الفاضح، ومــا الحل إن حدث ــــ 80٪ من 
كورنيش  لعشاق  توجّه  والقضايا  الرسمية  المحاضر 
النيل ــ قالت نوارة نجم في بســاطة »حســب البيه 
الضابط ما يشــوف«. الأمر متروك لهوى رجل الأمن، 
الذي أصبح بدوره يعتمد على مساعدات »الشرفاء« 

من المجتمع.

الأسوار الحديدية في القاهرة

تشــير المخرجة عرب لطفي إلى شكل الأسوار في 
الشوارع والميادين، الأسوار من الحديد، وفيها بعض 
السلاسل الثقيلة، عند الفتحات والممرات، حتى سور 
الكورنيش، أصبح من الحديــد المرتفع، هكذا المدينة 
الكبيرة، ســجن كبير يحيط الجميع. وعن سيناريو 
أحد أفلامهــا تتحدث، فقــد رفضته الرقابــة، بينما 
تستعرض أمل رمسيس الأفلام المعروضة بالسينمات، 
التي بالطبع وافقت عليها الرقابة، وهي أعمال تتسم 

نية  و لد با
الشــعب  غرائــز  وتخاطــب 

المدرعات وســيارات  المقابل تنتشــر  المكبوت. فــي 
الشــرطة فــي الشــوارع والميادين، لقمــع مظاهرة 
تحســباً لقيامها. حالة الأســوار هذه تبدو في رحلة 
بعض الناشــطين إلى غزة، عبر بوابة رفح، فالدولة 
لم تمانع في ذهابهم، وبعــد تركهم أكثر من يوم أمام 
البوابة، لم تمنحهم التصريح بالدخول، وعادوا كما 
كانوا ســيرتهم، في حلمهم أو وهمهم يعمهون. هكذا 
سياســة الدولة.. أنت حر في محاولــة أن تفعل، أما 

المنع فهو الحد والحل الوحيد لتكف عن المحاولة.

تكوين الأحزاب وقضية خالد سعيد

يُشير محمد واكد إلى الشروط المستحيلة لتكوين 
حزب ما، يتســاوى منــع الحزب الدينــي والحزب 
الشــيوعي ــ من دون وجود نص قانوني يمنع ذلك 

إنشــاء  إعطاء  أمــر  وأن  ــ 
حزب ما مرهون بموافقة أحد 
أهم رجال الحــزب الحاكم ــ 
ــ  وقتها  الشــريف  صفــوت 
رغم  »كفاية«  فحركة  وبالتالي 
مــا حققتــه ليســت قانونية، 
والجمعية  أبريــل«،   6« كذلــك 
أسسها  التي  للتغيير،  الوطنية 
والحركات  البرادعــي.  محمــد 
والتنظيمات الُمشابهة، كلها تعمل 

خارج الإطار القانوني.
مــن ناحية أخرى جــاء مقتل 
للجميع  أوحى  الذي  سعيد،  خالد 
المصير  عــن  بمنأى  ليســوا  أنهم 
نفســه، فالشــاب لا علاقــة لــه 
وليس  الداخلية،  وزارة  بضبــاط 
من روادها، كخــارج على القانون 
مثلًا، فالأمر أصبح أقرب للجميع مما 

يظنون.

أن تعيش في مصر

يتحدث الفيلم عن حال المصريين قبل يناير 2011، 
ولكن يبدو ــ للأسف ــ أن هذا الحال لم يتغير كثيراً، 
ليصبح الفيلــم صالحــاً للمُشــاهدة، وإن لم تذكر 
المخرجة وقت وظــروف إنتاجه ظننــا أنها تتحدث 
عــن اللحظة الراهنــة التي نحياهــا، أو بمعنى أدق 
نحيا لائحة الممنوعات التي زادت، واتخذت أشــكالًا 
جديدة.. حبس المتظاهريــن، حبس أصحاب الرأي، 
مقتل المواطنين في أقسام الشرطة، والُمزحة الأخيرة، 
المتمثلة في القبض على المفطرين في الشهر الفضيل، 

من دون وجود أي نص قانوني يسمح بذلك. 

تأثيرات القرآن الكريم في شعر الروسي ألكسندر بوشكين 
بغداد ـ »القدس العربي«

من صفاء ذياب:

مها الكاتب والمسرحي ياسر  في محاضرة مثيرة قدَّ
عبد الصاحــب البراك في مدينــة الناصرية؛ جنوب 
العراق، بعنوان »تأثيرات القرآن الكريم في الشــعر 
الروســي.. الشــاعر ألكسندر بوشــكين أنموذجاً«، 
تحدث فيهــا أولًا عــن اهتمامات الــروس بالثقافة 

العربية والإسلامية.
مؤكداً أن بدايات الاهتمام الرسمي تعود إلى عصر 
القيصر الُمصلح بطرس الكبير بطرس الكســييفيتش 
الدوائــر  اقتنــت  إذ   ،)1725  1672-( رومانــوف 
الدبلوماسية والعلمية والدينية الروسية المسكوكات 
والمخطوطات والكتب والنقوش والرسومات العربية 
خزائن  وأنشــأت  النــادرة،  والفارســية  والتركية 
لحفظها في دار التحــف )معهد ومتحف الإثنوغرافيا 
والإنثروبولوجيا(، فضلًا عــن المكتبة الإمبراطورية 

)مكتبة أكاديمية العلوم الروسية(. 
كمــا تناول بدايــات تعرف الأدبــاء الروس على 
القرآن الكريم من خلال أول طبعة فرنســية مترجمة 
مباشــرة من اللغــة العربيــة للقرآن الكــريم، التي 
وضعها المستشــرق والدبـــــــلوماسي الفرنســي 
أندريه دي ريّيه، قنصل فرنسا لدى القاهرة، صدرت 
في باريس عـــام )1647( بعنوان )قـــرآن محمت( 
LAlcoran de Mahomet، وأُعيــدت طباعتها أكثر من 

ثماني عشرة مرة خلال قرن كامل.
وأضاف البراك أن الكثير من الآراء التي ذهبت إلى 
وجــود العديد من المؤاخذات على الفرنســية لمعاني 
القــرآن الكريم، حيث أنهــا لم تكن أمينــة ومطابقة 
للأصل العربــي، وعلى الرغم من أن هــذه الترجمة 
لا تخلو مــن أخطاء في كل صحيفة، غيــر أنها كانت 
الترجمة الأكمل في ذلك العصر، وقد بلغ من شــهرتها 
وما لقيته من رواج، أن نقلــت إلى اللغات الهولندية 
على  الــروس  اعتمد  وقــد  والإنكليزية.  والألمانيــة 
هــذه الطبعة   فــي البداية   على معرفتهــم بالقرآن 
الكريم، إذ تم اعتماد هذه النســخة فــي نهاية القرن 
الثامن عشــر من خلال طبعة أمستردام عام )1770(، 
التي تضمنــت مقالةً مملوءةً بالإفــك والافتراء على 
شــخصية النبي محمد )ص( تحت عنوان »نبذة عن 
حياة النبي الدجــال محمد« أعدها كُتيبيّ فرنســي 
حاقد على الإسلام وأتباعه، وأصبحت مصدراً أساساً 
للترجمة الروســية الجديدة لمعانــي القرآن الكريم، 
التي وضعها الأكاديمي والكاتب المســرحي الروسي 
طباعتها  وجرت   )1732-1796( فيريوفكين  ميخائيل 
في مدينة سانت - بطرسبورغ )عاصمة  القياصرة( 
عام )1790(. وقد كانت هذه الطبعة  بحســب البراك   

هي التي اطلع عليها الشاعر ألكسندر بوشكين وبنى 
تصوراته عــن النبي والقرآن الكريم على أساســها، 
غير أنه لم يأبه بالافتــراءات والترهات التي حوتها 
تلك المقالة الكارهة للإســلام ونبيه، بل على العكس 
من ذلك، لاحظ أن الكثير من الأخلاق الفاضلة والقيم 
الإنســانية الحميدة واردة وبقوة في خطاب القرآن 

الكريم.
لم يقف البــراك في محاضرته عنــد هذا الجانب 
ث عن أهــم الآراء التي حاولت  فحســب، إذ إنه تحدَّ
الكــريم، فقدم  تفســير اهتمام بوشــكين بالقــرآن 
اســتعراضاً واســعاً لآراء عدد من النقاد والباحثين 
الروس، مــن أمثال الباحثة كاشــنا ليفــار والنقاد 
عن  فضلًا  وبراجينسكي،  وستراخوف  سلومينسكي 
بعض النقاد العرب من أمثال: محمد علي البار ومالك 
ن البراك أوجه التناص  صقور ومكارم الغمــري، وبيَّ
التي  الشــعرية  والنصوص  القرآنية  النصوص  بين 
استوحاها بوشــكين من القرآن الكريم، وخصوصية 
تلك النصوص في رسم صورة النبي والقرآن الكريم 
في المخيال الروســي ومــن ثم الأوروبــي بعيداً عن 
الصورة النمطية التي رســمتها الترجمة الفرنســية 
للنبي وقرآنه، التي اعتمــدت عليها أغلب الترجمات 
الأوروبيــة آنــذاك، حيث قــرأ بصوتــه بعض تلك 
القصائــد، موضحاً طبيعة التناصــات القرآنية فيها 
ح  مقارباً إياها مع الســور والآيات القرآنية، كما وضَّ
البراك كيف كان النبي محمد وأفــكاره ملهماً لحركة 

الشــباب الديســمبريين، الذين قاموا بانتفاضة عام 
1825 ضد القيصر، والتي قمعها بوحشــية مستشهداً 
بمقولــة الأديب والثائر الديســمبري تشــاداييف، 
التي أكد فيها على عظمة الرســول )ص( وأثر حركته 
الثوريــة، إذ يقول: »إن عظمة الرســول محمد الذي 
حمل لواء الدعوة الجديدة التي كان لظهورها الفضل 

في ذلــك )الغليان الدينــي في الشــرق(... والمحفز 
ق البراك بشــكل عرضي إلى  لنضالنا.«..... كما تطرَّ
اعتماد  بوشــكين على »ألف ليلة وليلة« في ملحمته 
الشعرية الأسطورية »رسلان ولودميلا«، التي كانت 
سبب شهرته الواســعة وهو في مقتبل العمر، إذ أخذ 
بوشكين الفكرة الرئيسة التي بنى ملحمته عليها من 
هذه الحكايات، خاصة فكرة خطف العروس في ليلة 

زفافها من بين المحتفلين بالعرس.
وخلص البــراك في نهاية محاضرتــه إلى نتيجة 
مفادها أن شعر بوشــكين كان البوابة التي أطلَّ منها 
الشــعراء الروس   في ما بعد   علــى الثقافة العربية 
والإسلامية ليشيع اســتخدام رموز تلك الثقافة عند 
الكثير من الشعراء الروس، داعياً في الوقت ذاته إلى 
ودراسته  الشــعراء  هؤلاء  بُمنجز  الاهتمام  ضرورة 
وتســويقه فــي المؤسســات الثقافيــة والإعلامية 
والتربوية، كونه يرســم صورة مغايرة عن الإسلام 
ج لها  ونبيه الكريم عن تلك الصورة النمطية التي روَّ

الفكر الاستشراقي في الغرب.
يشار إلى أن عدداً من النقاد أكدوا على أن مؤلفات 

الروس  يعتبره  الذي  بوشــكين-  ألكسندر 
أعظم شعرائهم ومؤســس المذهب الواقعي 
اللغة الأدبية  الروسية وســابك  في الآداب 
الروســية الحديثة، ويعــده غالبية النقاد 
من عباقــرة الأدب العالمي- تأثرت بالقرآن 
الكريم، وتأثر بســماحة روح ورقي خطاب 
كتاب الإســلام الأول وآياته الحكيمة، التي 
الفرنســية  الترجمات  مــن  عليهــا  تعرف 
والروســية لمعاني القرآن الكــريم التي أمدت قريحة 
الشاعر بزاد الشعر اللذيذ. وقد اتضح تأثره بفلسفته 
الخاصة، ونظمه الُمتجســد في إيقاع ســجع القرآن، 
وكان هذا واضحــاً في ملحمته الشــعرية »محاكاة 
القــرآن« أو »من وحــي القرآن« وقصيــدة »النبي« 
و»مغارة سرية« التي نظمها بوحي من سورة الكهف 
التي قرأهــا، على الأرجح، في الشــتاء في منفاه في 
قرية ميخائيلوفســكي، جنوب روســيا، وتَذَكّر فيها 
الشاعر بوشــكين بقوة مغارة القرم الباردة والمظلمة 
والمكفهــرة، وأيــام )الحبس( فنطالع فــي قصيدته 

»مغارة سرية«:
- في يوم العصف

قرأت القرآن العذب
فجأة هبط ملاك السلوان

حاملًا لي طلسمان
قوته الغَيبية

كلمات مقدسة
خطتها عليه

يد خفية.

العتبة 
لو كنت ميتة

لما انتعلت كل غد ابتسامتي 
وربما لاضطر حينها الهدوء والسكينة 

للإمساك، كل من طرف، شفتي
هكذا أحلم كل مساء

بالنقطة التي تنتهي فيها جملتي
أتخيل برموش مرتعشة

إصبعا ناعما صغيرا
يوقف دوراني

برقة يدثرني بالجمود
لو كنت ميتة 

لكانت كل الإجابات تنام في حضني
لملأت رائحة ابني رئتي طوال الوقت 

فلا أشتاق
لو كنت ميتة 

لما توقفت عن مداعبة عنق أمي 
ولا أنهيت إحصاء تجاعيدها

حتى لو غفلت
لو كنت ميتة 

لما كنت آثرت الندم على الحسرة 
ولا الحسرة على الذكرى

ولا الحب الواهم على العشق الشجي
لما كنت اكترثت بما سيلتهم جسدي

لو كنت ميتة 
لكان الغد بسيطا 

والغضب ينام إلى جانبي مطمئنا 
وسريري حرا من أحلام وأشباح الأحبة

ولكانت رؤياهم حبيسة الخزانة التي أقفلتها بيدي 
قبل أن أقول الوداع

لو كنت ميتة
لما قلقت على سلامتي العقلية 

ولا تألمت كلما فكرت بأي سوء اقترفت 
كيف أبكيت عينيك الندية 

كيف تركت قلبك يهوي بعيدا عني  
لو كنت ميتة 

لكانت فوضى منزلي شأن الأحياء 
لا شأني 

لو كنت ميتة
لكان الصدق وعائي 

ولتوقف هذا الضجيج الكاذب 
من حولي 

لو كنت ميتة 
لما اضطررت إلى شيء 

ولا كنت تمنيت أشياء
لو كنت ميتة 

لما كنت خضعت للبوح 
ولا كنت ترنحت طويلا 
عند عتبة الوداع أصلا  

٭ لبنان

نجلاء أبومرعي٭

نص

الأفيش: ممنوع... المخرجة أمل رمسيس

ياسر البراك

ألكسندر بوشكين
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القاهرة – »القدس العربي«:

انتهــى الفنان محمــد كيلاني من تصوير آخر مشــاهده في مسلســل 
»ونوس«، الذي يشــارك فــي بطولته أمام الفنان الكبيــر يحيى الفخرانى 
ومجموعة من نجوم الدراما المصرية؛ وذلك بعد أكثر من أربعة أشــهر من 

التصوير المتواصل قضاها بصحبة فريق العمل.
وأبدى ســعادته بــردود الأفعال الإيجابية على شــخصية نبيل، الذي 
يجسدها في العمل، بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل والتي أثنت 
على دوره في العمــل، مؤكداً أن الثناء كان على التطور في أدائه التمثيلي 
وإجادته في توصيل الشــخصية التي يجســدها للمشــاهد هــو أكثر ما 

أسعده.
وقــال أن الوقــوف أمــام الفنــان الكبير يحيــى الفخراني هو شــرف 
كبيــر لكل فنان يريــد أن يتعرف على معنى النجاح والإلتزام، مشــيداً فى 
الوقت ذاتــه بالتجربة والتعاون مع فريق عمل على أعلى مســتوى بداية 
مــن المؤلف عبــد الرحيم كمال والمخرج شــادي الفخرانــي وباقي زملائه 
فــي العمل وعلى رأســهم الفنانــن الكبار نبيل الحلفــاوي وهالة صدقي 
والفنانــة حنان مطــاوع والفنان محمد شــاهن والفنــان اللبناني نيقولا 

معوض وغيرهم الكثيرين.
وبمجرد انتهائه من تصوير المسلسل بدأ كيلاني على الفور في الإعداد 
لألبومه الجديد حيث بدأ في مرحلة الإســتماع إلى أغنيات جديدة بهدف 

ضمها للألبوم استعداداً لتسجيلها خلال الفترة المقبلة.

مهرجان لبناني يكرم
المواهب الشابة في عالم السينما

■ جبل لبنان - من ليلى بسام: أســدل الستار مساء على مهرجان »التفاحة 
الذهبيــة« في لبنان المعني بالمواهب الجامعية المتخصصة في الســينما بتتويج 

الفيلم القصير »سلوى« للشاب عمر صفير بجائزة »أفضل فيلم«.
يتناول الفيلم العلاقات الزوجية الفاشــلة التي تبنى على الأنانية في غياب 

الحنان والتواصل الحقيقي بين الشريكين.
وفاز بالتســاوي كريم رحبانــي وجورج هزيم بجائــزة »أفضل إخراج« عن 

فيلميهما »مع روحك« و«فوق العش«.
وفاز »لحظة في حياة« لجورج برباري بجائزة »أفضل تصوير فني« فيما فاز 

فيلم »سو ليه سوتان« لميشال زرازير بجائزة »أفضل سيناريو«.
ونال فيلم »سمير شيخ الشباب« لكريستال يونس »جائزة الجمهور«.

وأسست الإعلامية الســابقة ريما فرنجية زوجة السياسي اللبناني سليمان 
فرنجيــة مهرجان »التفاحة الذهبية« الداعم للشــباب عــام 2004 بهدف إعطاء 
الطلاب الجامعيين فرصتهم في التواصل مباشرة مع محترفين في »الفن السابع« 
من خلال مشاركة أعمالهم الأكاديمية في المهرجان الذي تشرف عليه لجنة تحكيم 

متخصصة.
وتألفت لجنة التحكيم من ريما فرنجية والســينمائي إميل شــاهين والكاتب 
والمخرج خليل زعــرور والممثلة جوليا قصار والمخرج نصــري براكس والمغنية 

تانيا صالح والمخرج أمين درة ومديرة المهرجان ناتالي خواجة.
ويندرج المهرجان ضمن مشروع »سينمائيات«، الذي يهدف إلى دعم السينما 
في لبنان بشكل عام والأفكار الشبابية بشكل خاص ويشتمل على أنشطة ثقافية 

متنوعة منها ورش عمل وندوات وهذا المهرجان.
أقيم المهرجان في نسخته الثانية عشــرة في الباحة الخارجية للقصر التابع 
للســفارة الإســبانية في لبنان في قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان واستمر 

ثلاثة أيام بمشاركة 21 فيلما قصيرا من 10 جامعات لبنانية.
ويقام المهرجان بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية والسفارات البريطانية 

والفرنسية والإسبانية في لبنان.
)رويترز(

Varieties
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منوعــات

 

الحمل

يلعب القدر لعبته معك و ستجد نفسك 
أمام موقف لم تكن تتوقعه تماماً، لكن لا 

تبالي بذلك. إن كان باستطاعتنا توقع كل 
شيء، ستغيب عنا ملذات الحياة

الثور

قد تلتحق بفريق مهني أو رياضي أو 
جمعية، وتستقي منه القوة والحيوية. تعبر 

عن رأيك أو تخوض مجالًا اجتماعياً مميزاً

الجوزاء

تبحث أولًا عن الأمن والأمان. في 
هذا اليوم قد تدير الشؤون المالية لأحد 

الأشخاص أو مسألة إرث أو قسمة 

ممتلكات، وربما تبحث في رسوم وأرقام. 
تنخرط في قضية اجتماعية كبيرة أو حركة 

عامة تلفت إليك الأنظار 

السرطان

حاذر المزاج السيء، وراهن على 
اللقاءات مع الأصدقاء والاهتمام 
بقضاياهم. هكذا تشعر بالأمان. 

الأسد
قد تناقش قضية عائدات مشتركة أو 
أوضاعاً مالية ملحة كرسوم وضرائب، 

وتحاول أن تجد مخرجاً لبعض المآزق

العذراء

تعيش مغامرة أو اختباراً غريباً. تلعب 
دوراً لا يشبهك، أو تضطر إلى قبول بعض 
التسويات، وربما تضحي من أجل الحبيب 

أو الشريك، أو تتنازل إنقاذاً لموقف، أو 

تتغاضى عن بعض الميول حتى لا تحرج 
نفسك أو الآخرين

الميزان

قد تجد حلولًا لبعض المصاريف التي لا 
بد منها، والتي تتعلق بتغيير أثاث المنزل أو 

تحسن وترميم فيه. 

العقرب

سوف تنفذ الحماسة التي تغمرك و 
تتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، 

فتجدهم خير عون و مساعد لك في تنفيذ و 
تحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق

القوس

تعرف انفراجاً أو علاقات جيدة مع 
بعض الفئات، أو بداية لرحلة واعدة 
وصداقة غنية. إنها دورة العواطف 

المزدهرة يا عزيزي، تعيش فترة مليئة 

بالسحر والحب والأشواق

الجدي

كلف أحدا لمتابعة أعمالك ابتداء من 
الآن، وإلا ضاقت بك الأيام. انتبه لصحتك 

وسلامتك وراجع الطبيب دون تردد

الدلو

افتح ذهنك لبعض الفرص، لكن كن على 
حذرك. قد يطرأ ما يغير المسار. لا تظهر عن 
انفعالات أو غضب، وتصرف بهدوء حتى 

تتجنب الحوادث. لا تبعد كثيراً عن محيطك 
العائلي

 
الحوت

اليوم تترطّب الأجواء، ولو أنّ الحالة 
العامة قد ننذر بخضة كبيرة تهز بعض 

الكيانات

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الأنغام العفوية تجذب الناس إلى »حرش بيروت« الذي صار للجميع
بيروت - »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

انطلق صوت الموســيقى من »حرش بيــروت«، وكانت البداية حوارا 
مرتجلا بين »الدودوك«، الــذي عزفته الفنانة كارينا بكليان و«الفلوت«، 
الــذي عزفه حســان صليبــي، وإذا بمتحمــس ينضم للثنائــي مطلقاً 
مواويل لوديع الصافي »ولو كفتا هالأســى كلو«. موســيقيون آخرون 
كانــوا يتأبطون آلاتهم ينتظــرون لحظتهم بفرح. لم يكــن الجمع كبيراً 
في المســاحة الخضراء من الحرش، الذي فتح أبوابــه للناس بقرار من 
محافظ بيروت في 12 من الشهر الجاري، لأول مرّة بعد اعادة تأهيله إثر 
الحرب الأهلية اللبنانية. قرار لم يأت وليد حســن نوايا المعنيين، بل بعد 
مطالبات حثيثة استمرت لســنوات طويلة. ولأن الأحد الأول من افتتاح 
الحرش شــكل حالة تلاق وفرح لا توصف أطلقت الفنانة كارينا بكليان 
دعوة للموسيقيين الراغبين بالعزف في الحرش لملاقاتها في الخامسة من 

عصر الأحد 19 الشهر الجاري.
كانوا بالعشــرات يفترشــون الأرض والمقاعد النادرة. انطلق صوت 
»الــدودوك« و»الفلوت« في حوار حنون هادئ، لحظات وصار الحشــد 
يتضاعف. يأتون من الاتجاهات كافــة، منفردين ومجتمعين. بقي العدد 
يرتفع حتى الســابعة، وضاقت المساحة الخضراء بالحضور. ازداد عدد 
العازفين المتحمســين، والمؤدين. والاعتذارات القائلــة »نحن نرتجل«، 

تكررت، خاصة من قبل كارينا. 
 الحضور متنوع بين كبار سن، كهول، شباب وأطفال. مشاركتهم بدت 
في التناغم مع الإيقاع الذي تحمســت له كارينــا عندما بدأ صوت العود 
فحولت ظهــر غيتارها إلى طبلة. جميل  تهامس الأنغام وبخاصة الأوتار 
في تلك المســاحة المفتوحة ودون أي من التقنيات الصوتية اســتعداداً 
لعزف أغنية »نســم علينا الهوا«. ومن ثم غنت لســعاد ماسي »غير انت 
ساكن قلبي« والحضور يزداد ابتهاجاً ومشــاركة وتصفيقاً. يستعدون 
لبنت الشــلبية بالقول »ســوري عم نرتجل«، والمتلقون يجيبون بحب 
»خدو راحتكم المهم نســمع موســيقى«. صبية ألمانيــة تنضم للعازفين، 
ولبناني لا يعرف من لغة ارضه ســوى احساسه بها. والنداء يُطلق من 

جديد »مين صوتو حلو نحن ناطرينو«.
اللافــت أن قوى الأمن الداخلــي تنتبه لواجباتهــا، مجموعة جاءت 
لحماية الحفل الموســيقي داخــل الحرش، لكن مِن مَن؟ واســتغرب أحد 
عناصرهــا أن لا يبدأ الحفــل بالنشــيد الوطني؟ هــذا العنصر يعرف 
بالتأكيد أن القانون اللبناني يمنع الموســيقى الارتجالية في الشــوارع، 
لكنهــا غير ممنوعة داخل الحدائق، ولهذا كثر عــدد العازفين الذين لبوا 
الدعوة بالانضمــام إلى الفنانة كارينا، وإلى »نحن« الجمعية التي تولى 
عناصرهــا الحماية والتنظيم حيــث لزم الأمر، وهم مــع آخرين ثابروا 
على مدى ســنوات على شــن حملة المطالبة بفتح الحرش أمام الجمهور 
كمســاحة للتلاقي بين مختلف فئات الشــعب اللبناني، وكذلك المقيمين 

في لبنان. تتذكر جوانا حمور من »نحن« الســنوات الأربع الماضية التي 
تضاعفت فيها التحركات من أجل فتــح الحرش أمام عامة الناس وليس 
المزودين بتصاريــح خاصة فقط. تقول: هذا الحرش للناس القاطنين في 
هذه المدينــة. كجمعية لدينا متطوعون إلى جانــب غيرنا من الجمعيات 
للمساعدة في تنظيم الحركة داخل الحرش كل يوم أحد. والهدف تعريف 
النــاس بالقانون والالتــزام به، والحفاظ على النظافة. الاســتعدادات 
قائمة الآن ليــوم عيد الفطر. حــرش العيد كان تراثــاً بيروتياً، ونحن 
سنعيده لســابق عهده. اهتمامنا الأساس هو التلاقي بين البشر، وليس 

التقوقع ضمن البيئة الضيقة، والموسيقى أفضل سبل التلاقي.
  تشعر ميرال بحسب قولها لـ »القدس العربي« بأن الروح التي تجمع 
كل الحضور في حرش بيروت وفي ظل موســيقى الارتجال هي واحدة. 
تقول: نحن هنا نتشــابه في الروح عينها. ليس هذا وحســب نحن هنا 
في مســاحة تلاقي ثقافي وحضــاري، والحوار الراقي متــاح للجميع. 

نســأل منار عن حالها فتبادر على السريع »رواق أحب جداً هذه الأجواء 
وهذا النوع من الموســيقى الذي هو ابن لحظته. يتنفس باسم الصعداء: 
وأخيراً فتح الحرش. والأهم أننا نســمع فيه الموسيقى التي تجمع. شكرا 
لمن قرر فتح الحرش ليتيح للناس التمتع بالجمال بدل الانزواء في زوايا 

الـمنازل. 
صاحبة الدعوة للموسيقيين بالعزف في الحرش كارينا بكليان تعبر 
عن فكرتهــا العفوية التي جاءتها فــي يوم الافتتاح. تقــول: جئت إلى 
الحرش للمشاركة  في الافتتاح وإذ بموسيقيين آخرين كانوا هنا. امضينا 
أوقاتاً ممتعة مع الحضور وتشاركنا عزف الموسيقى. حلمي الدائم اللقاء 
مع آخرين ومن خلال الموسيقى، وكانت المبادرة الثانية للقاء اليوم. وفي 
هذا اللقاء قدمت العديد من مواهبها من عزف الايقاع، الغيتار، »دودوك« 
والغناء. وبالمناســبة هي عاشــقة لأغنيات التراثين اللبناني والأرمني، 

وكذلك لها أغنياتها الخاصة من تأليفها وتلحينها.

من أجواء صوت الموسيقى من »حرش بيروت«

محمد كيلاني: الوقوف أمام يحيى الفخراني 
شرف لكل فنان يدرك معنى الالتزام

 

دمية تشبهني: تمثيل الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة في عالم الألعاب
 

بيروت- »القدس العربي«:

ريما شري
 

''عندما كنت طفلة، لم أر نفسي في أي من الألعاب التي لعبت بها، أو في 
الكتب التي قرأتها، أو في البرامج التلفزيونية التي شاهدت. 

لم أر أبدا دمية تشبهني. على الرغم من أن دميتي المفضلة »باربي« كان 
لها شعر بني، مثل شعري، وملابس تشبه ملابسي، كالتنورة والجوارب 
البيضــاء العالية. لكنها لم تكن معوّقة مثلي ولــم يكن لديها أي علامات 
تظهر أي نــوع من الإعاقة. فكرت أنــه، في العالم الحقيقــي، كان هناك 

أشخاص مثلي. ولكن في عالم الدمى، لم أكن موجودة«.
هكذا تفســر الصحافية البريطانية ريبيكا أتكينســون، الحاجة التي 
دفعتها لتأسيس جيل جديد من دمى وألعاب ذوي الإحتياجات الخاصة. 
اســتطاعت أتكينســون، منطلقة من هذه الأفكار، أن تطلق حملة تحت 
عنوان »دمية تشــبهني« بهدف تمثيل أكثر من ألفا 770 من الأطفال ذوي 
الإحتياجات الخاصة في المملكة المتحــدة و 150 مليونا في جميع أنحاء 
العالم. وإنطلاقا من حملة اتكينســون، ابتكرت إحدى شركات الألعاب 
البريطانية ''ماكي'' الرســوم ثلاثية الأبعاد »3D« والإكسسوارات لتجهيز 
الألعاب التي تمثل الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة. وشــملت تشكيلة 
الشــركة من الألعاب عرائس تمســك بعصــى، وأخــرى لديها وحمات 

وحروق في الوجه وأخرى تجلس على كرسي متحرك.
وفي ســعيها لمكافحة عدم تمثيل الأطفــال ذوي الإحتياجات الخاصة 
في عالم الألعاب، تشدد أتكينسون على أن أفضل طريقة لإعطاء الأطفال 
الشــعور بالثقة بالنفس هــي محاولة الإثبات ''أنك مــن الممكن أن تكون 
مثلهــم، عبر تقديم لعبة مثلهم«. وتضيف اتكينســون: »عندما فكرت في 
مســتوى التمثيل الذي تمارســه الشــركات التجارية العالمية المصنعة 

للألعاب، تأثرت كثيرا. أردت أن أفعل شيئا«.
وتســعى اتكينســون الآن لتمويل مشــروعها عبر الانترنت من أجل 
تنظيم وإنشاء مركز لمســاعدة الأهل في العثور على ألعاب تمثل الأطفال 
ذوي الإحتياجات الخاصة. وتقول أن الشــركات المصنعة للألعاب لديها 
القدرة على تغيير النظــرة النمطية للأطفال المعوقــين. وبصرف النظر 
عن الدمى، هنــاك مجموعة محدودة من الألعاب التــي تمثل الأطفال أو 
الأشــخاص المعوقين لكنها تميل إلى أن تكون جزءا من مجموعات تتعلق 

بالعيادات الطبية والمستشفيات لا الحياة العادية.
وتضيف في هذا الشــأن: ''لا يزال هناك نقص في ســوق الألعاب التي 

تعكس الإعاقة لدى الأطفال«.

»سينرجي وايت« تتعاقد مع غادة 
عبدالرازق للسباق الرمضاني المقبل

 
القاهرة – »القدس العربي«:

تعاقدت شــركة »ســينرجي وايــت«، والتي يمتلكهــا المنتجون 
ياســر ســليم وتامر مرســي، مع النجمة غادة عبد الــرازق، لتقديم 
عمل درامــي جديد ينافس في الســباق الدرامــي الرمضاني لعام 
2017، لتصبح شركة »سينرجي وايت« بجانب شركة »سينرجي«، 
أول شركتن تبدآن السباق الدرامي الرمضاني الجديد مبكرا، وتم 
الإســتقرار على المخرج محمد جمعة، ليتولــى إخراج هذا العمل في 

ثاني تعاون له مع غادة بعد مسلسل »الخانكة«.
جدير بالذكر أن الشــركة أنقذت عددا كبيرا من المسلسلات التي 
توقفت خلال الموسم الحالي، بعدما فشل منتجوها في استكمالها 
مثل مسلســلات، »الطبال« لأمير كرارة، ومسلســل »أزمة نســب« 
لزينــة ومحمود عبد المغنــي، ومسلســل »7 أرواح«، لخالد النبوي 
وإياد نصار، وعرضتها بشــكل حصري على قنــاة »أون تي في«، 

بعدما تعاقدت معها القناة لتصبح وكيلا إعلانياً للقناة.

فيلم التحريك »فايندينغ دوري« يتصدر   
شباك التذاكرالأمريكي برصيد 136 

مليون دولار
 

القاهرة – »القدس العربي«:
عرضه،  مــن  أيــام  ثلاثة  بعــد 
  Finding تصــدر فيلم التحريــك
الأمريكي  التذاكــر  شــباك   Dory 
بإيرادات بلغــت 136 مليون دولار 
دولار  مليون   100 بفــارق  أمريكي، 
عــن المركز الثانــي، ومتفوقاً بذلك 
علــى  Finding Nemo  والــذي 
حقق عند افتتاحه 70 مليون دولار، 
محطمــاً بذلك العديد مــن الأرقام 

القياسية.
وفي يــوم افتتاحه حقق الفيلم 
إيــرادات 55 مليــون دولار، وهو 
أعلــى رقــم يحققه فيلــم تحريك 
بلغت  كما  الأول،  عرضــه  يوم  في 
 50 أمريكا  خــارج  الفيلم  إيرادات 
مليــون دولار، ليكــون مجمــوع 

إيــرادات الفيلم في جميع أنحــاء العالم 186 مليون 
دولار.

وتدور أحداث الفيلم حول الســمكة الزرقاء واسعة العينين دوري التي 
تمتلك ذاكرة ضعيفة تجعلها تنســى كل ما يمر بها بعد مرور 10 ثوانٍ فقط، 
ولكن هناك شيء لا يمكن أن تنســاه، وهو انفصالها عن والديها منذ كانت 
صغيرة، ومن هنا تبدأ دوري رحلة بحثها عن والديها بمســاعدة الصديقين 
نيمــو ومارلين، لتجدهما فــي النهاية محتجزين في معهد لدراســة الحياة 
البحرية الذي يحتفظ بجميع أنواع الأسماك من المحيط، حينها تدرك دوري 

أنها إن كانت حقاً تريد استرجاع والديها، فعليها أولًا أن تحررهما.
الأداء الصوتي لشخصية دوري تقوم به النجمة إلن ديجينيريس مقدمة 
حفلات الأوســكار والمرشــحة لجائزة جولدن جلوب 3 مرات، وقام بكتابة 
ســيناريو الفيلم أندرو ســتانتون الحاصل على جائزة الأوســكار مرتين، 

. UP  واشترك في الإخراج مع أنجوس ماكلين الذي قدم فيلم

محمود العسيلي: أتمنى تقديم دويتو مع أنغام...
ومحمد منير اخطأ في مشاركة عمرو دياب أغنية »القاهرة«

برنامج »وبس« لباسم شرف يصل لمليون مشاهدة على يوتيوب
 

القاهرة – »القدس العربي«:

أكــد المطــرب محمــود العســيلي أن النجمة 
أنغــام هــي مــن يتمنــى أن يغنــي معهــا أغنية 
ر الموســيقى،  »دويتــو«، لأنها »مزيكاتية« وتقدِّ
وأضــاف، خــلال تصريــح لــه أنــه ابتعــد عن 
التمثيل بعد مشــاركته في فيلــم »خليج نعمة« 
لأنــه لم يجــد شــيئًا مناســبًا، مشــيرًا إلى أنه 
كان راضيًــا عــن أدائــه فــى الفيلم، لكنــه أراد 

خــوض تجربــة أقوى، مؤكــدًا أنــه لا يحب أن 
يقدم تنــازلات فقط كي يكون مـــتواجدًا كـــما 
يـــفعل البـــعض. ولفت إلى أنه سيطرح ألبومه 
المقبل على الإنترنت حتى لا يتعرض للقرصنة، 
ولأن الجمهور أصبح لا يشتري الألبومات الآن 
عكس زمــان، موضحًــا أن الفنــان محمد منير 
أخطــأ بالموافقة علــى الظهور مــع الفنان عمرو 
دياب في كليب »القاهــرة«، لأن الأغنية لم تكن 

مناسبة له من وجهة نظره.

القاهرة – »القدس العربي«:

احتفــل فريــق برنامج »وبــس« بوصول 
المشاهدات لأكثر من مليون على الـ »يوتيوب«، 
رغم اختلافه تماما عن الشــكل المعتاد للبرامج 
واحدة،  دقيقــة  مدته  البرنامج  الرمضانيــة، 
يكتبه ويقدمه الروائي والسيناريســت باسم 
»الناس«  قنــاة  علي  يومياً  ويعرض  شــرف، 
وعلى إذاعة 9090، ومن إخراج يســر فلوكس 

وأحمد الجنانيني، وانتاج قناة »الناس«.
الوجع  حالات  عن  يتحدث  »وبس«  برنامج 
والحزن، وكيف نســتطيع عبورهــا، وكيفية 
الوصول للقوة بداخلنا، حتى نســتطيع عبور 
تلك الحيــاة. فهو على حســب تعبيــر كاتبه 
ومقدمه باســم شرف »ســاعات بنحتاج كلمة 
حلوة تســاعدنا وتطبطب علينا وتعرفنا أننا 
كويســين.. وبس هو محاولة للحياة وســط 

الزحمة«.
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عمان - »القدس العربي« 

من طارق الفايد:

الرمضانــي  الشــارع  يعــج  الأولــى  للمــرة 
الأردنــي بنخبة واســعة من الفنانــن والنجوم 
واللبنانين  والعراقين  السورين  والكوميدين 
إلــى جانب زملائهــم الأردنين فــي التفاعل مع 
موجــة ســخرية وكوميديــا وتمثيل مســرحي 

تجتاح الفنادق والمطاعم والخيم الرمضانية.
 التنويــع الفنــي في الســياق انتقــل، ولأول 
مرة أيضا بالعروض المســرحية الرمضانية إلى 

مستوى الملفات السياسية الإقليمية الساخنة.
معهــم  حملــوا  الحالــة  بهــذه  والنجــوم   
بتعبيــر كوميــدي ســاخر العديد مــن مفارقات 
السياســة وقضايا اللجوء السوري تحديدا مع 
الاسترسال في تقليد الشــخصيات البارزة في 

المنطقة وعلى رأسها الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان الذي خطب بالأمة مرات عدة.

حتى »خليفة داعــش« أبو بكر البغدادي ظهر 
في أحد العروض الكوميدية مع عمامة ســوداء 
كبيرة على رأسه بشخصية مختلفة تماما تغني 

الموال العراقي وترقص على دبكة »الكوبية«.
 ويشتكي خلال أحد العروض مواطن أردني  
للرئيــس المصــري عبد الفتــاح السيســي عبء 
اللاجئن على الأردن، خصوصا في قطاع المياه 
والخدمات فيخرج من يقول بإسم السيسي بان 

مصر أصلا »عطشانة«.
للعاهــل  ســورية   لاجئــة  تشــتكي  فيمــا   
الســعودي الملك ســلمان بــن عبد العزيــز الذي 
ظهرت شخصيته لأول مرة في مسارح رمضان 

الكوميدية في الأردن.
 وشــوهد العشــرات مــن كبــار السياســين 
الرمضانيــة  الخيــم  عــروض  فــي  الأردنيــن 

واســتقطبت حصريــا الخيمة التــي يغني فيها 
الفنان الســوري أنــس صباح فخــري نخبة من 
كبــار  رجال الدولــة الأردنية، الذيــن بحثوا عن 
المقامــات والقــدود الحلبية الشــهيرة بحنجرة 

نجل الفنان السوري الكبير صباح فخري.

»القدـــس العربي« شـاهدت في خـيمة »الفـن 
الحلبــي« رئيس الديوان الملكي الـــحالي فـــايز 
طراونـــة والســـابق ناصـــر الـــلوزي ونخبــة 
من الشخصـــيات البـــارزة، بينها ســـبعة مـــن 

الـوزراء.
 اللجــوء الســوري كان حاضــرا بقــوة عبــر 
العروض المســرحية، حيث مســرحية »سارحة 
والــرب راعيهــا« ونجمــة عراقية تدعــى ملاين 
وأخرى لبنانية تدعى نسرين ونخبة من الممثلن 

الأردنين الشباب.
أكثر مــن 11 عرضا فنيا ومســرحيا في خيم 
رمضان الأردنية تناولت بالكوميديا الســاخرة 
مع نكهات ســورية وعراقية ولبنانية كل ما يهم 
المواطــن العربي مــن الربيع العربــي وإحتمالية 
تقســيم ســورية والعراق والكابتن الإسرائيلي 
شلومو المســترخي وهو يشاهد إنهيار المنظومة 

العربية برمتها.
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منوعــات

عجرفة ممثلة السيليكون
وصدمة ناصر القصبي... وفيروز تنعى عاصي

كان لقــاء منتظــرا، وكانت مقابلة حواريــة ثرية بامتيــاز... تلك التي 
التقى فيها داوود الشــريان مع أحد كبار الكوميديا العربية لا الخليجية 

وحسب، الفنان عبدالحسن عبد الرضا.
أبوعدنــان... كما يناديه محبوه وهم كثــر، تحدث بأريحية مطلقة في 
حــوار على الهواء حتى أنه نســي هاتفه الخلوي فــي جيبه مفتوحا إلى 
أن رن فقطع الحوار، لكنه بخبرة المعلم وهدوء الواثق من نفسه استدرك 

الموقف فلم يشعر المشاهد بأي إنزعاج من هذا القطع.
تلك المقابلة كانت ضربة معلم للمعلم داوود الشــريان في استحضار 
أيقونة من أيقونات زمن الفن الجميل، حن كانت الكويت، المدينة والدولة 
الرابضــة على طــرف الخليج العربي تحتضن جزءا مــن الثقافة العربية 

وتشكل بثروتها النفطية حواضن في الثقافة والفنون والسياسة!!
كانت أواخر الخمســينيات والستينيات والسبعينيات، ذروة المسرح 
في الكويت، لا المحلي الشــعبي وحســب، بــل العالمي أيضــا، وكثير من 
نجــوم الكويــت المخضرمن كانــوا يؤدون شكســبير على مســارح تلك 
الدولــة الصحراويــة المخضــرة بقلــوب أهلهــا، واســتطاعت بفنانيهــا 
ومسارحها ومجلة »العربي« وتلفزيونها وشاعرها الراحل فهد العسكر 
أن تكــون جزءا مــن منظومة بيــروت - القاهرة - بغــداد فيكتمل العقد 

جغرافيا  ليلتضم على ضفافها شرقا.
كان حوارا استحضر فيه الشريان الكويت كلها بشخص فنان محترم 
له تاريخه، وكانت فرصة لأتنهد بحسرة على زمن جميل، أنهيناه أول ما 

أنهيناه بأيدينا وأول قرابيننا على مذابح الدم كانت الكويت.

عفوا.. »مين ميساء المغربي؟«
فــي المقابل، وعلى »ســكاي نيوز«، التي أشــدنا بها كقنــاة أخبار في 
مقــال ســابق، تطــل علينا ممثلة برتبة »مشــخصاتي« اســمها ميســاء 
مغربي عبر لقاء فني »ترفيهي« هجن في قناة إخبارية جادة، لتدهشني 
بعجرفتها، التي جعلتني أراجع نفســي إن كنت في غيبوبة طويلة غابت 
عني فيها أشــياء كثيرة، وأتســاءل »كم لبثنا؟« لتخــرج علينا تلك الطلة 
الســلكونية بكل هذا التكبر وأنا بصراحة لم أعرفها إلا في دور غاية في 
التكلف في الأداء في مسلســل »ســمرقند«... ويبــدو التكلف في الأداء 
والتصنــع فيــه واضحا في مشــاهد تؤديها تلــك الفنانة الســيليكونية 

المستحدثة أمام مخضرمة مثل السورية يارا صبري مثلا.
هذا اللقاء تحديدا، يكشف أزمة الأخلاق التي نعاني منها في زمن الفن 
المعلب الذي نعيشه، ونجومية شركات العلاقات العامة التي تختلف عن 

نجومية الحفر في الصخر التي خلدت نجوم زمن الفن الجميل.
كانت تلك مقابلة شــاهدتها بالتزامن النسبي مع مقابلة عبدالحسن 

عبدالرضا، فشعرت بالخجل مما وصلنا إليه.

»سيلفي« يصدم كما »الصدمة«
وفــي الحديث عــن الفــن والدراما في رمضــان، ما زال المبــدع ناصر 
القصبي قادرا على اجتراح الدهشــة وهو يصفعنا بسخرية كل يوم في 

لوحات فنية مع فريق »سيلفي«.
مــع تحفظي على ســير الخط الدرامي في حلقة اللاجئن الســورين، 
والتي تبنت فيها شــخصية القصبي طفلة لاجئة، وتحفظي على ضعف 
الأداء للطفلــة أمــام إنتاج ضخم كان يمكن له أن يجــد طفلة متمكنة أكثر 
بــالأداء، وتحفظــي على دور الســوبرمان لشــخصية القصبــي، والتي 
انتهــت نهاية باهتة فــي أخر الحلقة، إلا أن كل هــذا لا يقف أمام الرجفة 
التــي صفعنــا بها طاقم »ســيلفي« في مشــاهد ركوب البحر القاســية، 

والأقسى غرق الطفل من بن يدي أمه.
نعم... الدرامــا قادرة على أن تصفعنا لنواجه ذواتنا بكل بشــاعتها، 
كمــا في برنامــج »الصدمة« ... وهو نســخة عربية مــن برنامج أمريكي 
شــهير وقديم، فإن الاستنساخ هنا كان محمودا في إنتاج متعوب عليه، 

يوظف الدراما التمثيلية في خدمة »تلفزيون الواقع«.
وفي حلقة مميزة عن »الأقزام« والسخرية منهم، وفي العراق تحديدا، 
تحدث رجل عراقي مسيحي نبيل، في آخر الحلقة فألقى محاضرة أثرت 
بي وجعلتني أتأمل في إنســانيتنا المهدورة باســم الله - عز شــأنه عما 
يصفــون - في عالمنا المحشــور بن الأســاطير والخرافات والحشــيش 

والقمر.

بارقة أمل في التلفزيون الأردني 
وبالعودة للتلفزيون الأردني، فما زال الخجل يتملك المرء من هذا البث 
البرامجي أو تلك المسلســلات الكوميدية المحلية التي تعرضها الشاشــة 
الوطنية، وقد نخرها الفســاد الإداري حد الشــلل. وكنا قد ذكرنا سابقا 
أن الأمــل يلوح بمجلــس إدارة التلفزيــون الجديد، لمعرفتنا الشــخصية 

بصلابة رئيسه جورج حواتمة وهو الصحافي المعتق بالخبرة.
قبــل أيام، وفي حديث خاص ذي شــجون على الهاتــف كان مبادرة 
مني مع قامة أردنية هو الفنان المخرج حســن أبو شعيرة، شعرت بحجم 
الوجــع، الذي يتملك مثل هــؤلاء المخضرمن، وهــم المعجونون بالخبرة 
والمعرفــة الوفيــرة، وقــد قضوا فتــرة من عمرهــم خــارج الأردن يبنون 
لأشــقاء عرب محطاتهم وفضائياتهم وبنية تحتيــة صلبة للدراما، التي 

نجحت وانطلقت وكانوا هم أساسها.
فــي بلد مثــل الأردن، الأغلب فيه يعرفون بعضهــم، فإنني ألتمس من 
الصديق والمعلم جورج حواتمة أن يلتقي بحســن أبو شعيرة وسواه من 
مخضرمــن أردنين كبار... مدركا مســبقا ما يحمل هــذا اللقاء من ثمار 

على مستقبل التلفزيون والدراما الأردنية. لعل وعسى!!

فيروز تنعى عاصي
وفي الذكرى الثلاثن لرحيل العصي على النسيان، عاصي الرحباني 

أجدني أقتبس من صفحة الـ »فيبسوك« للصديق نصار خيطان التالي:
).. لندن- السبت 21 حزيران/يونيو 1986 :فيما كانت تستعد فيروز 
في غرفتها لإجراء لقاء تلفزيوني عقب حفلتها الملكيّة... دخل عليها أحد 

المرافقن..
تــروي فيروز: »فجأة انفتح باب الأوضة.. فــات واحد من اللي كانوا 

مرافقيني.. جمِدِت وما خليتو يِحكي.. قلتلو: في خبر من بيروت؟!
سكت!! طال سكوتو.. فهِمِت وغرِقِت بِبحر بيروت..

بيروت- السبت 21 حزيران/يونيو 1986، الساعة 11:30 قبل الظهر:
إذاعة »صوت لبنان« تقطع برامجها.. وصوت مذيعة مرتِجف يتلو نبأ 

وفاة عاصي الرحباني ويعلِن الحداد(.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

مسرح رمضان الكوميدي في الأردن: السيسي يشتكي »العطش« 
وأردوغان يخطب في الجمهور والخليفة البغدادي يرقص »الكوبية«

مهرجان »موازين إيقاعات العالم«
في المغرب استقبل 2.6 مليون زائر

صافيناز تتصدر الأفيش الدعائي
لفيلم »30 يوم في العز« وأحمد فلوكس يكشف عن غضبه

■ الربــاط – رويتــرز: قالــت إدارة »موازيــن 
موســيقي  مهرجــان  أبــرز  العالــم«  إيقاعــات 
ســنوي في المغــرب إن 2.6 مليون زائــر توافدوا 
على حفلات وأنشــطة الدورة الخامســة عشرة 
للمهرجان فــي الفترة من 20 إلــى 28 مايو/ آيار 

الماضي.
وقالــت جمعيــة مغــرب الثقافــات - المنظمة 
للمهرجــان - فــي بيــان إن موازيــن »برهن مرة 
أخرى على جاذبيته الاستثنائية وروابط الوفاء 
التي تربطه بالجمهور ســنة بعد سنة. وقد توج 
هذا النجاح بحضور جماهيري قياســي بلغ 2.6 

مليون متفرج«.
وشــاركت مجموعة كبيرة من النجوم العرب 
والأجانب في إحياء حفلات المهرجان هذا العام 
من بينهم العراقي كاظم الساهر واللبناني ملحم 
بركات والمصرية شــيرين عبد الوهاب والمغربي 
ســعد لمجــرد والأمريكيــة كريســتينا أجيليــرا 

والجاميكي شاجي.
وأقيــم المهرجــان علــى ســبعة مســارح فــي 

الرباط وســلا خصــص كل منها للــون مختلف 
من الموســيقى والغنــاء بن الأفريقــي والغربي 

والشرقي والعالمي.
محــركا  باعتبــاره  »موازيــن  البيــان  وقــال 
اقتصاديا حقيقيا يؤثر بشــكل إيجابي على رقم 
مبيعــات المهــن المرتبطــة بالســياحة ويمكن من 
خلق فــرص الشــغل وتعزيز الكفــاءات المحلية 
وكذا المســاهمة في نشــأة مهن مرتبطة مباشرة 

بمجال الحفلات«.
وأشــار البيان إلى أن بعض المســارح حققت 
أرقاما قياســية جديدة في عــدد الحاضرين من 
بينها مســرح »السويســي« الذي اســتقبل 300 
ألف زائر فــي حفل كل من الهولنــدي هاردويل 
والفرنســي ميتخ جيمس ومســرح »سلا« الذي 
اســتقبل 550 ألف زائر في حفلات كل من نجاة 
اعتابــو وفرقة حجيــب وعبد العزيز الســتاتي. 
وقــدرت إدارة المهرجــان - الذي بــدأ في مايو/ 
آيــار 2002- عــدد الزائرين في كل مــن العامن 

الماضين بنحو مليوني زائر.

القاهرة – »القدس العربي«:

ســادت حالة من السخرية بين 
رواد مواقــع التواصل الإجتماعي 
السبكي  أحمد  المنتج  قيام  بســبب 
بإبراز صــورة الراقصة صوفيناز 
لفيلمه  الدعائــي  علــى الأفيــش 
الجديد »30 يوم في العز« بدلا من 
الذي  فلوكس،  أحمــد  الفيلم  بطل 
ظهر في صورة الأفيش واقفا خلف 

صوفيناز.
الدعائــي  الأفيــش  وتســبب 
للفيلم بحالة مــن الجدل والتهكم 
والســخرية والهجوم على الفيلم 
دور  فــي  للعرض  طرحــه  قبــل 
العرض السينمائي، وعبر فلوكس 
الأفيش،  تصميــم  من  غضبه  عن 
الفيلــم عودة لأحمد  حيث يعتبر 
إلى شاشــة الســينما بعد غياب 
منذ آخر أفلامه »ساعة ونص« مع 

المنتج أحمد السبكي.
يتضمــن الفيلــم العديد مــن المواقــف الكوميدية 
الاســتعراضات  جانب  إلــى 
الغنائيــة التي تجمع ســعد 
الليثي  بمحمــود  الصغيــر 
أبطال  وباقــي  وصافينــاز 
العمل، حيــث انتهى فلوكس 
مــن تصويــر مشــاهدة في 
تمهيداً  يومــين  منــذ  العمل 

لعرضه قريباً.
أحمــد  إنتــاج  الفيلــم 
ســيد  تأليــف  الســبكي، 
الســبكي، وإخــراج هانــي 
تجربة  ثانــي  فــي  حمــدي 
الرعب  فيلم  بعد  له  إخراجية 
قدمه  والــذي  »الدســاس«، 
فلوكس  ويشارك  عامين.  قبل 
إسماعيل،  هشام  بطولته  في 
محمود الليثي، سعد الصغير، 

محسن منصور وصوفيناز.

بين السجينتين نيللي كريم ونادين الرّاسي: الدراما العربية ما زالت بخير
بروين حبيب ٭

وضعــت الصدفــة المحضــة كلّاً من نيللــي كريم 
ونادين الرّاســي في موضع المقارنــة، كلاهما تؤدي 
دور الســجينة المصدومة بعد جريمة قتل، الأولى في 
مسلسل »ســقوط حر«، فكرة مريم نعوم، وتأليفها مع 
وائل حمدي، وإخراج شوقي الماجري. أمّا الثاني فمن 

تأليف نور الشيشكلي وإخراج وليد ناصيف. 
كوكبة النجوم فــي العملين قدّمــوا ربما أقصى ما 
لديهــم أو هذا مــا يجب فعله، لكــن الثغرات خلخلت 
العمل الثاني »جريمة شرف« ومع أني في هذه العجالة 
لا أريد التوقف عند تفاصيل العملين، إلا أنني من وجهة 
نظري رأيت أن شــوقي الماجري بخبرته الكبيرة أتقن 
تقديم قصّته بالشــكل الدرامي الذي جعلنا نتفق على 

الأقل أن الدراما العربية ما زالت بخير. 
أمّا المصادفــة التي جعلت كلا من نادين الرّاســي 
ونيللي كريم تحشــران في حلبة واحــدة، فهذا ما لم 
تتوقعه أي منهما أظن.  كلاهما جميلتان ورشــيقتان، 
وكلاهمــا أم، نادين أم لثلاثــة أولاد من زيجة واحدة 
مستقرة )اللهم لا حســد(  ونيللي لأربعة من زيجتين 
منتهيتين. كلاهما شــخصية لذيذة فــي الحياة وهذا 

بشهادة من احتك بهما. 
ناديــن ذهبت للتمثيــل بالصدفة، أمــا نيللي فقد 
ذهبت إليــه بقدميها من باب الباليه، وهي لا تنســى 
فضل الراحلة فاتن حمامة، التــي نقلتها نقلة نوعية 

في مسلسل »وجه القمر«، حيث تميزت بشكل لافت. 
من باب المقارنة الأولية أداء دور المصدومة أتقنته 
نيللي كريم بشــكل مخيف، حتى أن الطبيب النفسي، 
الــذي استشــارته الدكتــور بيتر ســمير، واتبعت 
ارشاداته اعترف بأنها أدهشــته بأدائها، وهذا ليس 
تقليــلا من موهبة نيللــي، بل عبقرية منهــا أن تلجأ 
لأخصّائي من أجل أن تتقن دورها، ويبدو أنها راهنت 
منذ انطلاقتهــا أنها ســتذهب في مشــروعها الفني 

صعودا ولا رجوع للخلف أبدا. 
المتابع لدورها الذي تؤدي فيه دور مريضة نفسية 
متهمة بقتل زوجها واختها لأســباب لم تنكشف بعد 
في مســار الأحداث، يدرك أنها تقمّصــت الدور حتى 
أن البعض أصيب بالاكتئاب جــرّاء كم الحقيقة التي 
جسّدتها، في لحظة ما رددت شخصيا: »هذه فعلا ملك 

المريضة وليست نيللي كريم«.
نــدرك أن المسلســل لا يكشــف أيّ تفاصيــل عن 
كمشاهدين  ونريد  بشباكها  »تشعلقنا«  التي  الجريمة 
أن نعرف بعضا منها ســريعا، حتى لا نمل، لكنّه يركز 

على نوعيــة المرض الذي تعرّضت لــه ملك ومنابته، 
بدءا من الوسط العائلي إلى ســلوكات المجتمع كله. 
ويبدو أن نيللــي كريم عبر أعمالهــا الثلاثة الأخيرة 
أرادت أن تغوص في المسكوت عنه من زاوية الأعماق 
النفســية للفرد العربي وما تخفيه من عقد وما ينتج 

عنها من جرائم وعنف وأشياء أخرى. 
تمضــي هــذه الفنانــة العميقــة والجبّــارة في 
مشــروعها حتى الأقاصــي، وتهتم بــأدق التفاصيل 
التي قد تغيب عن كاتب الســيناريو والمخرج أحيانا، 
في اختيــار ثيابها وتقليمة أظافرهــا وأدائها المرعب 
في هزة عينيها، وتقلصات عضلات وجهها وجسدها 
وأصابعها، وجفــاف شــفتيها... بالمختصر لا تعليق 
سوى أنّها بذلت جهدا كبيرا واجتهدت لتقوم بدورها 
وتبهرنــا بهذا الأداء، ســواء أحزنتنــا أو لم تحزنّا، 
وســواء جعلتنا نكتئب في رمضــان أو نبتهج بقوة 
أدائهــا، فهي قامــت بواجبها كاملا كفنانــة يعني لها 

التمثيل كثيرا.
في الضفة الأخرى ينجز وليد ناصيف مسلســله 
»جريمة شــغف«، معتمدا طريقة الفيديو كليب، ومع 
أنّ ناديــن الرّاســي حاولــت أن تقدم شــيئا مميزا، 
لكنّهــا بقيت بعيــدة عمّا يجب أن تكــون عليه امرأة 
مصدومة بانتحــار زوجها أمام عينيها بتلك الطريقة، 
ولعل كل النقائــص بدت واضحة في العمل كله، وفي 
دور نادين، إلا أن العتب ليــس عليها فعليا، ربما هي 
التزمت بما قرأته في النص، وبتعليمات المخرج، وفي 

هذه الحالة ستتحمل ثلث العتب. 

ويبدو جليــا أنها اجتهدت وحاولــت الخروج من 
القوالب اللبنانية التي تحشــر المرأة في كادر الأناقة 

المفرطة والماكياج الصارخ لكل الأدوار. 
والمفارقة أن الدور الرئيســي لها والمسلسل بيع – 
حســب أقوال المنتج – بسبب اســمها، لكن دورها في 
الحقيقة صغير، وليس بالحجم الــذي يتوقعه قارئ 
التترات... تتشــتت الأحداث بين شــخصيات أخرى 
تلفــت الاهتمام أكثــر من غيرها. قد يقــول البعض لا 
مجــال للمقارنة بين العملين، ولا بــين دور الفنانتين، 
ولكنني فعلت ذلك من باب الســؤال الملــح عليّ: لماذا 
ينجح عمل دون غيره على المستوى العربي ولا ينجح 
آخر؟ لمــاذا تتربع اليوم نيللي كريم على عرش الأدوار 
النســائية في الدراما المصرية، وتمزق سياج الهبوط 
الذي نــال من هذا القطــاع على مدى ســنوات؟ فيما 
غيرها يمتلك كل المعطيات والدعــم اللازمين ولا يبلغ 

هذه المكانة؟
أنا لا أقلل مــن تجربة أحد، لكننــي أحترم طريقة 
العمــل التي التزمت بهــا نيللي كريم. وتوســيع أفق 
معارفها وإثراء أدوارها بعصامية تشهد لها لكي تقدم 

الأفضل. 
أمّا نادين الرّاســي فأول عنصــر عكّر صفو مضيها 
بعيدا فــي أداء دورها هو هذا المنظــور الضيق الذي 
يعتمده بعــض المنتجــين، على أن العمل سيســوق 
لبنانيا فقط وعلى أساســه يكــون النجم الرقم واحد 
لبنانيا ليرضــي الجمهور اللبناني، فيمــا العالم فتح 

نوافذه على بعضه اليوم. 

الأعمــال الدراميــة تقدم لجمهــور عربي عريض، 
يتابعها من الأقاصي للأقاصي، وعلى شركات الإنتاج 
أن تبحث عن أســماء جديدة وقدرات جديدة تتجاوز 
لبنان، الذي لا يخلو من المواهب وتقدم أعمالا مشتركة 

لا تظلم مسيرة نجوم بلد آخر بتقزيم أدوارهم. 
في أحد المشــاهد تجتمع الفنانة القديرة أمل عرفة 
مع نادين الرّاســي فيبدو الخط الفاصل بين مستويين 
متباعدين في الأداء. وهذا واحد من المشاهد التي تبرز 
ما معنى أن يمنح ممثل كل الفــرص الممكنة للنجومية 
ولا يقدم الكثيــر، لأن قدراته أقل من الجبة التي أدخل 
فيها، وبــين أن يجرّد ممثــل آخر بلغ القمّــة وأنزلته 

ظروف الحرب في بلاده إلى مصاف صف لا يليق به.
لا علينا، ففي هذا العمل بالــذات رغم هنّات كثيرة 
وثغرات في السيناريو، أنقذ وجود ممثلين كثر الموقف، 
ويبدو أن المسلســل نال إعجاب شــريحة واسعة من 
الجمهور العاشق للأناقة اللبنانية والإسراف في أمور 
لا علاقة لها بالداء الدرامي، بقدر ما لها علاقة بعروض 
الأزيــاء وفخامة التجميل والماكيــاج وجمال البيوت 

ونمط الحياة ككل.
أكتب هذا وأنا أعرف أن تفاصيل كثيرة تحتاج لأن 
تعرض على السّــطح وتعالج بموضوعية حتى نرقى 
بأعمالنا الدرامية لمســتوى أرفع، حتــى لا تفقد هذه 

الدراما مصداقيتها وتتحوّل إلى مجرّد تمثيل.
على الممثل اليوم أن يعرف كيف يشتغل على نفسه، 
فالدور لا يرتبط بالســيناريو فقــط، بل بالقدرة على 
تجسيده، ومن يريد تجسيد شخصية معينة عليه أن 

يخلع شخصيته هو ويرتدي المطلوب. 
كم من ممثل أجنبي يعترف بأنه اشتغل أشهرا على 
الشخصية التي سيؤديها، منقطعا عن الناس للتركيز 
التــي يتطلبها  عليها، بعضهم يذهب لممارســة المهنة 
الــدور لفترة حتى يكــون الأداء جيــدا، وكثيرة هي 
التجارب التي يرويها بعضهم فتجعلنا نحترمهم أكثر 

ونقدر احترامهم لنا من هذا الباب.
أتعاطف من جهة مــع الممثل الذي يعيش في بيئتنا 
العربيــة، التي تضغط عليه ليكــون نجما ويظهر في 
الحفلات والكوكتيلات واللقاءات الاجتماعية ويتلقى 
النص الــذي يجب أن يعمل عليه في فترة قصيرة قبل 

عرضه، ما يربكه ويفقده التركيز لإتقان الدور.  
وأتوقع أن أجد إثــراءات مهمة من أقلامكم لكلامي، 

فأنا أتابع ما يتركه قرائي من تعليقات...
و كل رمضان وأنتم جميعا بألف خير.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

نادين الراسينيللي كريم

أنس صباح فخري

قناة »الجزيرة« الإخبارية تتيح لمشاهديها
إمكانية متابعة برامجها على أجهزة »أبل تي في«

الدوحة ـ »القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم:

 أصبــح بإمــكان متابعي وعشــاق شــبكة الجزيرة 
الإعلاميــة الاســتمتاع بمشــاهدة برامجهــم وفقراتهم 
المحببة في أي وقت وتســجيل والاحتفاظ بالبرامج التي 
تبثها القناة على مدار الســاعة ومتابعتهــا في أي وقت 
وتخزينها في حال رغب في الاستفادة منها في وقت لاحق 

أو مشاركتها.
الخدمة الجديدة أصبحت الآن متاحة بعد أن أصبحت 
قنــاة الجزيرة الإخبارية من بين أولــى القنوات العربية 
المتاحة على الجيل الرابع من أجهزة »آبل تي في«، والتي 
تأتــي في ســياق الجهود التــي تبذلها الشــبكة لتعزيز 

تواجدها في مختلف المنصات الرقمية.
وبات في إمكان مســتخدمي هــذه الأجهزة بمختلف 
أجيالها خصوصا مع توقع إعلان صدور الجيل الخامس، 
مشــاهدة البث الحي عبر تطبيق خاص للقناة، ومتابعة 
برامجها المختلفــة في أي وقت. كما يتيــح تطبيق القناة 
الجديد على »آبل تي في« تجربة مشاهدة فريدة من نوعها 
بفضل الميزات التقنية الكثيرة التي أضيفت خصيصًا إلى 

التطبيق.   
ويتولــى القطاع الرقمي الذي أعلنت شــبكة الجزيرة 
الإعلاميــة، منــذ أيــام فقــط إنشــاءه ضمــن رؤيتها 
الاستراتيجية لمواكبة التطور المتسارع في مجال الإعلام، 
الإشــراف على تطوير كل الخدمات والمنصــات الرقمية 
بالشــبكة، لتعزيز مكانــة الجزيرة كمؤسســة إعلامية 
عالمية رائدة تسعى لتوسيع قاعدة متابعيها حيثما كانوا 
وفي كل الأوقــات، وتمكينهم من التفاعــل عبر كل المنافذ 

والمنصات المتاحة. 
ويتيح تطبيق الجزيرة الإخبارية للمستخدم خاصية 
حفظ البرامج والنشرات لمشاهدتها لاحقاً، والعودة لما تم 
بثه على القناة خلال اليوم الســابق )24 ساعة الماضية(، 
والاطلاع على قائمة البرامج وجدول ومواعيد البث طيلة 

اليوم.
ويأتي هذا التطبيق الذي أعلنــت عنه الجزيرة الذي 

يمنح مستخدمي هذه الأجهزة خيارات مختلفة ومحتوى 
إعلامياً ثريــاً باللغتين العربية والإنجليزية، في ســياق 
جهودهــا الرامية لتعزيــز حضورها في المجــال الرقمي 
خصوصا مــع تجربــة +Aj التي تحقق حاليــا الريادة 
في مجالها وتســجل نســب تفاعل عاليــة، وتجاوز عدد 
المشاهدات للنســخة الإنجليزية وحدها، أربعة مليارات 
مشــاهدة، كما أطلقت الشــبكة مؤخراً +Aj عربي التي 
استقطبت أكثر من 55 مليون مشاهدة خلال فترة إطلاقها 

التجريبي.
وكشــف إبراهيم حامد، مدير إدارة المنصات الرقمية 
بالشــبكة في بيان حصلت »القدس العربي« على نسخة 
منــه، »التطبيق الجديد يمنح مشــاهدي قنــاة الجزيرة 
الإخبارية فرصة فريدة لمتابعة بثها وبرامجها عبر أجهزة 
آبل تي في«، مؤكداً أن التطبيــق يواكب أحدث التقنيات 
التي تم اعتمادها في أحدث نســخة من أجهزة التلفزيون 
الذكية، ويعتبر خطوة أخرى ضمن سعي الشبكة لمواكبة 

التطور المتسارع في مجال تقنيات الإعلام الرقمي.
التنفيــذي للهوية  الله النجــار، المديــر  وقال عبــد 
المؤسســية والاتصال الدولي في الشــبكة: »إن إطلاقنا 
اليوم لتطبيق قنــاة الجزيرة الإخبارية على أجهزة  »آبل 
تي في« يأتي ضمن سعينا الدؤوب لتعزيز ريادة الجزيرة 
في مجال التوزيع الإعلامي الرقمــي، والحضور على كل 
المنصات وأجهزة التلفزيون الذكية، كأجهزة سامســونغ 
وأل جي ســمارت، ومنصة إكس بوكــس لألعاب الفيديو 
وغيرها، ونحن حريصون على الوصول إلى مشــاهدينا 
عبر كل المنافذ التقنيــة ومنصات عرض المحتوى المتاحة، 

ضمن رؤيتنا للتركيز على الإعلام الرقمي«.
وأضاف: »إن كنتَ مهتماً بمعرفة التطورات الجارية في 
القدس، أو فاتتك مشاهدة فيلم وثائقي عن الهند والتطور 
الاقتصادي الذي تشــهده البلاد، أو تود متابعة برنامج 
حواري عن الوضع في ســوريا، كل هذا يمكنك الوصول 
إليه بسهولة عبر تطبيقنا على أجهزة آبل تي في، وبلمسة 

زر واحد«.
ويأتي هذا في سياق اهتمام الشبكة المتزايد بالمنتجات 
الرقمية، والذي تجســد في تأســيس »القطــاع الرقمي« 

ليعزز ريادة الجزيرة في هذا المجال.
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اقتصاد ومـال

■ عمــان - أ ف ب: أعلــن صنــدوق 
النقــد الدولي والحكومــة الأردنية أمس 
الأول التوصل إلى اتفاق مبدئي بشــأن 
خــط إئتمــان على مــدى ثلاث ســنوات 

لدعم اقتصاد المملكة المتعثر.
والاتفــاق، الــذي لــم تكشــف قيمته 
بعد، يجب ان يوافق عليــه مجلس امناء 
صندوق النقــد الدولي. وســبق للأردن 
ان تلقى خط إئتمان بقيمة ملياري دولار 

للفترة من 2015-2012.
وقال صنــدوق النقد الدولي في بيان 
ان الاتفــاق يغطي الفتــرة 2019-2016، 
ويقضي ان تعمل الحكومة الاردنية على 
إجــراء إصلاحات هيكلية، لا ســيما في 
مجالات بيئة الاعمــال وقطاعات الطاقة 

والمياه والتمويل وسوق العمل.
الدولــي،  النقــد  لصنــدوق  ووفقــا 
يتوجــب علــى ان تشــمل الإصلاحــات 
إجراءات تضمن حماية الســكان الأكثر 
ضعفــا. كمــا يهــدف الاتفاق إلــى دعم 

جهــود الأردن في اســتضافة اللاجئين 
الســوريين الذيــن يزيــدون الأعباء على 

اقتصاد البلاد.
ويهــدف البرنامــج إلــى الحفاظ على 
نســبة إجمالــي الديــن العام مــن الناتج 
المحلــي الاجمالــي نهاية عــام 2016 عند 
مســتوى ما كانت عليه نهاية عام 2015، 
أو قريبــة منــه أي بحدود 94 فــي المئة، 
وعلى المدى المتوسط خفض هذه النسبة 

إلى 77 في المئة مع نهاية عام 2021.
أعلنــت  ذلــك،  تحقيــق  اجــل  ومــن 
الحكومــة الاردنيــة علــى الفــور زيــادة 
الضرائب على العديد من المنتجات، مثل 
السجائر والكحول والمركبات والوقود.

ر جــواد العنانــي، نائــب رئيس  وقَــدَّ
الــوزراء الاردني للشــؤون الاقتصادية 
وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن، 
في تصريحــات أوردتها وكالــة الانباء 
الاردنية الرسمية، »الناتج عن الإجراءات 
المطلوبة من البرنامج بحدود 154 مليون 

دينــار تمثــل 0.55 فــي المئــة مــن الناتج 
الإجمالي«.

وتتوقــع الحكومة أن يحقــق برنامج 
الإصــلاح المالي والهيكلي نتائج تســهم 
فــي نمو الناتج بنســبة 2.8 فــي المئة في 
العام الحالــي 2016، وأن يرتفع إلى 3.3 
و3.8 في المئــة للعامين 2017 و2018، و4 

في المئة للاعوام 2021-2019.
اقتصاديــة  ظروفــا  الاردن  ويعانــي 
صعبة وديونا وعجزا في الموازنة فضلا 

عن شح في الموارد الطبيعية.
وتــؤوي المملكة نحــو 680 ألف لاجئ 
ســوري فروا مــن الحــرب الدائــرة في 
بلدهم منــذ آذار/مــارس 2011، يضاف 
اليهم، بحســب الحكومة الاردنية، قرابة 
700 الــف ســوري دخلــوا الاردن قبــل 

اندلاع النزاع.
ويعتمد اقتصــاد المملكة إلى حد ما على 
المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة 

والاتحاد الاوروبي والسعودية.

اتفاق مبدئي بين صندوق النقد الدولي
والأردن على خط إئتمان لثلاثة اعوام

»بوينغ« وشركة الطيران الإيرانية تؤكدان  إبرام بروتوكول اتفاق حول طلبية كبيرة
■ طهــران - أ ف ب: اكدت شــركة »بوينغ« 
لصناعة الطائرات وشــركة الطيــران الإيرانية 
الرئيسية »إيران إير« أمس الثلاثاء انهما أبرمتا 
»بروتوكول اتفاق« من أجل شراء »عدد كبير« من 

الطائرات يناهز سعرها 25 مليار دولار.
وســتكون هذه الصفقة أكبــر عملية تجارية 
تجرى بين شــركة أمريكية وإيــران منذ الثورة 

الاسلامية في 1979.
وأكدت »بوينغ« في بريد إلكتروني ان »بوينغ 
تؤكد بروتوكول الاتفاق مع إيران إير التي اعربت 
عن رغبتها في شراء طائرات تجارية«، وحرصت 
على ان توضح ان التفاوض على الاتفاق يجري 

»طبقا لأذونات من الادارة الأمريكية«.
ورغــم رفع العقوبــات الاقتصادية والغربية 
على إيران في كانون الثاني/يناير، ما زال قســم 
كبير مــن الحظر الأمريكــي مطبقا فــي الواقع. 
وكانت الشــركة الحكومية الإيرانيــة قالت في 
بيان »شرط الحصول على التصاريح اللازمة من 
قبل الطرفين، ستشتري إيران إير بشكل إيجار-
بيع عددا من طائرات البوينغ من 737 إلى الجيل 

المقبل 777 من نماذج 300 اي-آر و900«.
وقال مصدر قريب مــن الملف ان قيمة الطلبية 

تناهز 25 مليار دولار )نحو 22 مليار يورو(.
ونبهــت الشــركة الأمريكية أمس إلــى »انها 
ستواصل التقيد بتعليمات الإدارة الأمريكية في 

علاقاتها مع الشركات الجوية الإيرانية«.
وقال علي عبد زاده مدير هيئة الطيران المدني 
الإيراني فــي مقابلة مع صحيفــة إيرانية الأحد 
الماضــي ان إيران توصلت إلى اتفاق مع شــركة 
لشــراء  »بوينغ«  الأمريكية  الطائــرات  تصنيع 
مئة طائرة بهــدف تجديد الاســطول الإيراني. 

■ بكــين - رويتــرز: أظهــرت بيانات 
جمارك أمس الثلاثاء أن روســيا تجاوزت 
المملكــة العربية الســعودية، لتصبح أكبر 
مايو/أيار،  فــي  الصين  إلــى  للنفط  مصدر 
وذلك للشــهر الثالث علــى التوالي، حيث 
تخطت صادرات أكبر منتج للخام في العالم 
إلى الصين نظيرتها مــن المملكة أكبر مصدر 

في العالم.
وســجلت صادرات روســيا لثاني أكبر 
مســتهلك للنفط في العالم مستوى قياسيا 
جديدا، بما يعكس اســتمرار الطلب القوي 

من شركات التكرير المستقلة في الصين.
واستوردت الصين 5.245 مليون طن، أو 
نحو 1.24 مليون برميل مــن الخام يوميا، 
من روسيا الشــهر الماضي بزيادة 33.7 في 
المئة على أساس سنوي، بما يفوق المستوى 
القياسي الســابق الذي جرى تسجيله في 
أبريل/نيســان والبالغ 1.17 مليون برميل 

يوميا.
من  الآتية  الصينيــة  الــواردات  وفاقت 
روســيا نظيرتها الآتية من المملكة العربية 
الســعودية للمــرة الأولــى على أســاس 

تراكمي. ففي الأشــهر الخمســة الأولى من 
2016 زادت واردات النفط الآتية من روسيا 
بنســبة 41.8 في المئة على أســاس سنوي 
إلــى 1.06 مليــون برميل يوميــا، في حين 
بلغ متوســط حجــم واردات النفط الآتية 
من المملكة العربية الســعودية 1.05 مليون 

برميل يوميا.
وقفــزت واردات الخام التــي مصدرها 
الســعودية 33.6 في المئة في على أســاس 
سنوي في مايو، إلى 961 ألف برميل يوميا 
بحسب ما تظهره البيانات. لكنها تراجعت 
عن مســتوى المليــون برميــل يوميا الذي 

جرى تسجيله في الشهر السابق.
وساعدت المصافي الخاصة -التي تسمى 
»أباريق الشاي« بسبب محدودية عملياتها 
نسبيا مقارنة بشركات التكرير الحكومية- 
على زيادة الطلب الصيني على الخام بأكثر 
من مليون برميل يوميا في الأشهر الخمسة 

الأولى من العام.
وفضلت تلــك المصافي الخام الروســي 
الشحنات  حجم  بسبب  الكبريت،  منخفض 
الأصغر وقرب الموقع الجغرافي، في حين لم 

يكن الخام الذي يحتوى على نســبة أعلى 
من الكبريت الآتي من الســعودية والعراق 
مغريا للمشــترين، بسبب حجم الشحنات 
الأكبــر، ولأن ذلك الخام يباع عادة بموجب 

عقود طويلة الأجل.
ع الصــين وتيــرة الموافقة على  وتُسَــرِّ
تراخيص استيراد الخام والحصص لمصافي 
التكرير المستقلة. وحصلت مجموعة »هايو 
للبتروكيميائيات«، ومقرها شاندونغ، على 
ترخيص لاســتيراد الخام يوم 14 يونيو/
حزيران في حين حصلت مصفاتان أخريان 
على حصص استيراد في مايو.ووفي مايو 
زادت الواردات التــي مصدرها إيران 19.5 
في المئة على أســاس ســنوي إلى 619 ألفا 
و300 برميــل يوميا، مقابــل 671 ألفا و176 
واستقرت  أبريل/نيسان.  في  يوميا  برميلا 
الواردات في الأشــهر الخمسة الأولى دون 

تغير يذكر تقريبا.
وزاد إجمالــي واردات الصين من النفط 
الخام 39 في المئة الشهر الماضي على أساس 
ســنوي إلى 7.59 مليون برميل يوميا، في 

أكبر قفزة في أكثر من ست سنوات. 

تراجع سعر النفط 
مع تحول السوق للحذر

■ لندن - رويترز: تراجعت أسعار النفط 
أمس الثلاثاء بعد تــداولات قوية على مدار 
يومين في ظل زيادة التقلبات، التي أسهمت 
بها جزئيــا حالة الترقب لاســتفتاء تجريه 
بريطانيا في الأســبوع الحالي،  يحدد ما إذا 

كانت ستخرج من الاتحاد الأوروبي أم لا.
كما أدت تقارير لوســائل إعلام نيجيرية 
عن توقيع الحكومة اتفاقا لوقف إطلاق النار 
30 يوما مع المتشــددين الإســلاميين الذين 
تســببت هجماتهــم في تقليــص صادرات 
البلاد من النفط الخام، إلى تراجع الســوق 
التي سبق أن تحسنت على خلفية اضطراب 
الإمدادات. وبحلول الســاعة 0918 بتوقيت 
غرينتش جرى تداول خــام القياس العالمي 
مزيــج برنت فــي العقــود الآجلة تســليم 
أغســطس/آب عنــد 50.23 دولار للبرميل، 
بانخفاض 42 ســنتا للبرميــل. وزاد العقد 
بأكثر من ســتة في المئة مقارنة بتسوية يوم 
الخميس، بعد انخفاضه عشــرة في المئة في 

الجلسات الست السابقة.
وتراجع الخام الأمريكي في العقود الآجلة 
تسليم يوليو/تموز 45 سنتا إلى 48.92 دولار 
للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة تســليم 
إلى  ســنتا   40 تداولا  الأكثر  أغســطس/آب 
49.56 دولار للبرميــل. وزاد العقد 3 في المئة 
تقريبا عن 49.96 دولار للبرميل في تســوية 
أمس الأول. وأظهر اســتطلاعان للرأي أمس 
الداعم لبقــاء بريطانيا  أن المعســكر  الأول 
في الاتحاد الأوروبي اكتســب بعض القوة 
بعد مقتــل نائبة برلمانية مؤيــدة للبقاء في 
الاتحاد، على الرغم من أن اســتطلاعا ثالثا 
المؤيد  للرأي أظهــر تقدما طفيفا للمعســكر 

للخروج من الاتحاد.
الخــام  النفــط  صــادرات  وتراجعــت 
السعودية في أبريل/نيســان، برغم ارتفاع 
مســتويات الإنتاج، مما يوحي بأن الحرب 
مع منتجــي النفط الصخري فــي الولايات 

المتحدة على الحصة السوقية مستمرة.
مع ارتفاع أســعار النفط 30 في المئة منذ 
بداية العــام الحالي يبحــث منتجو النفط 
الصخري في الولايات المتحدة زيادة الإنتاج 
مجددا، وأثبتوا أنهم يتمتعون بمرونة تفوق 

توقعات السعودية وباقي أعضاء »أوبك«.

الجزائر: تراجع عائدات 
النفط بنسبة ٪37 

■ الجزائر - الأناضول: سجلت عائدات 
النفط التــي تعد المورد الأساســي للجزائر 
تراجعا بنســبة 37  في المئــة خلال النصف 
الأول مــع العــام الحالي، بحســب بيانات 
التابع  نشرها أمس الأول مركز الإحصاءات 

لإدارة الجمارك.
وبلغت صــادرات البلاد مــن النفط منذ 
مطلع العام ولغايــة مايو/أيار الماضي 9.13 
مليار دولار، مقابــل 14.5 مليار دولار لنفس 
الفترة من عام 2015، أي بتراجع نســبته 37 

في المئة، بحسب البيانات المنشورة.
وبحســب المصدر نفسه، سجلت الجزائر 
خــلال هذه الفترة عجزا تجاريــا بقيمة 9.8 
مليار دولار، مقابــل 7.23 مليار دولار خلال 
نفس الفترة من العام الماضي، أي أن العجز 

شهد ارتفاعا قدره 35.5 في المئة. 
وتقول الســلطات الجزائرية أن مداخيل 
البلاد تراجعت بنسبة 50 في المئة، منذ انهيار 
أسعار النفط في السوق الدولية صيف العام 
2014. وقــد أعلنت عن إلغاء عدة مشــاريع 
كبــرى إلى جانب مخطط لترشــيد النفقات 
لمواجهــة الأزمة مع فتح البــاب للعودة إلى 
الاستدانة الخارجية.وحسب ذات البيانات، 
فإن الصين حافظت خلال هــذه الفترة على 
ر للجزائــر بقيمة بلغت  مركزهــا كأول مُصَدِّ
3.5 مليار دولار، أي ما نسبته 18 في المئة من 
واردات الجزائر الإجمالية، متبوعة بفرنسا 

بواقع 2.27 مليار أي بنسبة 12 في المئة.
وتمثل صادرات النفط حوالي 93 في المئة 
من صادرات البــلاد الإجمالية، وفق بيانات 

إدارة الجمارك.

»إنفستكورب« تشتري حصة 
أغلبية في دار »كورنلياني« 

الإيطالية للأزياء
■ميلانو - رويترز: قال حازم بن جاسم، 
في  المؤسســي-أوروبا  الاســتثمار  رئيس 
المجموعة  ان  الثلاثاء  أمس  »إنفســتكورب« 
الخليجيــة اشــترت حصــة أغلبيــة فــي 
»كورنلياني« الإيطاليــة للملابس الرجالية 
في صفقــة تقدر قيمــة الشــركة الإيطالية 
بنحــو 100 مليــون دولار. وهــذه أحــدث 
عملية استحواذ لإسم تجاري إيطالي شهير 
يقوم بها مشــتر أجنبي، في قطاع يستهدفه 
المســتثمرون من أصحاب السيولة العالية، 
الذين يسعون لتحقيق عائدات من الأسماء 

التجارية الشهيرة.
كارلالبرتو  ســيبيع  الصفقــة  وبموجب 
كورنلياني )84 عاما(، رئيس مجلس الإدارة 
والرئيس التنفيــذي، مع ابنيه، حصتهم في 
»كورنلياني« بينما ســيحتفظ أبناء شقيقه 

بحصة أقلية في دار الأزياء.
وقال بن جاسم ان »إنفستكورب« ومقرها 
مع  حصرية  محادثــات  في  دخلت  البحرين 

»كورنلياني« منذ عام تقريبا.
العائلية  الإيطاليــة  الشــركة  وحققــت 
إيرادات بلغت 120 مليون يورو )147 مليون 
دولار( في 2015 وباعت نحو 80 في المئة من 

إنتاجها خارج السوق المحلية.
وتظهــر الصفقة أن مجموعة الاســتثمار 
ما زالــت تنظر إلى إيطاليا على أنها ســوق 
»داينيــزي«  اشــترت  بعدمــا  أساســية، 
الرياضية  الملابس  في  المتخصصة  الإيطالية 

من مؤسسيها في 2014.
وقال بن جاســم »هذا استثمار رأسمالي 
يستهدف النمو. نعتقد أن الملابس الرجالية 
القطاعات الأســرع نموا في  الفاخرة أحــد 
صناعة الموضة، وهنــاك آفاق كبيرة لتنمية 

هذا النشاط.«

روسيا تواصل تجاوز السعودية 
كأكبر مصدر للنفط إلى الصين

الحكومة المصرية تطرح موازنة مالية مخالفة للدستور وأعضاء في البرلمان يهددون بسحب الثقة منها
القاهرة - »القدس العربي« 

 من محمد علي عفيفي:

يواجه مجلــس النواب المصري أزمة جديدة 
في دورة انعقــاده الأول. فمع اقتــراب انتهاء 
فترة الانعقاد، وضــرورة الانتهاء من الموازنة 
العامة قبل بداية الســنة المالية الجديدة، جاء 
مشروع الموازنة العامة التي تقدمت به الحكومة 

وفيه الكثير من المخالفات الدستورية.
ووفقًا لنصوص مواد الدستور )19،18،21(، 
الإنفاق  مــن  نســبة  بتخصيص  الدولة  تلتزم 
الحكومي علــى التعليم لا تقل عن 4 في المئة من 
الناتج القومــي الإجمالي، تتصاعــد تدريجيًا 

حتى تتفق مع المعدلات العالمية. 
كمــا تلتزم بتخصيص نســبة مــن الإنفاق 
الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2 في المئة 
من الناتج القومــي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا 

حتى تتفق مع المعدلات العالمية. 
كما يتوجب عليها تشجيع إنشاء الجامعات 
الأهليــة التي لا تســتهدف الربــح، فضلًا عن 
تخصيص نســبة للصحة لا تقل عن 3 في المئة، 
تتصاعــد تدريجيًا حتــى تتفق مــع المعدلات 

العالمية.
وجــاءت الموازنــة العامــة مخالفــة لتلك 
النصــوص، حيث بلغــت نســبة الاعتمادات 

الموجهة إلى قطاع الصحة 1.5 في المئة بما يعادل 
47 مليار من قيمة الناتج القومي، في مقابل 2.6 

في المئة للتعليم والبحث العلمي.
المســألة الأخرى التي تثير اعتراضات عدد 
كبير من النواب هي أن إيرادات موازنة 2016- 
2017 تقترب بنسبة كبيرة من إيرادات موازنة 
2015- 2016، بما يعني أن الحكومة فشــلت في 
زيادة الإيرادات، حيــث بلغ العجز في الموازنة 
11.5 في المئة، وذلك نتيجة زيادة فوائد الديون 
حيث إن معــدل الفائدة زاد مــن 10 إلى 14 في 

المئة.
وصاحــب مشــروع الموازنة التــي تقدمت 
بــه الحكومة إلى لجنــة الخطــة والموازنة في 
البرلمان جدل قانوني واسع، الأمر الذي يهددها 
ويعصف بها وهو عدم الدستورية بسبب إغفال 
المشــروع للنســب التي نص عليها الدســتور 
لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي من 

إجمال الناتج القومي.
وعلى الفور أعلن عدد من القوي السياســية 
والبرلمانيــة عن رفض الموازنــة العامة للدولة 
المنظــورة أمام المجلــس، ا لعــدم تطابقها مع 
المؤشــرات التي أعلنتها الحكومة في بيان منح 

الثقة أمام البرلمان.
وأكد الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرســمي 
باسم حزب الوفد، في بيان ان »الحزب يتحفظ 

على الموازنة العامة لعدة أسباب جوهرية«. 

وأشــار إلــي أن الحــزب يتجه إلــي رفض 
الموازنة العامــة للدولة »في حــال عدم اجراء 

تعديلات جوهرية عليها.«
وقال »هناك أربع ملاحظات على تلك الموازنة 
منها أولًا: أن الموازنة لم تلتزم ببيان الحكومة، 
الموازنة  ثالثاً:  الحكومي،  الإنفاق  ارتفاع  ثانياً: 
أو  البترولية  المــواد  الحالية لم تحدد أســعار 
نســبة العجز، رابعاً: هناك إشــكالية لم تحلها 
وآليات  المركــزي  بالبنــك  متعلقــة  الموازنــة 

الإفصاح.«
وقــال محمد بدوي دســوقي، عضو مجلس 
النواب وعضو لجنة النقل  »أنه يرفض مشروع 
الموازنة العام للدولة للسنة المالية 2017-2016 
لمخالفته نصوص الدســتور«، مشــيراً إلى »أن 
الدســتور في مــواده »18،19،20« يلزم الدولة 
بتخصيص نسبة من الأنفاق الحكومي للتعليم 
بواقع 4 في المئة من الناتج القومي، ونسبة 2 في 
المئة للتعليم الجامعي، و3 في المئة للإنفاق على 
قطاع الصحة وأيضا 1في المئة للبحث العلمي«.

وأوضح في بيان »أن إجمالي الناتج القومي 
لمصر بلغ 3 تريليونــات و250 مليار جنيه، مما 
يعنــي أن الاعتمادات الموجهــة لقطاع الصحة 
يجب أن تكون 97 مليــارا و500 مليون جنيه ، 

و195 مليار جنيه للتعليم، وهذا غير حاصل«.
جاءت  العامــة  »الموازنة  دســوقي  وتابــع 
مخالفــة لنصوص الدســتور، طبقا لمــا أقرته 

الحكومة من نسبة الإنفاق على الـ«3« قطاعات، 
حيث بلغت نســبة الإنفاق علــى قطاع الصحة 
1.5 % بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج 
القومي، مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي«.

وأكــد »إن الموازنــة العامــة للدولــة إذا لم 
تتضمن النسب التي حددها الدستور لقطاعات 
الصحة والتعليم والبحث العلمي سيتم الطعن 
عليها لمخالفتها للدســتور«، مؤكــداً أنه يرفض 
مشروع الموازنة العامة بهذا الشكل ولن يتحمل 

مسؤولية إقرار الموازنة ومخالفة الدستور.
وقال محمــد أنور الســادات، عضو مجلس 
النــواب، ان هنــاك أشــياء كثيــرة »عليهــا 
وخاصة  العامة  الموازنة  في  اســتفهام  علامات 

الاستحقاقات المالية لبعض الوزارات.«
وأضاف خلال برنامج »حديث الساعة« على 
قناة )سي.بي.ســي إكســترا( »أن الأمور غير 
واضحــة في الحد الأقصــى والأدنى للأجور«، 
مشــيرا إلى أنه الأمــر يتجه لرفــض الموازنة 

العامة نظرا لغموض معظم البنود فيها.
ومن جانب آخر لوح عدد من أعضاء مجلس 
النواب بتقديم اســتقالات جماعيــة كنوع من 
الضغط على الدكتور علي عبــد العال، رئيس 
التي  الطلبات  لمناقشــة  للاســتجابة  المجلس، 
تقدموا بها لســحب الثقة من عــدد من الوزراء 
الذيــن أثبتوا فشــلهم منــذ تجديــد الثقة في 
الحكومــة الحاليــة، مؤكديــن أن البرلمان هو 

الخاسر الوحيد من استمرار هؤلاء الوزراء في 
مناصبهم.

وبدأت حالة مــن الغضب تعتــري عدد من 
نواب البرلمان تجاه حكومة شــريف إسماعيل، 
بل وصل الأمر لمطالبة بعضهــم بإجراء تعديل 
وزاري على الفور، مهدديــن بتفعيل المادة 147 
من الدســتور، والتي تعطي البرلمان الحق في 
ســحب الثقة من بعض الوزراء. بــل إن حالة 
الغضب الجارف وصلــت مداها ببعض النواب 
الذين طالبوا بسحب الثقة من الحكومة بأكملها 

وليس وزراء بعينهم.
وقال عضو مجلــس النواب علاء عبدالمنعم، 
المتحدث باســم تحالــف دعم مصــر »إن أداء 
الحكومة يتســم بالتراخي، ويبــدو أنها غرتها 

الثقة التي منحها لها المجلس بأغلبية ساحقة«.
وأضاف »إن من يملك منح الثقة يملك سحبها 
وبنفس القوة«، مؤكدا أن النواب قادرون على 
تقييــم أداء الحكومة، وإجبارهــا على احترام 

الدستور.
ســاكنا  تحرك  لا  الحكومة  »أن  وأوضــح 
في معظم البيانات التــي قدمت من النواب، 
بخصوص المشــكلات التي شهدتها مصر في 
الفترة الأخيــرة«. وتابع »ائتلاف دعم مصر  
يدعــم الدولــة ولا يدعم حكومــة أو نظام، 
ولابــد وأن تحترم الحكومة إرادة الشــعب 

وحقوقه«.

■ عمــان - أ ف ب: اعلن وزير الميــاه والري الأردني، 
حازم الناصر، أمس الثلاثاء ان وزارته تســلمت عطاءات 
من 17 إئتلافا عالميا لتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع قناة 
تربط البحر الأحمر بالبحر الميت الذي يتخوف خبراء من 

احتمال جفاف مياهه بحلول عام 2050.
وقال الوزيــر الأردني فــي بيان ان »عدد الشــركات 
التي تقدمــت بوثائق عطــاءات التأهيل بلــغ 17 إئتلافا 
من الشــركات العالمية«. وأضاف ان »المــدة التي حددتها 
الوزارة لتســلم الوثائق بعد التمديد لثلاث مرات أنتهت 
يوم الإثنين«. وتابع ان »الوزارة ســتقوم بتشــكيل لجنة 
فنيــة بهذا الخصوص لاختيار إئتلاف الشــركات المؤهلة 
التي ســتقوم باعداد التصاميم النهائية للمشروع وتقديم 

العروض المالية«.
وشــدد الناصر على »الأهمية الكبيرة التي ســيجنيها 
الاردن مــن هذا المشــروع الحيوي، خاصــة فيما يتعلق 
بتوفيــر 85 مليــون متر مكعــب من المياه خــلال المرحلة 
الأولــى، وإطلاق المبادرة للحفاظ علــى بيئة البحر الميت 

وتزويده بكمية تصل إلى 200 مليون متر مكعب سنويا«.
وكانت الوزارة دعت في كانون الاول/ديسمبر الماضي 
الشــركات العالمية إلى طــرح عطاءاتها لتنفيــذ المرحلة 
الأولى للمشــروع، التي تقدر كلفتهــا بحوإلى 900 مليون 
دولار، على اســاس البناء والتشــغيل ونقل الملكية )بي.

أو.تي( على مدار 25 عاما.
ووقع الاردن واسرائيل في 26 شباط/فبراير من العام 

الماضي اتفاقا لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.
والســلطة  واســرائيل  الاردن  عــن  ممثلــون  وكان 
الفلســطينية وقعوا في العاشر من كانون الاول/ديسمبر 
2013 في واشــنطن، بعد احد عشــر عاما من المفاوضات، 

اتفاقا يرمي إلى تحسين تقاسم الموارد المائية.
وينــص الاتفــاق على إقامــة نظام للضــخ في خليج 
العقبة في أقصى شــمال البحر الاحمر لجمع حوالي مئتي 
مليون متر مكعب من المياه سنويا ونقلها إلى البحر الميت، 
وتحلية أجزاء أخرى من مياه البحر الأحمر وتوزيعها على 
الأطراف الثلاثة. وهدفــت المفاوضات المائية بين الأطراف 
الثلاثة أيضا إلى إيجاد الســبل لتأخيــر جفاف المياه في 

البحر الميت المغلق والذي يتركز فيه الملح.
وتشــير دراســة أجراها البنك الدولي مــع الأطراف 
الثلاثة إلى ان كلفة المشروع الكلية تقدر بحوالي أحد عشر 
مليار دولار. وتعثر المشروع لسنوات طويلة نظرا لجمود 

عملية السلام في المنطقة.
وبــدأ جفاف البحــر الميت مطلع الســتينات بســبب 
الاســتهلاك المكثف لمياه نهر الأردن، وهو النهر الرئيسي 
الذي يصب في البحر الميت، وأيضا بســبب وجود العديد 
من حفر التبخير على شــواطئه التي تستخدم لاستخراج 

المعادن الثمينة. وينخفض منسوبه مترا واحدا كل سنة.
والمملكة واحدة من أكثر عشــر دول فــي العالم افتقارا 
للمياه. كما تعاني إسرائيل والأراضي الفلسطينة من شح 

في المياه.

17 إئتلافا عالميا يتنافسون على عقود 
مشروع قناة بين البحرين الأحمر والميت

■ الريــاض - الأناضول: أبــرم صندوق التنمية 
العقارية الحكومي أمــس الثلاثاء اتفاقية تعاون مع 
مصرف الراجحي، لإطلاق برنامج »القرض المعجل« 
لقروضهم  المنتظريــن  المواطنــين  يســتهدف  الذي 

العقارية من الصندوق.
وقال المشرف العام للصندوق، أيهم اليوسف، ان 
المتقدم إلى البرنامج سيحصل على القرض العقاري 
من المصرف مباشرة، ويســدد القرض لمدة تصل 15 
عاماً من دون فوائد، »لأن الصندوق ســيتكفل بدفع 

الفوائد نيابة عن المواطن خلال مدة القرض«.
و»صنــدوق التنميــة العقاريــة« واحــد مــن 5 
مؤسسات متخصصة بتقديم القروض في السعودية 
بخــلاف البنوك التجاريــة، وهي »بنك التســليف 
و:صنــدوق  الزراعــي«،  و«البنــك  والإدخــار«، 
التنميــة  و«صنــدوق  العامــة«،  الاســتثمارات 
الصناعية«، و»صندوق التنمية العقارية«، ويختص 
الصندوق بتقديم القروض للمواطنين لشــراء أرض 

أو عقار بفوائد ميسرة. 
أقرتها  التى   ،»2030 الســعودية  »رؤيــة  وتهدف 
الســعودية في 25 إبريل/نيســان الماضي، إلى رفع 
نسبة تملّك المواطنين للســكن من 47 في المئة إلى 52 
في المئة بحلول 2020، وتمكين المواطنين من الحصول 

على تمويل ســكني مناســب، ومضاعفة مســاهمة 
القطاع في الناتج المحلي.

وأضاف اليوســف أن البرنامج يسهم في التمويل 
الفوري للوحدات السكنية الجاهزة، سواء كانت فلل 
أو شقق بحســب المعايير والاشتراطات التي حددها 

الصندوق.
وقال ان »القرض المعجّل يُعدّ تمويلًا يتم عن طريق 
البنــوك بتكلفة مخفضــة، كما أنه مجــاز من الهيئة 
الشــرعية«، ويمثّل أحد الحلول العقارية الميسّــرة 
التي يسعى الصندوق لطرحها كخيارات جديدة أمام 
المواطنين، الذين هم على قائمة الانتظار، ليســهم في 

تقليص مدة انتظارهم.
وقال وزير الإســكان الســعودي، ماجد الحقيل، 
فــي7 يونيو/حزيــران الجــاري أن وزارته تخطط 
لإصدار صكــوك لـ«صندوق التنميــة العقارية« في 
نهاية 2017 أو مطلــع 2018، بهدف الانتهاء من قائمة 

الانتظار لدى الصندوق في أسرع وقت ممكن. 
وذكر الوزيــر حينها أن الصنــدوق العقاري هو 
أكبر ممول للقطاع العقاري في المملكة، ومحفظته في 
حدود 190 مليار ريــال )50.67 مليار دولار( موجهة 

في التمويل العقاري.
)الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي(.

قروض عقارية عاجلة 
بدون فوائد للسعوديين

وأضاف ان 230 من 250 طائرة في الخدمة سيتم 
استبدالها.

الجوية  الخطــوط  شــركة  عــن  وبمعــزل 
البــلاد، يمكن ان  الإيرانيــة، ابرز شــركة في 
تشتري شــركات جوية إيرانية اخرى طائرات 

»بوينغ« ايضا.

وحصلت »إيران إير« على الاذن بأن تشتري 
»معظــم« طائراتهــا مــن أوروبا، كمــا اعلنت 
المفوضية الأوروبية الخميــس الماضي. وكانت 
الشركة مضطرة إلى ان لا تسير سوى طائراتها 
المصنوعة لدى »إيرباص« في الاتحاد الاوروبي.
وتقدر منظمــة الطيران المدنــي بما بين 400 

او 500 عدد الطائرات التجارية التي ســتحتاج 
إليها الشــركات الإيرانية خلال عشر سنوات.
وكانت إيران ابرمت في نهايــة كانون الثاني/
يناير مذكرة تفاهم مع شــركة تصنيع الطائرات 
لكنها  طائرة،   118 لشراء  »إيرباص«  الاوروبية 
لا تــزال تنتظر الحصــول على موافقــة وزارة 

الخزانة الأمريكية ليدخل الاتفاق حيز التطبيق.
ويتعــين علــى »إيرباص« الحصــول على 
موافقــة المكتــب الأمريكــي لضبــط الأموال 
الاجنبيــة المرتبط بــوزارة الخزانة، لأن اكثر 
من 10 في المئة مــن مكونات طائرة »إيرباص« 

أمريكية المصدر.

طائرة قديمة تابعة لـ»إيران إير« في مطار طهران الدولي
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اقتصاد ومـال

5 نتائج بعضها بعيدة المدى يمكن ان تترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
■ لنــدن - أ ف ب: فــي حــال صــوت 
البريطانيون على خروج البلاد من الاتحاد 
الأوروبي غدا الخميس، فإن ذلك سيشــكل 
زلــزالا حقيقيا لهذا البلــد وصدمة للاتحاد 

الأوروبي والاقتصاد الدولي.
يحــذر بعض المحللين من »تفكك« محتمل 
للاتحــاد الأوروبــي، اذ يمكــن ان تحــاول 
حــول  التفــاوض  إعــادة  الباقيــة  الــدول 

شروط عضويتها مع بروكسل.
وحــذر وزيــر الخارجية الألمانــي فرانك 
فالتر شــتاينماير الأســبوع الماضي من ان 
خروج بريطانيا »سيشــكل صدمة للاتحاد 
الأوروبي، وســيتوجب علينا بعدها العمل 
للحفاظ عليــه لكي لا تنتهــي عملية اندماج 
ناجحة دامت عقودا إلى تفكك« هذا التكتل.
فــي مــا يلــي تبعــات محتملة لمثــل هذا 

السيناريو:
1- اســتقالة : رئيــس الــوزراء المحافظ 
منصبــه  مــن  يســتقيل  كاميــرون  ديفيــد 

كرئيس للحكومة وللحزب المحافظ.
وكان كاميــرون راهــن بمصداقيتــه عند 

إطلاقه الاســتفتاء المقرر فــي 23 حزيران/
يونيــو، وشــنه بعد ذلــك حملــة للبقاء في 
الاتحــاد الأوروبــي. ويقــول المراهنون ان 
لنــدن بوريــس  لبلديــة  الســابق  الرئيــس 
جونسون الذي يقود حملة مؤيدي الخروج 

هو المرشح الأوفر حظا في ان يحل محله.
وقال السياســي المحافظ كينيث كلارك 
ان كاميــرون »لن يصمد 30 ثانية« في حال 

صوت البريطانيون على الخروج.
 2- انشــقاق: رئيســة وزراء اســكتلندا 
نيكولا ســتورجون، المتمســكة بالبقاء في 
الاتحاد، تقرر تنظيم اســتفتاء جديد حول 
الاســتقلال عــن المملكــة المتحدة. وتنشــق 
اســكتلندا هذه المرة، مبتعــدة عن بلد اختار 

الخروج من البناء الأوروبي.
فــي إيرلندا، يعاد ترســيم حدود جديدة 
تعزل إرلندا الشمالية عن جارتها جمهورية 
إيرلنــدا العضــو فــي الاتحاد، مــا يضعف 

الحركة التجارية بين طرفي الحدود.
البريطانيــين  الــوزراء  رئيســا  وحــذر 
الســابقين جون ميجور وتوني بلير من انه 

ســيكون »من الصعب لا بل من المستحيل« 
الحفاظ على حركة تبــادل حر بين البلدين 

الجارين.
كمــا حــذرا مــن ان خــروج بريطانيا من 
الاتحــاد الأوروبــي يمكــن ان يهــدد عملية 
الســلام. وكان كل مــن ميجــور وبلير لعبا 
دورا أساســيا في وضع حد لأعمال العنف 

في إيرلندا الشمالية.
مؤيــدي  معســكر  يقــول  المقابــل،  فــي 
الخروج ان احتمال حصول اسكتلندا على 
الاســتقلال لا علاقة له بعضويــة بريطانيا 
الترتيبــات  الأوروبــي، وأن  فــي الاتحــاد 
الثنائيــة بــين بريطانيا وإيرلندا الشــمالية 
ستســتمر لضمان التبــادلات عبر الحدود 

مع جمهورية إيرلندا.
3- طــلاق: تباشــر البــلاد مفاوضــات 
معقدة مع الاتحاد الأوروبي تستمر سنتين 
كحد أقصى، ســتقرر شروط الوصول إلى 

السوق المشتركة.
وقــد حذر رئيــس المفوضيــة الأوروبية، 
جــان كلــود يونكر، منــذ الآن بــان »المملكة 

المتحدة ستكون دولة ثالثة لن نراعيها«.
التجــارة  لمنظمــة  العــام  المديــر  وقــال 
العالمية، روبرتــو ازيفيدو، ان العملية يمكن 
ان تستغرق عشر ســنوات، وأن »بريطانيا 
ستحتاج إلى الوقت قبل ان تستعيد موقعا 
مشــابها لوضعهــا الحالــي« بالقياس إلى 

موقفها الضعيف في المفاوضات.
4- ركــود: بلبلة في الاســواق وفي حي 
المال والأعمال في لندن )السيتي( يمكن ان 
تؤدي إلى هبوط ســعر الجنيه الإسترليني 
بنســبة 15 إلــى 20 في المئــة، وإلى تضخم 
بنســبة 5 في المئة، وزيادة في كلفة العمل، 
فيما سيتراجع النمو ما بين 1 و1.5 في المئة 

)المصدر: مصرف اتش اس بي سي(.
وسيتم نقل الاف الوظائف من حي المال 
والأعمال إلى مركزي فرانكفورت وباريس 

الماليين.
ويقول معســكر مؤيدي الخروج ان عالم 
الأعمــال ســيتأقلم بســرعة مــع الاقتصاد 
البريطاني المرن والحيوي، والذي سيدعمه 
اختيار شــركاء اقتصاديين جــدد وهجرة 

المؤسســات  غالبيــة  ان  إنتقائية.ومــع 
الاقتصاديــة تتوقــع صعوبــات على المدى 
الطويــل نتيجــة لخــروج بريطانيــا، الا ان 
معهــد »كابيتــال ايكونوميكــس« للأبحاث 
أشــار إلى ان الأمر »لن يكــون كارثة« مدى 
الحياة للبلاد، وشــدد على ان البلاد تتمتع 
بميزات عدة تدعم قطاعها المالي، خصوصا 
النظــام القضائي واللغــة والتوقيت وتوفر 

يد عاملة ماهرة.
5- تراجــع في الهجرة: عــدد المهاجرين 
القادمين من الاتحاد الأوروبي ســيتراجع 
بشــكل حاد، ما سيؤدي إلى نقص في اليد 

العاملة في قطاعي البناء والخدمات.
الهجرة اســتطلاعات  ويتصدر موضوع 
الراي دائما حول اهم القضايا بالنسبة إلى 

البريطانيين.
وفــي حــال التصويــت علــى الخــروج، 
والــذي يراه البعض تصويتا حول الهجرة، 
فان الضغوط ســتتزايد علــى الحكومة من 
أجل فــرض قيود صارمــة علــى الوافدين 

الجدد.

لندن - »القدس العربي«: 

قال جورج سوروس، الملياردير الذي اكتسب الشهرة 
بمراهنته ضد الجنيه الإسترليني في 1992، ان تصويت 
البريطانيين غدا الخميس لصالح الانسحاب من الاتحاد 
الأوروبي ســيوقد شــرارة تراجع أكبر وأشــد تدميرا 

للجنيه الإسترليني من انخفاض »الأربعاء الأسود«.
كان ســوروس راهن بنجاح في سبتمبر/أيلول 1992 
على أن الإســترليني مقــوم بأكثر من قيمتــه الحقيقية 
مقابل المارك الألماني، ما أجبر رئيس الوزراء آنذاك جون 
ميجور على سحب الإســترليني من آلية سعر الصرف 

الأوروبية.
وكتب في مقال نشرته صحيفة )غارديان( أمس الأول 
ان الإســترليني سيتراجع في حالة خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي 15 في المئة على الأقل، وربما أكثر من 
20 في المئة، إلى أقل من 1.15 دولار مقارنة مع مســتواه 

الحالي البالغ نحو 1.46 دولار.

وكتب ســوروس )85 عاما( »أتوقع لهذا التراجع أن 
يكون أكبر وأشــد تدميرا من تراجع سبتمبر 1992 الذي 
بلغ 15 في المئة، عندما حالفني الحظ لتحقيق ربح كبير 

لمستثمري صندوق التحوط الذي كنت أديره.«
وقال سوروس، الذي يحتل المرتبة الثالثة والعشرين 
على قائمة »فوربس« لأغنى أغنياء العالم بثروة قدرها 
24.9 مليــار دولار، ان بنك إنكلترا المركزي ســيخفض 
أســعار الفائــدة إذا خرجــت بريطانيــا مــن الاتحاد 
الأوروبــي، وأن أدوات السياســة النقديــة المتبقيــة 
لتخفيف الركــود الاقتصادي أو تراجع أســعار المنازل 

البريطانية ستكون قليلة.
وأشــار أيضا إلــى حتميد حدوث عجــز »كبير جدا« 
في ميزان المعاملات الجارية البريطاني، واســتبعد أن 
ن تراجع قيمة العملة البريطانية القطاع الصناعي  يُحَسِّ
لأن عدم التيقن ســيثني عن القيام باستثمارات جديدة 

أو توظيف عمال.
وقال ان تراجع الإســترليني ســيضاهي ما حدث في 

1967 عندما خفض رئيس الوزراء آنذاك هارولد ولسون 
قيمة العملة إلى 2.40 دولار من 2.80.

وقــال أيضا ان المضاربين ســيرغبون في اســتغلال 
انســحاب بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبــي للتربح. 
وأضــاف »خــروج بريطانيا مــن الاتحــاد الأوروبي 
سيجعل بعض الناس أغنياء جدا - لكن معظم الناخبين 

سيصبحون أشد فقرا بكثير«.
وقال ســوروس في مقاله ان الناخبــين البريطانيين 
يمكن أن يواجهوا »يوم جمعة أســود« من الاضطرابات 
الماليــة - في إشــارة للأزمة الاقتصاديــة التي ضربت 
الولايــات المتحــدة عــام 1869 - في حالــة اختيارهم 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقــال »يعتقد الكثيــرون أن التصويت بترك الاتحاد 
الأوروبــي لــن يكون لــه تأثير علــى وضعهــم المالي 
الشــخصي«. وأضــاف » إن هــذا هو تفكيــر بالتمني، 
لأنه ســيكون لهذا القرار تأثير واحــد على الأقل واضح 
للغاية وفوري يمــس كل بيت، وهو تراجع قيمة الجنيه 

الإسترليني بشكل حاد وسريع«.
وأوضح أن قرار الخروج » ســيكون لــه أيضا تأثير 
عاجــل ومفاجئ علــى الأســواق المالية والاســتثمار 
والأســعار والوظائف«. وحذر ســورس من أن » قوى 
المضاربة » ذات النفوذ في أسواق المال العالمية » ستكون 
تواقة لاســتغلال أية أخطاء في التقدير سواء من جانب 

الحكومة البريطانية أو الناخبين البريطانيين«.
وأضــاف »إنني أريــد أن يعلــم النــاس أن عواقب 
التصويــت بالخروج مــن الاتحاد الأوروبي ســتظهر 
للعيان قبل أن يدلوا بأصواتهم، لأن التصويت بالخروج 
يمكــن أن يجعــل الضعفــاء يعانون مــن اضطرابات 
مالية، كما يجلب تداعيات خطيرة بالنســبة للمواطنين 

العاديين«.
وفي تغريده على تويتر علق رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون على المقال بقوله ان سورس قدم »تحذيرا 
جــادا للناخبين مــن التأثيرات الســلبية علــى أموالهم 

العائلية في حالة ترك الاتحاد الأوروبي«.

■ دبي - رويترز: ارتفعت معظم أســواق الأســهم 
الخليجيــة أمــس الثلاثــاء، حيــث حركــت التكهنات 
باندمــاج جديــد الأســهم فــي أبوظبي، بينمــا فقدت 
البورصة الســعودية قوتها الدافعة مع هبوط أسعار 
النفط، في حين تعافت البورصــة المصرية جزئيا من 
خســائر حادة، لكنها اتجاهها مازال نزوليا من حيث 

العوامل الفنية.
وتراجع ســهم بنــك أبوظبي الوطنــي 1.7 في المئة 
بعدما قفز 20 في المئة في الجلستين السابقتين بفعل 
أنباء محادثات الاندماج مــع بنك الخليج الأول الذي 

أغلق سهمه مستقرا.
لكن ســهم بنــك الاتحــاد الوطنــي صعــد 4.6 في 
المئــة، بعدما قالــت »أرقــام كابيتال« فــي مذكرة انه 
بعــد الاندماج المقترح بين بنــك أبوظبي الوطني وبنك 
الخليــج الأول »نتوقع أن يكون بنــك الاتحاد الوطني 
التالي.«وأضافت أن بنك أبوظبي التجاري قد يعرض 
علاوة كبيرة على مســاهمي بنك الاتحاد الوطني في 
صفقــة اندماج. وارتفع ســهم بنــك أبوظبي التجاري 

2.2 في المئة.
وزاد مؤشر سوق دبي 1.1 في المئة، مع تسارع قوة 
الدفع في الســاعة الأخيرة من جلسة التداول. وتلقى 
المؤشر دعما من أسهم الشركات المتوسطة والكبيرة، 
حيث صعد سهم »دبي للحدائق والمنتجعات« 2.1 في 
المئة لكن أحجام التداول كانت منخفضة بشكل عام.

وفــي الســاعة الأخيــرة للتعامــلات بــدد المؤشــر 
الرئيســي للسوق السعودية مكاســبه المبكرة، ليغلق 
منخفضــا مع تراجع أســعار خــام برنت لمــا دون 50 

دولارا للبرميل. 
وانخفض سهم شركة الأسمدة العربية السعودية 

»سافكو« 1.6 في المئة.
لكن ســهم »مدينة المعرفــة الاقتصاديــة« للتطوير 
العقاري زاد 0.7 في المئة، بعدما باعت الشــركة قطعة 

أرض مقابــل 22.8 مليــون ريــال )6.1 مليــون دولار( 
في المدينة المنورة إلى شــركة »المركــز الطبي الدولي« 
إحــدى وحدات »مجموعــة فتيحي القابضــة« والتي 
تخطط لبناء مستشــفى في الموقع. وانخفض ســهم 

»فتيحي« 1.2 في المئة.
وفــي الكويــت واصــل ســهم الكويتيــة للأغذيــة 
»أمريكانــا« مكاســبه ليرتفع 4.4 في المئــة إلى 2.400 
دينــار فــي تــداول هزيل جــدا. وزاد مؤشــر ســوق 

الكويت 0.1 في المئة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7 في 

المئة إلى 7251 نقطة.
وقــال إبراهيــم النمر، رئيــس التحليــل الفني لدى 
»نعيم للسمســرة« في القاهرة »شهدت السوق اليوم 
تعافيا فنيا مع قيام المتعاملين بتصيد الأسهم في ظل 

علامات على شراء فني قوي.«
وصعد سهم »غلوبال تليكوم« 4.6 في المئة، وسهم 

»أوراسكوم للاتصالات« 1.8 في المئة.
لكــن النمر قــال إن من المتوقع أن تظل الســوق في 
منحى نزولي متجهة صوب مستوى 7000 نقطة المهم 

نفسيا.
وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم العربية:
في أبوظبي زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 4503 نقاط. 

كما زاد مؤشر دبي 1.1 في المئة إلى 3343 نقطة.
وهبط المؤشــر الســعودي 0.1 في المئــة إلى 6553 

نقطة.
وزاد المؤشــر القطــري واحــدا في المئة إلــى 9919 
نقطة. كما زاد المؤشــر الكويتي 0.1 في المئة إلى 5438 
نقطة. وصعد المؤشــر العُماني 0.1 في المئة إلى 5788 
نقطة، بينما استقر المؤشر البحريني عند 1115 نقطة. 
وفــي مصر صعــد المؤشــر 0.7 في المئــة إلى 7251 

نقطة.

صعود معظم أسواق الأسهم 
الخليجية ومصر تقلص خسائرها

■ برلــين - أ ف ب: يميل الأوروبيون إلى 
القيــام بمبادرات محــدودة بعد الاســتفتاء 
حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
عمليــة  لأن  الركــود،  مــن  أوروبــا  لإخــراج 
انعــاش واســعة لا تثير اهتمام الــرأي العام 
فــي بلدانها ولا اتفاق أساســيا بين فرنســا 

وألمانيا بشأنها.
وأيــا كان خيار البريطانيين في اســتفتاء 
الخــروج  اختــاروا  اذا  وخصوصــا  الغــد، 
من الاتحــاد، تبقــى التوقعات كبيــرة حيال 
فرنســا وألمانيا، البلدان المؤسسان للاتحاد 
أجــواء  فــي  الوضــع  لإنعــاش  الأوروبــي، 
الانكمــاش الاقتصــادي وصعــود التيارات 

الشعبوية والقومية.
وحــذر معهــد مونتينــي فــي فرنســا من 
ان »محاولــة الابقــاء علــى الوضــع القائــم 

والجمود سيشكلان انتحارا سياسيا«.
وتبــدي فرنســا ميــلا إلى توجيه اشــارة 
الفرنســي  قويــة. ووعــد وزيــر الاقتصــاد 
إيمانويــل ماكرون فــي مقابلة مــع صحيفة 
)لوموند( بان تكون البلاد »صاحبة مبادرة« 

من أجل »تجنب عدوى خــروج بريطانيا من 
الاتحاد وإنعــاش دينامية مشــروع ايجابي 

لأوروبا على الفور«.
وتحــدث الوزير الفرنســي خصوصا عن 

ميزانية وبرلمان ومفوض لمنطقة اليورو.

تحفظات ألمانية 

فــي الجانب الألمانــي، لا يبدو الحماس 
واضحــا إلى هــذا الحــد. فقد حــذر وزير 
الماليــة الألمانــي فولفغانــغ شــويبله فــي 
حديث مع مجلة )دير شبيغل( بالقول »لا 
يمكننــا ان نروج لمزيد من التكامل ردا على 

خروج بريطانيا«.
وأضــاف ان »ذلك ســيكون أمــرا غبيا 
وسيســأل كثيرون عــل وجه حــق ما إذا 
كنا نحن المســؤولين السياسيين، لم نفهم 
بعد رسالة الشــعوب التي تنظر بمزيد من 

التشكيك إلى الوحدة الأوروبية«.
امــا رئيــس المفوضيــة الأوروبية جان 
كلــود يونكــر فيــرى ان تعزيــز التكامــل 

»يمكن ان يؤدي إلى تفاقم الالتباس«.
ويــرى كثيــر مــن المراقبــين ان التقــدم 
الكبيــر الــذي حققتــه الحــركات المعادية 
لأوروبا، بمــا في ذلك في ألمانيا، ناجم عن 

ذلك.
وأكــد مصدر حكومي ألمانــي طلب عدم 
كشــف هويتــه ان »عددا كبيــرا من الدول 
يشــعر بخوف من هــذا الموضــوع، لانه لا 
يملــك دعما لهذه الأفكار فــي الرأي العام. 

الجميع يفضلون التزام الحذر«.
اما بشأن اليورو، فالخلافات والشكوك 
المتبادلة بين باريس وبرلين مســتمرة على 

الرغم من التصريحات المنمقة.
وتواجه فرنســا صعوبة في الســيطرة 
على العجز في ميزانياتها وتقبل بصعوبة 
ان تــوكل امر مراقبته إلى هيئة تطغى على 
المؤسســات الوطنية. وترفــض برلين من 

جهتها فكرة تقاسم الديون.
وقــال ايمانويــل ماكــرون »اليوم يقف 
أمران محرمان في طريقنا: واحد فرنسي 
يتعلــق بنقــل الســيادة والثانــي ألمانــي 

ومرتبــط بنقــل الأمــوال أو التضامــن«، 
بــدون  التقــدم  يمكننــا  »لا  انــه  مؤكــدا 

ازالتهما«.

الدفاع والامن 

بعــد  لمــا  واســع  رد  أي  ان  يبــدو  حاليــا 
الاســتفتاء قــد نضج بعــد. ويقــول دومينيك 
مويزي من المعهد الفرنســي للعلاقات الدولية 
ان »الألمــان يخشــون ان يجدوا أنفســهم على 
انفــراد مع فرنســا ضعيفة«. وأضــاف »ليس 
هناك توافق على السياســة التي سيتم تبنيها 

في اليوم التالي«.
وداخــل حكومة التحالف الألمانية نفســها، 
لا توافــق علــى مــا يبــدو بــين الاشــتراكيين 
الديمقراطيــين الذين يميلون إلــى تأييد تكامل 
الديموقراطــي  الاتحــاد  ومحافظــي  اكبــر، 
المســيحي بقيادة المستشــارة انغيــلا ميركل، 
الذيــن يدعو عــدد منهم إلى إعــادة صلاحيات 
الاتحــاد إلــى الدول مــن اجــل طمأنــة الرأي 

المشكك في الوحدة الأوروبية.

وكتبــت صحيفة )دي فيلــت( المحافظة في 
تحليل »ليســت هنــاك خطة حول ما ســتفعله 
ألمانيا لان الحكومة منقسمة حول استراتيجية 
ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي«.

ونتيجة لذلك، تقول مصــادر عدة ان العمل 
يتركز على مبادرات محدودة في مجالي الأمن 
والدفاع اللذين يتســمان بتوافق أكبر.وصرح 
مصــدر حكومــي أوروبي »ســيجري الحديث 
كثيرا عن الدفاع الأوروبي في الأشهر المقبلة«. 
وأكد مصدر ألماني آخر ان »هناك توافق واسع 
إلى درجــة كافية حول امكانيــة بذل مزيد من 
الجهود في مجال السياسة الخارجية والأمن 
الأوروبــي المشــترك«.وكأمثلة علــى ما يدرس 
حاليا: مزيد من البعثات الخارجية المشــتركة، 
وتقدم في تقاسم اعباء الإنتاج وشراء معدات 
عســكرية، وإنجاز إقامة شــرطة حقيقية على 
حدود الاتحاد الأوروبي، ردا على أزمة الهجرة 

او في مواجهة التهديد الإرهابي.
لكن فكرة القفزة الكبرى الممثلة في إنشــاء 
جيش أوروبي، التي يحلم بها مؤيدو الاتحاد، 

ستنتظر على ما يبدو.

محل صائغ ألماس في هاتون غاردن

■ لندن - رويترز: عندما نجح لصوص 
الجنيهات  بملايين  مجوهرات  ســرقة  في 
الإســترلينية مــن قبو تحــت الأرض في 
منطقــة هاتون غــاردن في لنــدن العام 
الماضي سلط ذلك ضوءا سلبيا على المركز 
التاريخي لتجارة المجوهرات في العاصمة 

البريطانية التي تكافح من أجل البقاء.
في  المجوهرات  صناعــة  جذور  وتعود 
المنطقة إلى العصور الوسطى. ففي القرن 
للنبلاء،  مســاكن  بنيت  عشــر  الســابع 
وانتقل إليها صانعو المشــغولات الذهبية 
بمن فيهم بيرســيفال جونسون، مؤسس 
شركة »جونسون ماتثي« لمعالجة المعادن.

أوائل  في  إيطاليــون  حرفيون  ووصل 
القرن التاســع عشــر، وغيــر كثير منهم 
مهاراتهم بعد انتشــار حمــى الألماس في 
جنــوب أفريقيا. وانتقل عمــلاق الألماس 
»دي بيــرس« إلى شــارع تشــارتهاوس 
القرن  الثلاثينيات من  أوائــل  المجاور في 

الماضي.
الفقيرة  المنطقة  كانت  ســنوات  ولعدة 
تعج بــالأزواج الذين يســعون لتفصيل 
خواتم خِطبة بأســعار أفضل من أســعار 

الطرف الغربي من العاصمة.
والآن يواجه الحرفيون ضغوطا بسبب 
إيجارات  وارتفــاع  الرقميــة،  المنافســة 
محلاتهــم، الأمر الذي قلــص الإقبال على 
تجار التجزئــة، ودفع البعض للتفكير في 
الإغلاق. وتنتقــل »دي بيرس« بعيدا فيما 

تسعى الشركة الأم لخفض التكاليف.
وقال غاري وليامز، مدير وحدة معالجة 
»بريسمان  شــركة  في  النفيســة  المعادن 
ماســتر ميلــت« ان »الأعمال فــي هاتون 
غاردن تغيرت بشــكل كبيــر. الإقبال أقل 

والعمل أقل.. والإيجارات في ارتفاع.«
وتظهــر أبحــاث أجرتهــا »مينتل« أن 

ارتفاع الإيجارات والمنافسة الرقمية تضغط على حي الألماس في لندن

تراجع الجنيه الإسترليني
مع تقارب نسب المؤيدين
والمعارضين في الاستفتاء 

■ لنــدن - رويتــرز: تراجع الجنيه الإســترليني 
من أعلى مســتوى له في خمسة شهور ونصف الشهر 
مقابل الدولار أمس الثلاثاء بعد أن أظهر استطلاع رأي 
أن حملة مؤيدي بقــاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 
فقدت بعــض تقدمها، قبيل الاســتفتاء المقرر إجراؤه 

يوم الخميس على عضوية بريطانيا في الاتحاد.
مؤسســة  أجرتــه  الــذي  الاســتطلاع  وأظهــر 
»سيرفيشــن« عبر الهاتــف لصالح شــركة »آي.جي 
للمراهنــات« يوم الإثنين أن نســبة تأييــد البقاء في 
الاتحاد الأوروبي بلغــت 45 في المئة مقابل 44 في المئة 
لمؤيدي الخروج من الاتحاد. وكان الاستطلاع السابق 
الذي نشرت نتائجه يوم السبت الماضي أظهر أن نسبة 
تأييد البقاء في الاتحاد بلغت 45 في المئة بزيادة ثلاث 

نقاط فوق نسبة تأييد الخروج من الاتحاد.
وبعــد صعــود الإســترليني في وقت ســابق من 
الجلســة إلــى 1.4788 دولار،  وهو أعلى مســتوى له 
منذ بداية العام،  قلصت العملة البريطانية مكاســبها 
ليجري تداولها عنــد 1.4708 دولار بحلول الســاعة 
1325 بتوقيــت غرينتش.ويظــل الإســترليني بذلك 
مرتفعا 0.2 في المئة أمــس، بعد صعوده أكثر من اثنين 
في المئة أمس الأول مسجلا أعلى زيادة يومية منذ عام 

2008 مع انحسار المخاوف من خروج بريطانيا.
وأظهر اســتطلاعان للرأي نشــرت نتائجهما أمس 
الأول أن المعســكر المؤيد لبقــاء بريطانيا في الاتحاد 
استعاد بعض قوته قبيل اســتفتاء يوم الخميس بعد 
مقتل نائبــة بالبرلمان مؤيدة للبقاء فــي الاتحاد لكن 
اســتطلاعا للرأي أظهر تقدما طفيفا للمعســكر المؤيد 

للخروج من الاتحاد.
وزاد الإسترليني 0.5 في المئة أمام اليورو إلى أعلى 
مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 76.57 بنس لليورو، 
بعدما حقق أكبر مكاســبه اليومية منذ عام 2009 أمام 

العملة الأوروبية الموحدة أمس الأول.

رئيسة المركزي الأمريكي: 
الخروج سيزعزع

استقرار الأسواق المالية 
ويؤثر على النمو

■ واشنطن - أ ف ب: حذرت رئيسة البنك المركزي 
الأمريكــي جانيت يلين أمس الثلاثــاء من ان تصويت 
البريطانيــين لصالــح خــروج بلادهم مــن الاتحاد 
الأوروبي يمكن ان يزعزع اســتقرار الأســواق المالية 

ويؤثر على النمو الاقتصادي.
وقبل يومــين فقط من الاســتفتاء حــول عضوية 
بريطانيا في الاتحاد الأوروبــي، قالت يلين أمام لجنة 
في مجلس الشيوخ ان التصويت هو أحد أكبر المخاطر 

التي تواجه الاقتصاد الامريكي والعالمي.
واضافت ان »الاستفتاء المرتقب في المملكة المتحدة 
هو حــدث يمكــن ان يحول مشــاعر المســتثمرين«، 
مؤكــدة ان »تصويــت البريطانيــين لصالح الخروج 
مــن الاتحاد الأوروبــي يمكن انه تكون لــه تداعيات 
اقتصادية كبيرة«. واعتبرت يلين ان مخاطر الاستفتاء 
البريطاني هو أحد الأســباب التــي دفعت الاحتياطي 
الفدرالي إلى التحرك بحذر بشأن رفع معدلات الفائدة 

وتشديد السياسات النقدية الامريكية.
وقالــت ان التصويت لصالح الخــروج من الاتحاد 
الأوروبي قد يمزق ما وصفته بـ«العلاقة المهمة للغاية« 
بــين بريطانيا والقــارة الأوروبية، و«قــد يؤثر على 

أوروبا بأكملها«.
وأضافت ان ذلك »سيؤذن بفترة من عدم الاستقرار 
يصعب التكهن بها« محذرة من حالة عدم الاستقرار في 

الأسواق المالية.
تحذيرات  إلــى  لتضاف  يلين  تصريحات  وتـــأتي 
مماثلة مــن صندوق النقــد الدولي والبنــك المركزي 
الأوروبــي، وغيرها من المؤسســات الماليــة الرائدة، 
بشأن احتمال حدوث اضطرابات في الأسواق وتباطؤ 
نمو الاقتصــاد البريطاني، في حال قــررت بريطانيا 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.

أوروبا منقسمة حول استراتيجية ما بعد الاستفتاء البريطاني أيا كانت نتيجته

سوروس: تراجع الإسترليني إذا خرجت بريطانيا سيفوق تراجع »الأربعاء الأسود«

النشاط على الإنترنت أصبح مساحة مهمة 
بالتجزئة،  المجوهرات  لبيع  متزايد  بشكل 

ولاسيما بين المستهلكين الشبان.
موقع  مدير  كورماينــد،  توبياس  وقال 
لــه صالة عرض في  الذي  »دايموندز77« 
ســاحة هانوفر بالطرف الغربي من لندن 
»الآن أصبح لدى المســتهلك بالفعل ميزة 

كبيرة.«

ولا يتحــرك صاغــة هاتــون غــاردن 
الرقمي.  بسرعة كافية للتكيف مع السوق 
هناك موقــع اجتماعي لكــن لا يمكن ضخ 
التعاملات عبره، وعادة ما يتكلف تصميم 
المواقع مبالغ كبيرة بالنســبة للشــركات 

الصاعدة.
ويأمــل الصاغــة أن يكــون الزبائــن 
لا يزالــون راغبــين في لمــس المجوهرات 

وتجربة أي قطعة قبل شرائها، وفي شراء 
حلي يجري تفصيلها حسب الطلب.

الرئيــس  هولــت،  جيســون  وقــال 
التنفيــذي لمتاجر »هولتــس جيمس« في 
هاتون غاردن »يمكن أن نصنع شــيئا هنا 
والمهارة  الحرفية  ونزاهة  قيمة  من  سيزيد 
التــي تتطلبهــا عملية صناعــة جوهرة 

تستقر بين أصابعك.«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8503 الأربعاء 22 حزيران )يونيو( 2016 - 17 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8503 Wednesday 22 June 2016

18 Sports رياضــة

سلوتسكي يستقيل من تدريب المنتخب الروسي

نيس )فرنســا( - رويترز: قال زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم الســويد انه 
ســيعتزل دوليا عقب انتهاء مشــاركته فــي البطولة الحاليــة. وأضاف: »اخر 
مباراة لي )في يورو 2016( ستكون هي آخر مباراة للسويد في البطولة لذا فان 
الأمل يحدوني الا تكون تلك المباراة غدا«. وتابــع: »أنا فخور للغاية بما حققته 
وسأحضر علم السويد معي دوما«. وســتواجه السويد بلجيكا اليوم وهي في 

حاجة للفوز لتملك فرصة حقيقية للتأهل لدور 16. 

ويلز تحقق انجازاً تاريخياً بالتأهل بطلة للمجموعة... وإنكلترا تتعادل سلباً وتصعد إلى دور الـ16
■ باريس - د ب أ: حقــق المنتخب الويلزي 
انجازا تاريخيا في أولى مشــاركاته في نهائيات 
كأس أمم أوروبــا )يــورو 2016( المقامــة حاليا 
بفرنسا، بتأهله لدور الستة عشر اثر تغلبه على 
روسيا 3/صفر في الجولة الأخيرة من المجموعة 

الثانية.
ورفــع منتخب ويلز رصيده إلى ســت نقاط 
ليصعد محتلا المركز الأول في المجموعة مســتغلا 
ســقوط المنتخــب الإنكليــزي في فــخ التعادل 
الســلبي أمــام ســلوفاكيا. فيمــا ودع المنتخب 
الروســي بعدما توقف رصيده عند نقطة واحدة 

في المركز الرابع الأخير.
وسجل أهداف ويلز آرون رامزي في الدقيقة 

11 ونيــل تايلــر فــي الدقيقــة 20 وغاريث بيل 
في الدقيقــة 67 ليرفع رصيد أهدافــه إلى ثلاثة 
ويتصــدر قائمــة الهدافــن. يذكــر ان هذه هي 
المشــاركة الثانية لويلز في البطــولات الكبرى 
حيث شــارك في مونديال 1958 عندما خرج من 
دور الثمانية. وقدم ويلز أداء جيدا طوال شوطي 
المباراة وأظهــر رغبة كبيرة في الفــوز والتأهل 
وهدد مرمى المنتخب الروســي فــي أكثر من مرة 
وكان بإمكانه أن يخرج فائزا بأكثر من هدف. في 
المقابل ظهر المنتخب الروسي مرتبكا منذ البداية 
ولم يتمكن من ضــرب التكتل الدفاعي للمنتخب 
الويلزي وفشل في تشــكيل خطورة كبيرة على 

مرماه.

وخيم التعادل الســلبي على مباراة المنتخب 
الإنكليــزي مــع نظيره الســلوفاكي، وســيطر 
منتخــب إنكلترا على مجريــات اللعب في أغلب 
أوقات المباراة وأهدر لاعبوه أكثر من أربع فرصة 
محققــة للتســجيل، لكن منتخب ســلوفاكيا لم 
يكن لقمة ســائغة، ولعب بخطة دفاعية محكمة 
ونجح الدفاع ومن خلفه الحارس المتألق ماتوس 
كوزاشــيك في صد الطوفان الهجومي للأســود 
الثلاثة، ولكن سنحت لسلوفاكيا أكثر من فرصة 
للتسجيل لكنه لم ينجح في استغلالها. ويشارك 
منتخب سلوفاكيا في كأس الأمم الأوروبية للمرة 
الأولى منذ الاســتقلال، علما أن الفريق شــارك 

أيضا في مونديال 2010 بجنوب افريقيا. 

المتألق بيل )يسار( سجل هدفاً وصنع آخر وقاد ويلز الى نصر كبير 

يورو 2016

■ تولــوز )فرنســا( - د ب أ: قــدم ليونيــد 
استقالته  الروســي  المنتخب  مدرب  سلوتســكي 
بعدما تلقــى الفريق هزيمة مذلة 3/صفر من ويلز، 
بينما انتقد فيتالي موتكو وزير الرياضة الروسي 

المنتخب بعد خروجه محققا نقطة واحدة فقط.
وتمر الرياضة الروسية بفترة عصيبة، خاصة 
أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى حظر مشــاركة 
الرياضيــن الروس من المنافســة فــي الأولمبياد 
القادمة بالبرازيل لمزاعم تعاطي المنشــطات التي 
ترعاها الدولة. ومع انشــغال موتكو في فضيحة 
ألعاب القوى جاء فشــل منتخب الكرة ليضاعف 
من مشــاكله لا ســيما وأن روســيا ستستضيف 
منافســات كأس العالم خلال أقل من عامن. وقال 
موتكــو: »مثلما قلت قبــل المبــاراة، أداء فريقنا 

ســيظهر مســتوانا الحقيقي في كرة القدم. وهذا 
ما حــدث تماما... ويجــب علينــا أن نعترف أن 
منتخبنا لا يضــم نجوما من الصــف الأول وهذا 
هو الموقف الرئيســي«. في الوقــت ذاته، تحمل 
سلوتسكي مســؤولية أداء المنتخب الهزيل. ومع 
اقتــراب مونديــال 2018، قدم اســتقالته. وقال: 
»أتحمل المسؤولية. أتيح لي الوقت الكافي لاختيار 
اللاعبن«. وأضــاف: »إذا لم ننجح فبالتأكيد أنها 
مســؤوليتي. يجب أن يدرب الفريق شخصا آخر 
مع اقتراب المشــاركة في بطولة كبــرى أخرى«. 
وقدم موتكو، الذي يرأس أيضا الاتحاد الروســي 
لكرة القدم، دعمه لسلوتســكي وأكد ان استقالته 
لم تقبل بعد. ووجه سلوتسكي اعتذاره لجماهير 

الفريق سواء في روسيا أو في فرنسا .

ابراهيموفيتش مهاجم السويد 
يعتزل دوليا عقب البطولة

بيدرو غير سعيد 
بدوره كبديل 

في تشكيلة اسبانيا

غرامة مالية كبيرة 
للاتحاد الكرواتي 

بسبب شغب جماهيره 
■ باريــس - د ب أ: أعلن الاتحــاد الأوروبي 
لكرة القدم )يويفا( تغريم كرواتيا 100 الف يورو، 
ومنع الاتحاد الكرواتي من بيع التذاكر لأشخاص 
تم تحديدهم باعتبارهم من مثيري الشغب، حتى 

نهاية البطولة.
وأكــد اليويفا أنه يحق لكرواتيا أن تســتأنف 
ضد قرار العقوبــة. وامتنع عــن توقيع عقوبات 
أشــد حزما رغم أن الجماهير الكرواتية سبق لها 
التورط في أعمال شــغب، كمــا أن اليويفا عاقب 
روسيا بالاســتبعاد مع إيقاف التنفيذ بعد دخول 
الجماهير الروســية في اشــتباكات مع مشجعن 
إنكليــز عقــب مبــاراة الفريقن التــي جرت في 
مارســيليا. وتوقفت مباراة كرواتيا مع التشــيك 
مســاء الجمعة الماضي في الدقيقــة 87 بعد قيام 
الجماهير الكرواتيــة بإلقاء العديد من المقذوفات 

والألعاب النارية على أرضية الملعب.
وقــال انتي كاســيتش مــدرب كرواتيا أنه تم 
ابلاغه بــأن العقوبات لــن تكون قاســية وأنه 
لا يتوقــع حــدوث المزيد من الخــروج عن النص 
خلال المباراة الأخيرة فــي دور المجموعات. وقال 
كاســيتش: »لا أشــعر بالقلق، أعتقد أن الشرطة 
ستكون مستعدة بشــكل أكبر، وعلى المنظمن أن 
يتعاملوا مــع مثل هذه الأمــور«. وأصدر الاتحاد 
الكرواتي اعتذارا رســميا، متهمــا حكومة بلاده 
بعدم اتخاذ إجــراءات ضد مثيري الشــغب، ما 
تسبب في وقوع عدد من الجماهير الكرواتية رهن 

الاعتقال.

■ باريــس - د ب أ: فيما حجز المنتخب الإيطالي 
بطاقــة التأهل لدور الســتة عشــر وضمن صدارة 
أمام  المجموعة الخامســة، ما زالت الفرصة سانحة 
جميع المنتخبات الســبعة الأخــرى في المجموعتن 
الثاني  الــدور  إلى  للتأهل  الخامســة والسادســة 
من خــلال الجولة الثالثــة الأخيرة مــن مباريات 

المجموعتن اليوم.
وحجز المنتخب الإيطالي مقعده في الدور الثاني، 
بعــد انتصاريــن متتاليــن تصدر بهمــا المجموعة 
الخامســة بســت نقاط وبفارق ثلاث نقــاط أمام 
نظيره البلجيكي، فيما يحتل المنتخبن الســويدي 
والأيرلندي المركزين الثالــث والرابع على الترتيب 
بنقطة واحدة لكل منهما. واحتــاج الآزوري لهدف 
رائع ومتأخر مــن مهاجمه إيــدر مارتينيز ليتغلب 
على نظيره الســويدي في الجولة الثانية. ويختتم 
مبارياته بلقاء نظيره الايرلندي فيما يلتقي المنتخب 

السويدي نظيره البلجيكي في مهمة صعبة للغاية.
ويتطلع المنتخب الأيرلنــدي إلى تفجير المفاجأة 
وتحقيق الفوز علــى الآزوري ليكــون الفوز الأول 
للمنتخــب الأيرلندي في البطــولات الأوروبية منذ 
تغلب علــى نظيــره الإنكليزي في نســخة 1988. 
لكن التأهــل للمنتخب الأيرلندي ســيكون مرهونا 
بأمريــن، فوز الفريق علــى الآزوري وفوز المنتخب 
الســويدي على بلجيــكا ولكن بفــارق أقل بهدفن 
مــن نتيجة فــوز أيرلندا علــى الآزوري، على الأقل 
ليكون فارق الأهداف هو العنصــر، ما يعني حاجة 
المنتخــب الأيرلندي لتحقيق فــوز كبير. وقد يكون 
الأكثر واقعيــة للمنتخب الأيرلنــدي تحقيق الفوز 
على إيطاليا بــأي نتيجة وعدم فوز الســويد على 
بلجيــكا ليتقدم إلى المركز الثالــث أملا في أن يكون 
ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في 
المجموعات الست، والتي تلحق أيضا بركب المتأهلن 
إلى الدور الثاني. ووعد مارتن أونيل مدرب المنتخب 
الأيرلندي بأن يقدم لاعبوه كل ما بوســعهم في هذه 
المبــاراة. وقال: »يجــب أن نحاول تحقيــق الفوز. 
يتعن أن يكــون هذا هو خيارنا الوحيد«. وتشــهد 

المباراة الأخرى بالمجموعة معركة مثيرة على البقاء 
بن المنتخبن البلجيكي والســويدي لأن الفائز فيها 
ســيضمن المركز الثاني إلا في حالــة تفوق المنتخب 
الايرلندي على نظيره السويدي في فارق الأهداف. 
لضمان  فقط  للتعــادل  البلجيكي  المنتخب  ويحتاج 
المركز الثاني والتأهل المباشــر فيما ســيكون الفوز 
الخيار الوحيد أمام الســويد بقيــادة نجم الهجوم 
رائعة  ســنوات  أربع  وبعد  إبراهيموفيتش.  زلاتان 
مع فريــق باريس ســان جيرمان الفرنســي توج 
خلالها بالعديد من الألقــاب، يحلم إبراهيموفيتش 
بتتويج آخر على الملاعب الفرنســية قبــل انتقاله 
المرتقب إلى مانشســتر يونايتد ولكن هذا التتويج 
الذي يرغب فيه ليس على مستوى الأندية وإنما مع 
منتخب بلاده. ولم يحرز إبراهيموفيتش حتى الآن 
أي هدف في يورو 2016.  وفــي المقابل، وبعد الفوز 
الكبير 3/ صفر على نظيره الأيرلندي، لا يســتطيع 
النجم البلجيكي كيفــن دي بروين ورفاقه التراجع 
بمستواهم خاصة أن الهزيمة قد تعني خروج الفريق 
مبكرا بعدما خاضها كأحد المرشــحن للمنافسة على 

اللقب بما يضمه من مجموعة نجوم.
وفي المجموعة السادسة، يبدو الصراع مفتوحا 
أيضا حيث تملك جميع المنتخبــات الأربعة فرصة 
للفوز بأحد مقاعد الدور الثاني. ويتصدر المنتخب 
المجري برصيد أربــع نقاط وبفــارق نقطتن أمام 
نظيريه الأيسلندي والبرتغالي فيما يقبع المنتخب 
النمســاوي في المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة 
قبــل مباراته أمام أيســلندا فيما يلتقــي المنتخب 
البرتغالي نظيره المجري، الذي يحتاج إلى التعادل 
فقط للتأهل، لكنه ســيحتاج للفــوز إذا أراد تصدر 
المجموعة بغض النظر عــن نتيجة المباراة الأخرى 
في المجموعة. لكن الطموح المجري سيصطدم برغبة 
المنتخب البرتغالي في إثبات الــذات بعد تعادلن 
متتالين، حيث يحتاج الفريــق البرتغالي بقيادة 
نجمه كريســتيانو رونالدو إلى الفوز للتأهل حتى 
لا تكون صدمة جديــدة لجماهير الفريق في نجمها 
المتوج بالعديد من الألقاب على مســتوى الأندية. 

مباريات اليوم 

ابراهيموفيتش يعلن اعتزاله الدولي خلال المؤتمر الصحافي أمس 

بيدرو يتوسط تدريبات اسبانيا حيث أعلن عن عدم رضاه  

■ كييف - رويترز: قــال ميخايلو فومنكو 
مدرب أوكرانيا انه سيستقيل من منصبه عقب 

آخر مباراة لفريقه في البطولة أمام بولندا.
ولا تملك أوكرانيا أي فرصــة لبلوغ مراحل 
خــروج المهــزوم عقب الخســارة مــن ألمانيا 
المجموعة  منافسات  ضمن  الشــمالية  وايرلندا 
الثالثــة. وأضاف فومنكو: »كيــف لي ان أكمل 
المشــوار عقب فشــل المهمة التي كلفت بها في 
البطولــة؟«. وتابع: »لا اشــعر بوحدة الفريق 
الذي انتزع مكانا في النهائيات. أوليت اهتماما 
لهذا الأمر خــلال المباريات الاســتعدادية أمام 
قبرص وويلز. الجميع شاهد ما حدث في نهاية 
الدوري الأوكراني )هذا الموســم(. هذا الموقف 

اثر على نفسية الفريق«. وتعرضت استعدادات 
أوكرانيــا لانتكاســة عقب خــلاف عنيف بن 
اثنن من ابرز لاعبي المنتخــب. ودخل تاراس 
ستيبانينكو لاعب وسط شاختار في مشاجرة 
كييف  دينامو  لاعــب  يارمولينكو  أندريــه  مع 
خلال مباراة بالدوري المحلــي. وقال فومنكو: 
»كنت أود ان يســود الســلام والصداقة داخل 
الفريق. اعتــدت كرجل ان أتحمل مســؤولية 
خاطئ  بشكل  تصرفت  بخطأي.  اقر  تصرفاتي. 
تماما في هذا الموقف«. وســرت الشائعات بان 
ومساعد  السابق  المهاجم  شيفتشــنكو  أندريه 
مــدرب المنتخب هو المرشــح المحتمــل لخلافة 

فومنكو.

■ باريــس - رويترز: قال بيــدرو جناح 
إسبانيا إنه محبط بسبب الفرص الضعيفة 
التي نالها مع منتخب بلاده في أول جولتين 

ببطولة أوروبا.
وشــارك بيدرو، الذي خــاض 58 مباراة 
خــلال   82 الدقيقــة  فــي  كبديــل  دوليــة، 
الانتصار 1-صفر على التشــيك في الجولة 
واكتفــى  الرابعــة  للمجموعــة  الافتتاحيــة 

فــي  مشــاركة  دون  كبديــل  بالجلــوس 
الانتصــار 3-صفر علــى تركيا يوم الجمعة 
الماضي. ونقلت وســائل إعلام إسبانية عن 
بيدرو قولــه: »كانت لــدي توقعات مختلفة 
عندمــا جئت إلى هنا فــي البداية. هذا وقت 
صعب لي بشــغل هذا الــدور )كبديل( وإذا 
لم تكــن هناك فرصــة للعب باســتمرار فلا 
يوجد مــا يســتدعي أن أنضم لأكــون فقط 

ضمن المجموعــة«. وأضاف: »أنا أريد دائما 
الوجود في الملعب ولذلك ســأواصل العمل 
بجدية من أجل اللعب وكي أكون في أفضل 
حالة ممكنــة لمســاعدة الفريــق«. وضمنت 
إســبانيا التأهل إلى دور الستة عشر لكنها 
تبقــى في حاجــة إلى نقطة واحدة لحســم 
صدارة المجموعة، عندمــا تلعب مع كرواتيا 

في بوردو. 

■ تولوز )فرنســا( - رويترز: اســتمرت 
مغامــرات ويلز في البطولــة بالفوز 3-صفر 
على روســيا والتأهل في صــدارة المجموعة 
المــدرب كريس  الثانية وســط ســعادة من 
كولمان ولاعبه آرون رامزي بســبب رد الدين 

للمشجعن.
وأنهت ويلز انتظــارا دام 58 عاما للظهور 
فــي بطولة كبــرى بعــد التأهــل للنهائيات 
الجارية بينما اســتمر دعم المشــجعن وسط 
رغبة بعدم الخروج مبكــرا ومواصلة التقدم 
صاحب  رامــزي  وقال  القاريــة.  بالمســابقة 

الهــدف الأول أمــام روســيا: »انتظرنا وقتا 
طويلا جدا جــدا حتى نظهر فــي النهائيات. 
وصلنا أخيــرا هنــا وهدفنا الرئيســي كان 
»ينتابني  وأضاف:  المجموعات«.  دور  اجتياز 
شــعور رائع بســبب تصدر المجموعة. يمكن 
الاســتماع إلى هتافــات المشــجعن ويعني 
الكثير لنا أن تشعر الجماهير بالفخر«. وبعد 
الفوز في الجولة الافتتاحية على ســلوفاكيا 
ثم الخســارة بصعوبة في اللحظات الأخيرة 
أمام إنكلترا اســتفادت ويلز من دعم هائل من 
المشجعن في تولوز لتسحق روسيا وتتصدر 

المجموعــة الثانيــة. وقــال كولمان: »أشــعر 
بفخر كبير بســبب مثل هذه الليلة عند رؤية 
كل هذا الدعم. وأشــعر بالفخر بنا كشــعب. 
نحــن صغار من الناحيــة الجغرافية لكن إذا 
كان الأمــر يقــاس بالعاطفة فنحــن قارة«. 
وأضاف: »بغــض النظر عــن المنافس المقبل 
التحدي ضخما. سنســتمتع بهذه  ســيكون 
الليلة ونخوض المبــاراة المقبلة بثقة كبيرة«. 
وستلعب ويلز مع منتخب يحتل المركز الثالث 
يوم الســبت المقبل في باريس وسط حضور 

كبير منتظر من المشجعن المتحمسن. 

ويلز تستمتع برد الدين لمشجعيها!

■ ســانت إتيــان )فرنســا( - د ب أ: »لا 
تغير فريقا يحقق الفوز«، تلك المقولة تشــكل 
واحدة من الأفكار التي تتمتع بشعبية كبيرة 
في عالــم كرة القــدم، وربما يحتــاج روي 
هودجســون مدرب المنتخــب الإنكليزي إلى 
التفكير فيها كثيرا بعد التعادل الســلبي مع 

منتخب سلوفاكيا.
وتغلب المنتخــب الإنكليزي فــي المباراة 
الســابقة على نظيــره ويلــز 1/2 ثم أجرى 
هودجســون ســتة تغييرات على التشكيلة 
التعادل  ليأتي  ســلوفاكيا،  أمام  الأساســية 
الســلبي في وقت فازت ويلز على روسيا 3/
صفر، لتتصدر ويلز المجموعــة الثانية بينما 

تأهــل المنتخب الإنكليزي مــن المركز الثاني. 
وشــارك جاك ويلشــير مكان المخضرم وين 
روني كما شهدت التشــكيلة مشاركة الظهير 
الأيمن ناثانيال كلاين والظهير الأيسر رايان 
برتراند ولاعب الوســط جوردان هندرسون 
وجيمــي  ســتاريدج  دانييــل  والمهاجمــن 
فاردي، واســتبعاد كايل ووكــر وداني روز 
وديلي آلي ورحيم ســترلينغ وهاري كاين. 
التغييرات  من  »الإنزعاج  هودجسون:  وقال 
أمام  المباراة  حســمنا  لأننا  يضحكني  الستة 
ويلز عن طريق الثنائي فاردي وســتاريدج 
والجميــع قــال إن التغيير بإشــراكهما من 
مقعد البدلاء كان إيجابيا للغاية. ســنواجه 

انتقادات كفريق على عدم تســجيل أهداف. 
لكننا ســنعود للتســجيل وترجمة مثل هذه 
الفــرص إلى أهــداف، أمام فريق ســيتحدد 
قريبا«. وتابع: »إننا في الدور الثاني... علينا 
ألا نكتفي بالســيطرة على المباراة فقط وإنما 

نسجل أهدافا أيضا«.
ولا شــك في أن هودجســون ســيواجه 
انتقادات بســبب قراراته، لكــن هذا لا يلغي 
أنه قدم فريقا أظهر قدرات هائلة على تحقيق 
الفوز. فقد سدد 27 مرة باتجاه المرمى وأطيح 
بإحــدى الكرات مــن فوق خــط المرمى، كما 
اختير حــارس المرمى الســلوفاكي ماتوس 
كوزاتشــيك أفضل لاعب في المباراة بســبب 

تألقه في التصدي لكرات خطيرة، في الوقت 
الذي لم يكــن فيه أداء الفريــق مقنعا خلال 
الفوز على ويلــز 1/2. ويلعب جميع عناصر 
المنتخب في الدوري الإنكليزي الذي لا يشهد 
أجازة شتوية، إلى جانب إقامة كأس محلية 
إضافية. وأبدى يان كــوزاك مدرب المنتخب 
السلوفاكي تأييده لقرار هودجسون ووصفه 
بأنه »منطقي«، بعد مباراتن تطلبتا »مجهودا 
بدنيا عاليا« أمام روسيا وويلز. وتعد سياسة 
إراحة بعض الأساســين خلال مباراة بدور 
المجموعات مفيدة بشــكل كبير ولكنها أيضا 
تهدد بعدم فوز الفريــق بصدارة مجموعته، 

وهو ما حدث مع المنتخب الإنكليزي.

■ سانت إتيان )فرنسا( - د ب أ: ابتداء من ستيوارت 
بيرس وكريس وادل في 1990 إلى آشلي يانغ وآشلي كول 
في 2012، أهدر نجوم كثر ركلات جزاء كانت كفيلة بانهاء 
مشــوار المنتخب الإنكليــزي في البطــولات، لكن فريق 
المدرب روي هودجســون يتدرب علــى ركلات الترجيح 

خلال »يورو 2016«.
وقــال هودجســون: »إنهــم يتدربون )علــى ركلات 
الجزاء( كل يوم، سننتظر ونرى. تنفيذ ركلات الجزاء في 
التدريبات يختلف عنه أمــام الجماهير، مثلما نعرف في 
إنكلترا«. ويعد المنتخب الإنكليزي صاحب السجل الأسوأ 
مع ركلات الترجيح، بن المنتخبات الكبيرة. فقد خسر في 
خمس من ست مناســبات توقف فيها مصيره عليها. ففي 
كأس العالم 1990، خرجت إنكلترا من الدور قبل النهائي 

إثر هزيمتها بــركلات الترجيح أمام ألمانيا الغربية. وجاء 
الانتصــار الوحيد لإنكلترا بــركلات الترجيح في »يورو 
1996« على أســبانيا فــي دور الثمانية، لكنه ســقط بها 
أيضا أمام ألمانيا في الدور قبل النهائي للبطولة نفســها. 
وأطاحت البرتغــال بإنكلترا بــركلات الترجيح في دور 
الثمانيــة في »يــورو 2004« وكأس العالم 2006 ثم خرج 
على يد نظيره الإيطالي من »يورو 2012«.  ورغم التدريب 
على ركلات الجزاء، أكد هودجســون أنــه لا يفكر كثيرا 
بهذا الأمر وأن الفريق لن يستســلم للاعتماد على ركلات 
الترجيح في حســم مبارياته. وقال هودجسون: »ليس 
محكومــا علينا بركلات الترجيح، وليــس محكوما علينا 
عدم التســجيل. إننا قادرون على حســم المباراة خلال 

وقتها الأصلي«.

... والأوكراني فومنكو يستقيل من تدريب 

سبعة منتخبات تحلم بالبقاء مع ختام دور المجموعات!

الإنكليز يتدربون على ركلات الترجيحالتعادل السلبي يثير الانتقادات ضد هودجسون!

وأهدر رونالدو العديــد من الفرص الخطيرة منها 
ركلة جزاء قبل النهاية بدقائق ليتعادل فريقه سلبا 
مع المنتخب النمساوي. لكن رونالدو )31 عاما( لم 
يفقد التفاؤل. وقال رونالدو: »سيأتي« في إشارة 
إلى الهدف الذي يريد تســجيله ليصبح أول لاعب 
في تاريخ بطولات الأمم الأوروبية يهز الشباك في 
أربع نسخ مختلفة. وفي المباراة الأخرى، يستطيع 
صدارة  يضمــن  أن  أيضــا  الأيســلندي  المنتخب 
المجموعة إذا تغلب على نظيره النمســاوي، فيما 
ســيكون التعادل كافيا ليحتل الفريق الأيسلندي 
المركز الثاني في حالة خسارة المنتخب البرتغالي 
أمــام المجر. ويحتــاج المنتخب النمســاوي أيضا 
للفوز أملا في إنهاء الــدور الأول في المركز الثاني 
الثالث.  بالمجموعة أو علــى الأقل احتلال المركــز 
وقال مارســيل كولر مدرب المنتخب النمســاوي: 
»ما زلنا في الســباق«. ولم يقدم النجم النمساوي 
ديفيــد ألابا لاعب بايــرن ميونيــخ الألماني حتى 
الآن مســتواه العالي المعهود مــع منتخب بلاده، 
بل اســتبدل أيضا في الشــوط الثاني من المباراة 
أمام المنتخب البرتغالي. ويتساءل المشجعون في 
النمســا عما إذا كان السبب في المستوى المتواضع 
لألابــا بالبطولة الحالية، هــو المركز الجديد الذي 
يلعــب فيه، حيــث يخــوض مباريــات البطولة 
كمهاجم وليس في مركز الظهير الأيسر الذي يلعب 

فيه مع بايرن ميونيخ.
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روما يضم الشعراوي
بشكل دائم من ميلان

■ روما - رويترز: أكمل المهاجم ستيفن 
الشــعراوي انتقاله بشــكل دائم من ميلان 
إلــى روما منافســه في الــدوري الايطالي 
بعد اعلان من الناديين. وضم روما المهاجم 
الدولــي علــى ســبيل الاعــارة فــي يناير/ 
كانــون الثاني مقابــل 1.4 مليون يورو، مع 
خيــار تحويل الصفقــة إلى انتقــال نهائي 
في نهاية الموســم، مقابل 13 مليون يورو. 
واتفق الناديان على تفعيل البند وســيوقع 
المهاجم البالغ 23 عاما عقدا لأربع سنوات. 
وأنعــش الشــعراوي مســيرته فــي روما 
بعدما فشــل في تســجيل أي هدف خلال 
15 مباراة في الدوري الفرنسي مع موناكو 
في النصف الأول من الموســم. واســتعاد 
الشــعراوي، الــذي شــارك فــي 19 مباراة 
دوليــة مــع ايطاليــا، موقعه فــي المنتخب 
بفضل تألقه مــع روما. وهو موجود حاليا 
في تشــكيلة ايطاليا في »يــورو 2016« في 
فرنسا بعدما ســجل ثمانية أهداف في 16 

مباراة مع روما.

بلان سيترك تدريب 
سان جيرمان هذا الأسبوع

■ باريــس - رويتــرز: قــال جــان بييــر 
بيرنــس وكيــل أعمال لوران بــلان إن مدرب 
باريس سان جيرمان ســيترك بطل الدوري 
الفرنســي بنهاية هذا الأســبوع رغم توقيعه 
عقــدا جديدا فــي فبرايــر/ شــباط الماضي 
يبقيــه مــع الفريــق عامــين آخريــن. وتحت 
قيــادة بــلان الــذي تولــى المســؤولية خلفا 
لكارلو انشــيلوتي في يونيو/ حزيران 2013 
انتــزع ســان جيرمان ثانــي ثلاثيــة محلية 
علــى التوالــي خــلال الموســم المنقضــي إلا 
انــه خــرج مــن دور الثمانية لــدوري أبطال 
أوروبا. وأضــاف بيرنس: »قبــل نهاية هذا 
الأســبوع ســيجري الانفصال بــين باريس 
سان جيرمان ولوران بلان«. وتابع: »نجري 
مناقشــات مع مسؤولي ســان جيرمان في 
أجواء ممتازة مــن كلا الجانبين«. وأحاطت 
الشكوك بمســتقبل بلان مع ســان جيرمان 
في وقت ســابق هــذا الشــهر عندما وصف 
الموســم  النــادي  رئيــس  الخليفــي  ناصــر 

المنقضي بأنه »فاشل«. 

روماريو يريد الترشح 
لرئاسة بلدية ريو

اعــرب  ب:  ف  أ   - جانيــرو  دي  ريــو   ■
النجم الســابق روماريو الفائــز مع منتخب 
البرازيل بمونديال 1994 والسيناتور الحالي 
عن الحــزب الاشــتراكي، انه يعتــزم التقدم 
بترشــيحه لرئاســة بلدية ريــو دي جانيرو. 
مرشــحا  كنــت  »عندمــا  روماريــو:  وقــال 
لمجلس الشــيوخ في 2014، كان هناك الكثير 
مــن الحديث عــن عــدم خبرتــي، وكان ذلك 
صحيحــا، لكن الوضــع السياســي الحالي 
يظهــر ان اصحــاب الخبرة هم فــي طريقهم 
الــى الســجون، فهــذه الخبــرة لا أريدهــا«. 
وكان روماريو يشــير الى التحقيق بشــبكة 
واسعة من الفساد في شــركة النفط العامة 
العملاقــة بتروبــاس التــي دخــل الســجن 
بســببها عدة رجال أعمال وسياسيين. وفي 
13 حزيــران/ يونيــو الماضي، طلــب النائب 
العام من المحكمة العليا التحقيق مع روماريو 
نفســه، وهــو الــذي جعل الفســاد اســاس 
معركتــه، لاتهامه بالحصــول على مبلغ 100 
الف ريــال برازيلي )26 الف يــورو( لحملته 
في 2014 من شــركة اودربريشــت المتورطة 
فــي فضحية بتروباس. واضــاف روماريو: 
»ســتظهر أمور ســلبية كثيرة عن ســلوكي، 
ولكــن يمكننــي التأكيــد اننــي لســت مدينا 
لأحــد«. وبعــد مســيرة حافلة فــي الملاعب 
ســاهم فيها باحراز منتخب بلاده لقب بطل 
العالم عام 1994، انتخــب روماريو نائبا في 
2010 ثــم ســيناتورا فــي 2014 عــن الحزب 
الاشتراكي. واحترف روماريو في اندية عدة 
أبرزها آيندهوفن وبرشلونة، وكان من أشد 
المعارضــين لرئيس الاتحاد الدولي الســابق 

جوزيف بلاتر.

اعتقالات في ماليزيا
بتهمة المراهنة على مباريات 

»يورو 2016«!
الشــرطة  ألقــت  أ:  ■ كوالالمبــور - د ب 
الماليزيــة القبــض علــى 67 شــخصا بتهمة 
المراهنات غيــر القانونية على مباريات كأس 
الأمم الأوروبيــة )يــورو 2016(. وتم تنفيــذ 
إجمالــي 143 مداهمــة منذ انطــلاق البطولة 
في العاشــر من حزيران/ يونيو، وفقا لمدير 
شــرطة مكافحــة الرذيلة والجريمــة المنظمة 
روسلي تشيك. وأضاف: »تم ضبط أكثر من 
100 ألف رينغت )25 ألــف دولار( نقدا أثناء 
المداهمــات«. ومعظم الذيــن تم إلقاء القبض 
عليهــم مــن المراهنــين أو وكلاء مؤسســات 

القمار.

رادار الملاعب

■ شــيكاغو )أمريكا( - د ب أ: يتطلع المنتخب 
التشــيلي إلى التقــدم خطوة جديــدة في رحلة 
القــاري عندما يلتقــي نظيره  الدفاع عــن لقبه 
الكولومبي اليوم في المربــع الذهبي لكوبا أمريكا 

2016، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.
ويصطــدم الفريقــان في شــيكاغو بمواجهة 
متكافئــة على بطاقــة التأهل للمبــاراة النهائية 
المقررة يوم الأحــد المقبل. وفيمــا يحلم المنتخب 
طريق  علــى  جديــدة  خطوة  بقطــع  التشــيلي 
الكولومبي  المنتخــب  يســعى  اللقب،  عن  الدفاع 
إلــى الوصــول للنهائي وهــو ما لــم يحققه منذ 
أن توج بلقبــه الوحيد عندما اســتضافت بلاده 
نسخة 2001. وتطور مســتوى تشيلي من مباراة 
لأخــرى في البطولــة الحالية، حتى قــدم إنذارا 
هائلا لمنافســيه من خلال الفوز الكاســح 7/صفر 
على المنتخب المكســيكي فــي دور الثمانية. وفي 
المقابل، بــدأ المنتخــب الكولومبي مســيرته في 
البطولة بشــكل جيــد ولكنه احتــاج إلى ركلات 
الترجيح لإنهــاء مغامرة منتخب بيــرو في دور 
الثمانية وبلوغ المربع الذهبي. ولم يكن مســتوى 
كلا المنتخبــن التشــيلي والكولومبي على نفس 
الوتيرة في المباريات الأربــع حتى الآن ما يجعل 
المستوى المتوقع من كل منهما في مباراة اليوم أمرا 
غامضا. واســتهل المنتخب التشيلي حملة الدفاع 
عن لقبه بالهزيمة أمــام نظيره الأرجنتيني، لكنه 
نفض عن نفســه الغبار وحقق الفوز على بوليفيا 
وبنما بالدور الأول ثم اكتســح نظيره المكسيكي 
في دور الثمانية. واســتهل المنتخــب الكولومبي 
مســيرته بفوز ثمن على نظيره الأمريكي صاحب 
الأرض في المباراة الافتتاحية، ثم أتبعه بفوز ثمن 
على باراغواي ليضمن التأهل قبل أن يخسر أمام 
كوســتاريكا ليحتل المركز الثانــي في مجموعته 

أيضا مثلما كان منتخب تشيلي في الدور الأول.
وســاهم الفوز الكاســح على المكســيك بدور 
الثمانيــة فــي إخفاء ملامــح البدايــة المتذبذبة 
لتشــيلي، لا ســيما أن دفاع الفريق بدا مهتزا في 
المباريات الثــلاث بالدور الاول. وقــال إدواردو 
فارغاس نجم هجوم تشــيلي: »لــم نبدأ البطولة 

تشيلي تصطدم بكولومبيا في مواجهة متكافئة على التأهل الى النهائي

نجم كولومبيا خيميس يتلاعب بالكرة خلال تدريبات فريقه أمس

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: أعلــن الاتحاد 
ليوناردو  تعيــن  رســميا  القدم  لكرة  البرازيلي 

باتشي )تيتي( في تدريب المنتخب.
وجاء تعيــن تيتي الــذي كان يتولى تدريب 
كورينثيانــز في الفترة الأخيرة، عقب ســتة أيام 
من إقالة المدرب الســابق دونغا والذي أقيل بعد 
يوم واحد مــن خروج البرازيل مــن كوبا أمريكا 
عبر الهزيمة أمام بيرو بهــدف مثير للجدل بعدما 
فاز على هايتي 1/7 وتعادل مع الإكوادور ســلبا. 

وحمل دونغا )52 عاما( شــارة قيــادة المنتخب 
البرازيلي خــلال التتويج بلقــب مونديال 1994 
وتولى تدريب الفريق بن 2006 و2010، لكنه رحل 
عقب خــروج الفريق مــن دور الثمانية لمونديال 
2010، ثــم عاد مجــددا عقب الهزيمة الســاحقة 
للسامبا أمام ألمانيا 7/1 في المربع الذهبي لمونديال 
2014، خلفــا للويــز فيليبي ســكولاري. وخلال 
ولايته الثانية عانى دونغا كثيــرا في ظل افتقاد 
المنتخب لنجوم من طراز عالمي، مقارنة بالأجيال 

السابقة للفريق. وخرج المنتخب البرازيلي الفائز 
بــكأس العالم خمس مــرات )رقم قياســي( من 
دور الثمانية لنســخة العام الماضي لكوبا امريكا 
على يــد باراغواي. وبعد مرور ســت جولات من 
تصفيات مونديال 2018 يحتل المنتخب البرازيلي 
المركز الســادس ويتبقى للفريــق 12 مباراة في 
التصفيات. وخــلال الولاية الثانيــة لدونغا فاز 
المنتخب في 18 مباراة وتعادل في خمس وخســر 

في ثلاث مباريات.

■ لنــدن - أ ف ب: اعلن منظمــو بطولة ويمبلدون 
لكرة المضرب، ان شــرطيين مسلحين سيضمنون امن 
ثالث بطولة كبرى لهذا العام والتي تبدأ الاثنين المقبل.
وقــال متحــدث باســم الــدورة: »مســتوى الامــن 
التــي  التهديــدات  مــع  متناســبا  ســيكون  والنظــام 
ازدادت مــع الاعتــداءات الاخيرة )في فرنســا في 13 
تشــرين الثاني/ نوفمبر(«. واضاف: »نتعاون طوال 
الســنة مع الشرطة والســلطات لنقرر الاســتراتيجية 
الواجب اعتمادها«. واضاف ان »شــرطيين مســلحين 
سينتشرون بشــكل واضح« في محيط الملعب الواقع 
جنــوب غربــي لنــدن وداخلــه. وكشــفت تقاريــر ان 
المنظمــين قــرروا زيــادة عدد عناصــر الامــن التابعين 
لشركات خاصة لحماية الاشخاص الـ500 ألف الذين 
سيشــاهدون مباريــات البطولــة التي تســتمر من 27 

حزيران/ يونيو حتى العاشر من تموز/ يوليو.

تيتي يخلف دونغا رسمياً في تدريب البرازيل

■ لنــدن - د ب أ: أكدت لاعبة التنس 
السويســرية بلينــدا بينســيتش أنها 
تركز حاليا على حملــة الدفاع عن لقب 
فعاليات  تسبق  التي  إيستبورن  بطولة 
ويمبلــدون، كما تتطلع إلى منافســات 

أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.
وقالــت بينســيتش )19 عاما( التي 
تدربها ميلانــي موليتور، والدة مارتينا 
هينغــز والتــي مــا زالت تشــارك في 
منافســات الزوجي ببراعة: »أشارك في 
منافســات الزوجي مع مارتينا هينغز«. 
وأضافت: »ســمعت الكثير مــن الأمور 
الرائعــة حــول الأولمبياد مــن لاعبات 
اخريات، إنها منافســات مختلفة كثيرا 
ومثيــرة للغايــة، بالتأكيــد اتطلع إلى 
الأولمبياد«. وما زالت بينسيتش لا تعرف 
هوية شــريكها في منافســات الزوجي 
ستانيســلاس  يتخذ  لم  حيث  المختلط، 
فافرينــكا قراره بعد بشــأن المشــاركة 

في الأولمبياد في آب/ أغســطس المقبل. 
مع  فافرينكا  يشــارك  »ربما  وأوضحت: 
تيميا باتشينسكي«. وتتطلع بينسيتش 
لمواصلة رحلة العودة إلى ملاعب التنس 
بعد غيابها عن موســم الملاعب الرملية 

بسبب آلام الظهر.
وفي منافسات الدور الأول للبطولة، 
خرجت ثلاث لاعبات بريطانيات، حيث 
فازت الروسية ايكاترينا ماكاروفا على 
تارا مور 5/7 و6/4. كما فازت الروسية 
 2/6 واتسون  هيتر  على  فيسنينا  يلينا 
و3/6، وفــازت مونيكا بويغ من بورتو 
ريكو على نعومي بــرودي 1/6 و1/6. 
بوشــار  اوجيني  الكنديــة  وتغلبــت 
وصيفــة ويمبلــدون فــي 2014، على 
الأمريكية فارفارا ليبشينكو 1/6 و2/6. 
وفــازت الألمانية اندريــا بيتكوفيتش 
 7/5 سيســاي  تشــينغ  الصينية  على 

و2/6 و4/6.

السويسرية بينسيتش تركز على لقب »ايستبورن«!

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية باخ خلال اجتماع الامس 

■ هيوســن )أمريــكا( - د ب أ: أعلــن 
منظمو كوبا أمريــكا، عن نفاد تذاكر مباراة 
المقررة  والأرجنتيني  الأمريكــي  المنتخبن 
فجر اليوم. وأكــدوا أن التذكر نفدت تماما 
المباراة حيــث بيعت  قبل 24 ســاعة مــن 
نحو 70 ألف تذكــرة، ما يعني أن المدرجات 

ســتمتلئ تماما رغم حــرارة الجو المرتفعة 
أن رغبــة الجماهير  في هيوســن. ويبدو 
في مشــاهدة عــرض جديــد مــن النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســي ساهم في نفاد 
التذاكــر. ويلتقــي المنتخبان علــى بطاقة 

التأهل للنهائي.

تذاكر مباراة الأرجنتين 
وأمريكا تنفد بسبب ميسي

كوبا أمريكا 

شرطة مسلحة ستضمن 
امن بطولة »ويمبلدون«

النجمة السويسرية الصاعدة بينسيتش   

■ لوزان )سويسرا( - رويترز: قال توماس باخ 
رئيس اللجنة الاولمبية الدولية إن أي رياضي روسي 
أو كينــي يرغب في المشــاركة في اولمبيــاد ريو دي 
المنشطات،  يخص  منفرد  لتقييم  ســيحتاج  جانيرو 
وأن يعلــن الاتحاد الدولــي التابع لــه أحقيته في 

المشاركة.
وتم تطبيق هذا الإجراء الخاص بسبب الحالة غير 
المرضية لجهات مكافحة المنشطات في الدولتن اللتن 
قال باخ: »إن هناك شكوكا خطيرة للغاية في احتمال 
براءتهما«. وســيظل الإيقاف ســاريا على مشــاركة 
متســابقي ألعاب القوى الروس في اولمبياد ريو عقب 
إعلان اللجنة الاولمبيــة الدولية »احترامها وموافقتها 
ودعمها« للإيقاف المفروض عليهم، والذي تم تمديده 
يوم الجمعة الماضي بواســطة الاتحاد الدولي بسبب 
وجود عمليات ممنهجة للمنشــطات فــي البلاد. ولم 
يتم إيقاف الرياضين الكينيــن. لكن هياكل مكافحة 
المنشطات في كينيا لا تتوافق مع المعايير الدولية وفقا 
للجنة الاولمبية الدولية. لكــن باخ منح الفرصة لعدد 
محدود من الرياضيــن الروس، في نهاية قمة اللجنة 

الاولمبية الدولية الخاصة بمناقشة قضايا المنشطات، 
للمشــاركة في ريو رغم الإيقاف. وقال إن أي رياضي 
روســي تمت تبرئته من الاتحاد الدولــي أو المحكمة 
الرياضية الدولية ســيصبح مؤهلا للمنافســة تحت 

العلم الروسي. 
وقال الكســندر جوكوف رئيــس اللجنة الاولمبية 
الروســية إن الرياضيــن الذين لم يســقطوا في أي 
اختبارات للمنشطات سيطعنون أمام محكمة التحكيم 
الرياضية ضد قرار الإيقاف »الذي لا يمكن تبريره من 
الناحية القانونية«. وأشــار باخ إلــى أن أي رياضي 
ســيتم قبول طعنه ســينافس تحت العلم الروســي 
وليــس تحت العلــم الاولمبــي أو كرياضــي محايد. 
وقال: »الموقــف واضح للغاية، نحتــرم قرار الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى. عرفنا أن الرياضين أو اللجنة 
الاولمبية الروسية ربما يقدمون طعنا«. وأضاف: »هذا 
حق الجميع. نتوقع نتائج هــذه القضايا المحتملة. لو 
هنــاك أي رياضين روس تأهلوا فإنهم سينافســون 
كأفراد ضمن فريق اللجنة الاولمبية الروســية«. ومن 
المتوقع أن يســاهم القرار في تهدئة الروس الغاضبن 

من إيقاف متسابقيهم بواسطة الاتحاد الدولي لألعاب 
القوى عن المشاركة في أكبر حدث رياضي عالمي.

وفي إعلان من ثــلاث صفحات تم صياغته بعناية 
عقب انتهاء القمــة طالبت اللجنــة الاولمبية الدولية 
كل الاتحــادات »باتخاذ إجراءات ســريعة« وإيقاف 
الرياضين الذي ظهرت إيجابيــة عيناتهم في إعادة 
فحص العينــات من اولمبيــاد 2008 و2012. وجاءت 
عينــات 55 رياضيا إيجابية لمواد محفــزة للأداء في 
إعــادة الفحص الذي جــرى في الأســابيع الأخيرة 
وقالت اللجنــة الاولمبية الدولية إن هؤلاء الرياضين 
لن ينافس في ريــو. وقال باخ أيضــا إن القمة، التي 
الرياضية واللجان الاولمبية، قررت  ضمت الاتحادات 
إجراء مراجعة شاملة لنظام مكافحة المنشطات داعيا 
الوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات لعقد مؤتمر عالمي 
العام المقبــل. وقال رئيس اللجنة الاولمبية الدولية إن 
القمة لم تناقش المشــاركة المحتملة ليوليا ستيبانوفا، 
الرياضيــة التي فجــرت فضيحة المنشــطات، بعدما 
منحها الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمل في المنافسة 

في ريو.

فضائح ألعاب القوى

تقييم لرياضيي روسيا وكينيا قبل المشاركة في اولمبياد ريو

■ مدريــد - د ب أ: أفادت تقاريــر إعلامية أن 
الشرطة الأسبانية القت القبض على مدرب ألعاب 
القــوى الصومالي جاما أدين ومســاعد له خلال 
حملة مداهمة تتعلق بالمنشطات بالقرب من مدينة 

برشلونة.
ويشــتبه أن ادين )53 عاما( تــورط في إمداد 
العديد من رياضيي ألعــاب القوى بالمواد المحفزة 
للأداء )المنشــطات( المحظورة، بحســب محققن 
في القضيــة. وتوجهت قوات الشــرطة أمس إلى 
فندق فــي بلدة ســابادل على بعــد 25 كيلومترا 
من برشــلونة، حيث قامت بتفتيش غرف ثلاثن 
رياضيــا يتحدرون مــن دول مختلفــة كان ادين 
أطباء  ســتة  وأجــرى  تدريبهم،  علــى  يشــرف 

من الاتحــاد الدولي لألعــاب القــوى اختبارات 
المنشطات على الرياضين محل الاشتباه. ولم يتم 
الكشــف عن أســماء الرياضين الذين تم تفتيش 
غرفهم، ولكن تقارير إعلامية أســبانية ذكرت أن 
الإثيوبية جينزيبي ديبابا، بطلة العالم في سباق 
1500 متر داخل القاعات وحاملة الرقم القياســي 
العالمي في سباق 1500 متر والعداء الجيبوتي عن 

الله سليمان، من بن المتورطن.
وتعــد ديبابا )25 عاما( من أبــرز عملاء ادين، 
حيث سبق لها تحقيق ســتة أرقام قياسية عالمية، 
وجاء الرقم القياسي الوحيد لها في بطولة العالم 
خارج القاعات العام الماضي في ســباق 1500 متر 
في مونت كارلــو، حيث حطمت الرقم القياســي 

الســابق الذي كان مســجلا باســم الصينية كو 
يونشي عام 1993، وما يدعو للسخرية أن يونشي 
كانت عرضة لشبهات قوية تتعلق بتعاطيها مواد 
محظــورة في ذلك الوقــت بعدما حطمــت الرقم 
القياسي العالمي. ولم تشارك ديبابا في أي سباق 
منذ فوزها بلقب سباق 3000 متر في بطولة العالم 
في آذار/ مارس الماضي، كما لم يشــارك ســليمان 
منــذ نهاية مــارس الماضــي. ووفقا لمصــادر من 
الشرطة فإن تم مطالبة الرياضين الذين يحملون 
الجنســيات البريطانيــة والاثيوبيــة والمصرية 
والجزائريــة والســودانية واليمنيــة والقطرية 
وجيبوتي بالخضوع لاختبارات المنشطات كجزء 

من تحقيقات الشرطة.

اعتقال مدرب العداءة الاثيوبية 
ديبابا في اسبانيا بتهمة توزيع المنشطات!

■ واشنطن - رويترز: قال الاتحاد الدولي 
للملاكمــة فــي بيــان ان الملاكمــن المحترفن 
الذين سينافســون في اولمبياد ريو هذا العام 
القابهم التي حصلوا عليها من  سيجردون من 

الاتحاد الدولي.
وحصــل الملاكمــون المحترفون فــي وقت 
سابق من الشهر الجاري على الضوء الاخضر 
للمنافسة في اولمبياد ريو المقررة بن الخامس 
الدولي  الاتحــاد  لكــن  آب،  اغســطس/  و21 
للملاكمــة يعتــرض على هذا القــرار قائلا ان 
هناك مخاوف تتعلق بالســلامة عندما يتقابل 
الهواة. وبعــد الحصول على  المحترفون مــع 
مشــورة طبية قرر الاتحاد الدولــي للملاكمة 

انــه إذا نافــس ملاكمون محترفــون في ريو 
فانه سيعتبر ذلك ســلوكا غير رياضي يتعن 
معاقبته. وقــال داريل بيبلــز رئيس الاتحاد 
الدولــي للملاكمة فــي بيان: »لم يكــن قرارا 
صعبا بالنسبة لنا«. وتابع: »شعرنا ان تدخل 
الاتحاد الدولــي للملاكمة بــات ضروريا لمنع 
الملاكمن المحترفن من مواجهة الهواة بســبب 
مخاوف تتعلق بالســلامة ويأتي ذلك في اطار 
التزامنا في هذه الرياضة بالحفاظ على سلامة 
وصحــة الملاكمن«. وقال الاتحــاد الدولي إن 
الملاكمن الذين لا يحملون ألقابا وسينافسون 
في ريــو ســتتم معاقبتهم باســتبعادهم من 

تصنيف الاتحاد لمدة عام واحد.

التهديد بمعاقبة أي ملاكم 
محترف ينافس في أولمبياد ريو!

بشــكل رائع، لكننــي أرى أن ثقتنــا تزايدت من 
مباراة لأخرى حتى أصبحنــا الآن مثلما كنا في 
النســخة الماضية )التي توج بها على أرضه(«. 
ويتصدر فارغاس قائمة الهدافن بســتة أهداف 
بعــد أهدافه الأربعة )ســوبر هاتريك( في مرمى 
المكســيك. ويفتقد المنتخب التشيلي اليوم جهود 
نجمــه الكبير أرتورو فيدال لاعب وســط بايرن 
ميونيخ بســبب الإيقاف. لكن ما يطمئن الفريق 

هو المســتوى الرائع لباقي لاعبــي الفريق وفي 
مقدمتهم أليكســيس سانشــيز مهاجم أرسنال. 
ويأمل في أن يواصــل النجاح الذي حققه الجيل 
الحالــي والذي تــوج باللقب القــاري في العام 

الماضي ليكون الأول في تاريخه.
وفي المقابل، وبعد بدايــة قوية وتأهل مبكر 
لدور الثمانية، ضل المنتخب الكولومبي طريقه 
بعض الشــيء بالخســارة أمام كوستاريكا ثم 

اجتيــاز عقبة بيرو فــي دور الثمانية بصعوبة 
ديفيد  الحارس  ليفــرض  الترجيح  ركلات  عبر 
أوســبينا نفســه نجما لتلــك المبــاراة. وكان 
المنتخــب الكولومبي وضع نفســه فــي بؤرة 
الضــوء خــلال كأس العالــم 2014، من خلال 
مجموعــة من العروض المتميــزة قبل أن يودع 
بالهزيمــة أمام نظيره البرازيلــي بصعوبة في 
دور الثمانية. ومنذ ذلك الحن، لم يظهر بنفس 

المســتوى العالي الذي كان عليه في المونديال 
البرازيلي حيث ســقط في دور الثمانية بكوبا 
أمريكا 2015، كما يحتــل المركز الخامس حاليا 
في التصفيــات المؤهلة لمونديــال 2018. ورغم 
هذا، لا يــزال واثقــا بإمكاناتــه وقدرته على 
العبور للنهائي والمنافسة على اللقب من خلال 
مــا يضمه من لاعبن مميزيــن بقيادة خيميس 

رودريغز نجم ريال مدريد.

عالم التنس
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صحف عبرية

أليكس فيشمان

■ الورقة القوية التي تختبىء في علبة أوراق التحالف 
المؤيــد للغــرب  ـ  الاردن، مصــر، الامارات، الســعودية 
وإسرائيل  ـ  تسمى محمد دحلان، الذي كان أحد قادة فتح 
في قطاع غزة وفر للنجدة بروحه قبل تسع سنوات عندما 
اســتولت حماس على الحكم، يخطط للعودة. فقد اصبح 
دحلان المرشــح المركــزي لخلافة حماس في غــزة، وعند 

الحاجة سيلقى الاسناد أيضا لاحتلال مكان ابو مازن.
أوضح مســؤول كبير في جهاز الأمن الإســرائيلي هذا 
الأســبوع بانه إذا حصلت جولة اخرى في غزة فان الهدف 
سيكون اســقاط حماس من الحكم. وحسب مفهوم سياسة 
الأمن الإســرائيلية، كما ترتســم مع دخول الوزير الجديد 

افيغدور ليبرمان، في مسألة غزة يوجد خياران فقط.
 الاول: حمــاس ملجومــة تمامــا، إســرائيل تواصل 
المساعدات الانســانية بل وتوســعها، بما في ذلك اشراك 
الاتــراك في اعمــار غزة إذا مــا وقع اتفــاق المصالحة بين 
الدولتــين. هــذا الخيار هــو عمليا اســتمرار السياســة 
الإســرائيلية على مدى العقد الاخير، والتــي في مركزها 
الفصل بــين الضفــة والقطاع. إســرائيل تفضــل كيانين 
فلســطينيين منفصلين ومعاديين الواحــد للاخر. حماس 
ملجومة وسلطة ضعيفة في رام الله تخدمان هذا الميل. اما 
الخيار الثاني: حماس تكسر قواعد اللعب، تشرع في جولة 

عنف اخرى وإسرائيل تسقطها.
لقــد نفد صبر إســرائيل عــن حق في النــزاع الجاري 
بجولات مع توقفات فيما بينها. خيار اســقاط حكم حماس 
موضوع على طاولة الحكومات في إســرائيل منذ عقد، إلا 
أنه يصل إلى طريق مسدود في كل مرة يطرح فيها السؤال 
من ســيحل محلها. وهنا أيضا يوجد جوابــان  ـ  وكلاهما 
ســيئان: إما أن تســود في القطاع فوضى ترفع إلى الحكم 
جهــات متطرفة اكثــر أو ان تجتذب إســرائيل إلى الفراغ 
وتعود إلى إدارة حياة الغزيين على مدى الزمن. والخياران 

يقضيان على الرغبة الخياليــة للتخلص من حماس دفعة 
واحدة والى الابد.

منــذ دخول ليبرمــان إلــى المنصب باتوا مــرة اخرى 
يتحدثون عن دحلان كخليفــة محتمل لحماس. فهو غزي، 
لــه مواقع ومؤيدون بين رجال فتح في غزة وهو يســتثمر 

الاموال في القطاع من خلال زوجته.
 إذن صحيح، لا يوجد زعيم فلســطيني يكون مستعدا 
للدخول إلى غزة راكبا الدبابات الإسرائيلية، ولكن دحلان 
لا يحتاجها. يمكنه أن يأتي في مرسيدس مصرية، بمباركة 

قادة الامارات، الذين هم من أعادوه إلى الحياة وســوقوه 
للسيســي حين كان لا يزال وزيــرا للدفــاع. ومنذ اصبح 
السيســي رئيســا نفذ دحلان بتكليف منه سلسلة طويلة 
من المهام: في ليبيا، في السودان، في اثيوبيا. في مصر هو 
شــخصية هامة. عندما ينزل في القاهرة، تنتظره قافلة من 

سيارات الليموزين.
دحلان سيصل  ـ  إذا كان سيصل  ـ  مع مباركة الاردنيين 
ايضا، الذين حســب طلب المصريين اســتضافوه قبل نحو 
شــهر ووجدوا من الصواب تبليغ كل من كان مستعدا لان 

يسمع بانه من ناحيتهم زعيم شرعي.
 دحلان لم يزر الاردن أربع ســنوات على الاقل. وقد قرر 
الاردنيون تبنيه لانهم يائسون من ابو مازن ويفهمون بانه 
في نهاية طريقه. كما ان الســعوديين لــن يعارضوا تغيير 
الحكم في القطاع. فــي واقع الامر كل من يرى في »الاخوان 

المسلمين« عدوا، سيسره أن يرى حماس تفقد الحكم.
في هذا الشــأن ستكون إســرائيل مجرد مقاول تنفيذ، 
وسيحل محل حماس احد ما سرقنا معه الجياد في الماضي. 
أي، يمكن أن نجري معه مفاوضات سياسية، الأمر الذي لا 

يمكن عمله مع حماس.
 كما أن دحلان هو العدو المريــر لابو مازن، والذي يرى 
فيــه متآمرا خطيرا، وأجهزته الأمنية تعتقل وتقيل أناســا 
مشــبوهين كمقربين أو مؤيدين له. فــي مخيمات اللاجئين 
توجد لدحلان مجموعات مســلحة من رجال التنظيم، ابو 
مازن مقتنع بان كل هدفها هو اســقاطه بالقوة. وحســب 
فكرة ليبرمان، الذي يرى في ابــو مازن عدوا خطيرا، فان 
عرض دحلان كبديل لحكم حماس او السلطة الفلسطينية، 

يضعف رئيس السلطة الفلسطينية.
ولكن من يعول على هذا الجوكر، فليتذكر الســحر الذي 
ألم بالقيادة الإســرائيلية في اوائــل الثمانينيات  ـ  جوكر 
آخر، زعيم لبنانــي كاريزماتي يدعى بشــير الجميل، وما 

حصل لمصيره ومصيرنا. 

يديعوت 2016/6/21

كونه بديلا لحكم حماس أو السلطة الفلسطينية يضعف رئيس السلطة حسب ليبرمان 

عودة دحلان
موشيه آرنس

■ في هذا الصيف ســتكون مرت عشــر 
ســنوات على حــرب لبنــان الثانية. وفي 
هذا الســياق يمكن محاولة فحص إذا كان 
الحديث عن نجاح أو فشل. لجنة فينوغراد 
عســكريون  ومؤرخون  مصيرهــا،  قررت 
سيســتمرون فــي اقوالهم. ولكــن النقطة 
الهامة في هذا الوقت ليست مراجعة الماضي 
لنفســه، بل الاستعداد للمســتقبل وتعلم 

الدروس من تلك الحرب.
قادة إســرائيل في حينــه الذين أداروا 
الحــرب يتحدثــون ردا علــى الانتقادات 
ضدهــم، عن الهدوء الســائد فــي الحدود 
بوساطة  النار  اطلاق  وقف  منذ  الشــمالية 
الأمم المتحــدة. 33 يوما مــن الحرب و164 
والجنود  المدنيــين  مــن  إســرائيليا  قتيلا 
مقابل عشر ســنوات من الهدوء  ـ  هل هذه 
المعادلة تشــير إلى النجاح أو الفشــل؟ في 
حالة الحرب المســتقبلية ضد حزب الله هل 
ستعتبر نتيجة كهذه مرضية ونجاح؟ ما هو 
لدفعه  اســتعداد  على  سنكون  الذي  الثمن 
مقابــل فترات هــدوء بين حــرب واخرى؟ 
هذا الســؤال يتم طرحه ايضــا فيما يتعلق 
بالجنــوب. فهناك ايضا حققــت العمليات 
لفترات معينة  الهدوء  المتتالية  العســكرية 
وأعلــن قادتنــا أن هذا هو هدفهــم  ـ  بضع 
ســنوات من الهدوء قبل استئناف الهجوم 

من حماس.

إن الخــروج للحرب مــن اجل الحصول 
على بضع ســنوات من الهــدوء هو هدف 
معقول في الـ 25 ســنة الاولــى من وجود 
إسرائيل. نظرا لأنه لم يكن في استطاعتها 
هزيمــة الجيوش العربية تمامــا  ـ  الهزائم 
تهدف  فعالة  استراتيجية  اعتبرت  المتكررة 
إلــى جعل القــادة العــرب يفهمــون أنهم 
لا يســتطيعون الانتصــار على إســرائيل 
فــي ارض المعركــة. لقــد نجحــت هــذه 
الاستراتيجية. كانت حرب يوم الغفران هي 
المحاولة الرابعة والاخيرة لمهاجمة إسرائيل 

من قبل الجيوش العربية.
لكن هل تعتبر هذه الاستراتيجية ناجعة 
ايضا ضد تنظيمات إرهابية مثل حزب الله 
وحماس؟ هل يعقل القول إنه بعد الضربات 
المتكررة ستســتنتج هذه التنظيمات أنه لا 

فائدة من الهجوم مرة اخرى؟.
عند الحديث عن هذا السؤال يجب علينا 
أخذ شــيئين في الحســبان: أولا، ســلوك 
الإرهابيــين وقادتهــم يختلف عن ســلوك 
الزعماء العرب الذين يســعون إلى بقائهم 
السياســي. الإرهابيــون الذيــن يفكرون 
على  بناء  ويعملــون  مســيحانية  بطريقة 
جــدول زمني مســيحاني، على اســتعداد 
للخســارة في معــارك كثيــرة انطلاقا من 

الايمان بأن انتصارهم مضمون مع الوقت.
الامــر الثاني هــو البُعد الجديــد الذي 
أضيف إلى الصراع مع التنظيمات الإرهابية 
أنها  في أعقاب امتلاكهــا الصواريخ. فرغم 
أضعــف كثيرا من إســرائيل مــن الناحية 

تمنــح  الادوات  هــذه  أن  إلا  العســكرية، 
التنظيمات قــدرة على الــردع، الأمر الذي 
يجب أخذه في الحسبان. من الواضح أن كل 
العدائية، سيقترن باطلاق  تجدد للعمليات 
عدد كبيــر مــن الصواريخ على الســكان 
المدنيين في إســرائيل. هــذا الاعتبار يكون 
ســاريا في حالة حزب الله بشــكل خاص، 
الذي يملــك أكثر مــن 150 ألــف صاروخ، 
وينطبــق ايضا علــى حمــاس التي تملك 
وجهتها  التي  الضربــات  الصواريخ.  آلاف 
إسرائيل لهما في الســابق قد تردعهما عن 
اســتئناف الهجوم. لكن عامل الردع يعمل 
ايضا ضد إســرائيل: كل زعيم إســرائيلي 
استئناف  بنتائج  يفكر  بأن  ملزم  مســؤول 

الحرب.
الثانية  لبنان  حرب  بعد  ســنوات  عشر 
تأثــرت من تدخــل حزب اللــه العميق في 
الحــرب فــي ســوريا. وكانت فتــرة ردع 
متبادلــة. ولكن حــزب الله اســتغل هذه 
الســنين مــن اجل توســيع وزيــادة عدد 
هذه  ســتكون  بحوزته.  التــي  الصواريخ 
المنظمة مســتعدة أكثر من الماضي في حالة 
حدوث مواجهة مع إسرائيل، مع قدرات أكبر 
لاحــداث تدمير في المــدن. الدرس واضح: 
جولــة اخرى من الحــرب التــي لن تضع 
حدا لقــدرة الإرهابيين العســكرية، تعني 
أنه ســتكون جولات اخرى. وفــي كل مرة 

سيأتون إلى الحرب وهم أكثر جاهزية.
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تنجح الحرب ضد حزب الله أو حماس في فرض الهدوء لبضع سنوات لا أكثر

حرب لبنان ـ نجاح أم فشل؟

عميره هاس

■ قلصت إســرائيل بشــكل كبير كمية 
الميــاه لعشــرات آلاف الفلســطينيين في 
الضفة الغربية منــذ بداية حزيران، حيث 
بدأ شهر رمضان. التقليص في توفير المياه 
التي تبيعها شركة مكوروت للفلسطينيين 
مقابل سعر كامل يمكن الشعور به في المدن 
والقرى في منطقة سلفيت في غربي الضفة 
وفي ثلاث قرى في شــرق نابلس. منسق 
الاستهلاك  بسبب  إنه  قال  المناطق  شؤون 
المرتفع للمياه »مطلوب تقنين تدفق المياه« 

لجميع السكان في المنطقة.
قالــت  الفلســطينية  الميــاه  ســلطة 
للصحيفة إن شركة مكوروت قالت شفويا 
بأن تقليص المياه سيستمر طوال الصيف. 
وحســب المصــادر الفلســطينية فقد قال 
التقليص يهدف  إن  الشــركة ايضا  ممثلو 
إلى الحفاظ على الآبــار الجوفية، وبذلك 
يتم الحفاظ على الضغط المطلوب من اجل 
المســتوطنات  إلى  تصل  التي  المياه  تدفق 

والاماكن الفلسطينية.
موظفــون فلســطينيون فــي الادارة 
المدنية قالوا للصحيفة إنهم تسلموا أوامر 
الفلسطينية.  القرى  إلى  المياه  لتقنين ضخ 
وحســب اقوالهــم تم التقليــص من اجل 
توفير المياه للمســتوطنات فــي المنطقة، 
حيث أن اســتخدامها يزيد بســبب الحر 
في  ايضا  كانت  مشــابهة  مشكلة  الشديد. 
الســنة الماضية في هذه المناطق، وعندها 
حدث التشــويش الخطير في تزويد المياه 
في شــهر رمضان. ونتيجة لتقليص كمية 
المياه فانه لا توجد ميــاه في منازل كثيرة 
أكثر من اسبوعين، وبعض المصانع لا  منذ 

تعمل بسبب ذلك.
لقــد تضــررت الحدائــق الخضــراء 
والحيوانات  الطيــور  وماتت  والمشــاتل 
من العطــش أو بيعــت لمزارعــين خارج 
تلــك المنطقــة. تقليــص كميــة الميــاه لا 
يســمح بوصولها إلى الآبار فــي المناطق 
الفلســطينية من اجل تعبئتها. الســكان 
اســتخدام  مثل  الجزئية  الحلول  يجدون 

الآبــار الزراعية وشــراء الميــاه المعدنية 
والمياه التي يتم جلبها في صهاريج كبيرة  
ـ  للاستخدام البيتي وسقاية الحيوانات. 
لكن هذه الحلول مكلفة جدا. موظفو سلطة 
بالاتصالات  يقومون  الفلســطينية  المياه 
محاولة  في  مكــوروت  ممثلي  مع  اليومية 

لحل الازمة.
شــركة مكوروت لــم ترد على اســئلة 
»هآرتــس« حول تقليــص الميــاه. لكنها 
للموضوع  الإعلامي  الجانــب  بأن  أجابت 
هو بيد ســلطة المياه الإسرائيلية ووزارة 
الخارجية. أوري شــور، المتحدث بلسان 
سلطة المياه، قال إن كمية المياه التي تبيعها 
الغربية  الضفة  للفلسطينيين في  إسرائيل 
وفــي منطقة ســلفيت زادت مــع الوقت. 
في  موضعي  نقص  »هناك  شــور  وأضاف 
في  والفلســطينيين  للإســرائيليين  المياه 
شمالي يهودا والسامرة«، بسبب الحرارة 
أقواله فان  المرتفعة في المنطقة. وحســب 
ســبب النقص في المياه في اشهر الصيف 
هو رفض سلطة المياه الفلسطينية الموافقة 
على توسيع شبكة المياه عن طريق اللجان 
المشــتركة، ونتيجة لذلك فــان »الخطوط 
القديمة المحدودة لا يمكنها نقل كمية المياه 

المطلوبة إلى المنطقة«.
مصدر امني إسرائيلي قال للصحيفة إن 
الشكاوى حول نقص المياه »وصلت ايضا 

من المستوطنات«.
الفلســطينيون الذين يعملون في قسم 
الميــاه فــي الادارة المدنيــة يتنقلون بين 
الصنابير ويقومــون بتقليص كمية المياه 
اليــوم. احيانــا يرفعون كمية  مرتين في 
المياه واحيانا يخفضونها. وقد قال أحدهم 
للصحيفة إن شركة مكوروت تقوم بابلاغ 
الادارة المدنيــة أين يجب التقليص ومتى. 
وحســب اقواله فان التغييــر في الطلب 
على المياه يتعلق بالمستوطنات. أو حسب 
اقواله »يأخذون مــن العرب لتوفير المياه 

للمستوطنات«.
يقومــون  الفلســطينيون  الموظفــون 
بتصوير ســياراتهم بالقرب من الصنبور 
المكان،  فــي  كانوا  أنهم  كاثبــات  الرئيس 
وعندها يتم تصوير الرقم الذي يظهر على 

عداد المياه الذي يشــير إلــى كمية الامتار 
المكعبة للساعة، ويقومون بارسال الصور 
إلى الادارة المدنية. وفي البلديات يقولون 
تقوم  الذين  الفلســطينيين  الموظفــين  إن 
عن  يعتذرون  بارســالهم،  المدنية  الادارة 

المهمة ويقولون إنهم ينفذون القانون.
موظف في ســلطة المياه الفلســطينية 
قال إن المحطــة الاولى للمياه التي توفرها 
مكوروت في المنطقة هي برك لتجميع المياه 
في المستوطنات. الخطوط التي تخرج من 
هــذه البرك تصل إلى تفرعــات وصنابير 
منطقة،  كل  فــي  الارض  فــوق  رئيســية 
والخط الرئيســي في كل صنبــور يتفرع 
إلى عدة خطوط أصغــر بعضها يصل إلى 
المستوطنات القريبة وبعضها إلى المناطق 
الموظف  اقــوال  وحســب  الفلســطينية. 
ايضا  المستوطنات  في  توجد  الفلسطيني، 
برك مياه خاصة بالمستوطنات، لذلك فهي 

غير مرتبطة بالمجمع الرئيسي.
لا  الفلســطينية  المياه  ســلطة  موظفو 
يحق لهم رؤية عــداد المياه في نقطة تفرع 
الخط الرئيسي، ويمكنهم فقط قياس كمية 
المياه فــي التفرعات الثانويــة للخطوط 
اقوالهم  وحسب  بصيانتها.  يقومون  التي 
هناك فجوة دائما بين الكمية التي تحسبها 
مكــوروت ويدفعــون ثمنها وبــين كمية 
الفلسطينيون  يحســبها  التي  الاستهلاك 

بناء على ما تدفعه البلديات والسكان.
أن  التي كان يفترض  اتفاقات اوســلو 
تكون ســارية حتى 1999، تبقي لإسرائيل 
الســيطرة على مصادر الميــاه في الضفة 
الغربيــة والتمييــز في توزيعهــا. وجاء 
في الاتفاقات أن إســرائيل ستحصل على 
80 في المئة من الميــاه الجوفية في الضفة 
الغربية  ـ  التي هي مشتركة بين الطرفين  ـ  
أما الباقي فسيحصل عليه الفلسطينيون. 
الاتفاق لــم يقيد توفير المياه لإســرائيل، 
لكن جاء فيــه أن كمية الميــاه المخصصة 
للفلســطينيين تكــون محــددة مســبقا، 
نحو 118 مليون متــر مكعب، من التنقيب 
الــذي كان قبل الاتفاقــات، إضافة إلى 80 
مليون متــر مكعب من التنقيــب الجديد. 
ولاســباب تقنيــة مختلفــة وفشــل غير 

متوقع في التنقيب في الحوض الشــرقي 
للمياه الجوفية الذي يسمح للفلسطينيين 
الفلســطينيين  فان  فقط،  فيــه  بالتنقيب 
يســتخرجون فعليا أقل ممــا تم تحديده 
في الاتفاقات )حســب »بتســيلم«، حتى 
الفلســطينيون فقط  ســنة 2014 يحصل 
على 14 في المئة من المياه الجوفية(. وهذا 
هو الســبب في أن مكــوروت تبيع ضعف 
الكميــة التي تم الاتفاق عليها في اوســلو 
للفلســطينيين )64 مليــون متر مكعب في 

السنة بدلا من 31 مليون(.
وقد جاء من مكتب منســق الاعمال في 
المناطــق أنــه »نتيجة الاســتهلاك الزائد 
للمياه في اشــهر الصيــف، يجب تقليص 

تدفــق الميــاه من اجــل توفير أكبــر قدر 
ممكن من المياه للســكان«. وجاء ايضا أنه 
»بســبب هذه المشكلة وافق رئيس الادارة 
المدنية على استخدام موقع تنقيب »اريئيل 
1« لزيــادة كمية المياه لســكان شــمالي 
السامرة مع التشديد على منطقة سلفيت. 
وزيــادة 5 آلاف متــر مكعب في الســاعة 
لجنوب جبل الخليل. عمال وحدة المياه في 
الادارة المدنية يعملون على مدار الســاعة 
لمنع ســرقة المياه من الخطوط، والتي تتم 

من قبل السكان الفلسطينيين«.
وردا على ادعاء شور بأن الفلسطينيين 
رفضوا مناقشــة تحســين شــبكة المياه، 
وهذا هو سبب المشــكلة، قال موظف رفيع 

المســتوى في ســلطة المياه الفلسطينية: 
»الســلطة الإســرائيلية تخدع الجمهور. 
فالخطوط لا تحتاج إلى تحسين«. وحسب 
قوله فان الـ usaid انتهت من وضع الخط 
الجديــد فــي منطقة الخليــل وبيت لحم، 
وعلى إسرائيل زيادة الكمية المتدفقة هناك 
من اجل حصول نصف مليون فلســطيني 
على حصتهم. وحســب قوله »إســرائيل 
قدمت بدل ذلك مشروعا لزيادة قطر الخط 
الذي يخدم المستوطنات في منطقة تقوع. 
ســلطة المياه الإســرائيلية تحاول ابتزاز 
الســلطة الفلســطينية والحصــول على 
الموافقة على المشــروع الإسرائيلي مقابل 

زيادة كمية المياه«.

وقال شور إنه بمناســبة شهر رمضان 
الإسرائيلية  المياه  ســلطة  استجابت  فقد 
وزادت كمية المياه بـ 40 في المئة. وحسب 
الســلطة  في  الرفيــع  المســؤول  اقــوال 
الإسرائيلية  المياه  »ســلطة  الفلسطينية: 
تبحث من خلال لجان المياه المشــتركة عن 
طرق للضغط على الطرف الفلسطيني من 
اجــل الموافقة على مشــاريع للمياه تخدم 
المســتوطنات. ســلطة المياه الإسرائيلية 
على  الموافقة  أن  تتوقــع  عندمــا  تخطيء 
المشــاريع الخاصة بها تعني الموافقة على 

المستوطنات الغير قانونية«.
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لا تصل إلى منازل كثيرة في منطقة نابلس وغربي الضفة منذ أكثر من أسبوعين 

إسرائيل تقلص المياه للفلسطينيين في الضفة

زئيف جابوتنسكي

■ مبادرة السلام الفرنسية  ـ  التي ازدادت أهميتها 
في الاســابيع الاخيرة  ـ  تســتند إلى »حل الدولتين«. 

إنتبهوا  ـ  ليس دولتين لشعبين، بل ببساطة دولتين.
من الواضــح للجميع أن الدولتين حســب الصيغة 
الفرنسية تعني دولة عربية واحدة نقية من اليهود. أي 
في اطار اتفاق كهذا يتم تهجيــر كل اليهود من داخلها، 
والثانية ســتكون دولــة يعيش فيها اليهــود والعرب 
معا وتحويلها من دولة الشــعب اليهودي القومية  إلى 
دولة جميع مواطنيها، مع تحريض الاقلية العربية ضد 

الاغلبية اليهودية فيها من قبل جارتها الفلسطينية.
في يوم الخميس سينشر تقرير الرباعية  ـ  الولايات 
المتحدة، روســيا، الأمم المتحدة والاتحــاد الأوروبي. 
وســيتم التشــديد في التقرير على الخطــر على حل 
الدولتين مع استعراض الجمود السياسي الذي فرضه 

أبو مازن على ما يسمى »عملية السلام«.
 من الواضح أنه لا يرغب في الســلام مع إسرائيل، 
وليســت له نية للاعتراف بها كدولة الشعب اليهودي 
القوميــة. إنه يريد تحقيق حق العــودة لملايين العرب 
إلى داخل دولة إسرائيل من اجل القضاء عليها وانشاء 

دولته على انقاضها.
 هــذا الامــر كتب فــي الميثــاق الفلســطيني الذي 
يقــوم بتعليمه لكل ولد في الجهــاز التعليمي الخاضع 
لســيطرته. لذلك، واضح أن هذا هــو موقفه الحقيقي، 
وهذا يمكنه تحقيقه فقط إذا فرض على إسرائيل اتفاق 
يقربه من هذا الهــدف. والفرنســيون يخدمون هدفه 

بشكل كامل.
الفرنســيون متحمســون جدا من للمبــادرة التي 
ستؤدي إلى تقسيم ارض إسرائيل وتخلد حالة الحرب 
بين اليهود والعرب، لأن هــدف العرب هو عودة عجلة 
التاريخ إلى الوراء ومصادرة حق اليهود الراســخ في 
القانون الدولي في الســيادة على كامل البلاد الغربية. 
يبدو أن سبب ذلك هو عدد المواطنين المسلمين في فرنسا 

الذين لهم حق التصويت.

في 1938 تم التوقيع على اتفــاق ميونيخ بين المانيا 
هتلر وبين بريطانيا، حيث تقرر بشــكل احادي الجانب 
مصــادرة ســيادة تشيكوســلوفاكيا على جــزء من 
اراضيهــا ونقلها إلى المانيا. الامر الــذي أعطى الضوء 
الاخضر لهنغاريا وبولندا للســيطرة فورا على مناطق 
اخرى مــن تشيكوســلوفاكيا. وبعد نصف ســنة من 
التوقيع اســتكملت المانيا احتلال باقي المناطق بالقوة 
العسكرية. وكل ذلك قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، 
لكن لا شك أن التوقيع على اتفاق ميونيخ خلق الظروف 
لبدء الحرب، بعد التوقيع بســنة. أبو مــازن يأمل أن 

تتكرر هذه العملية أمام إسرائيل.
اضافة إلى كل الاعتبارات ضد المبادرة الفرنســية، 
فان المبادرة تعمل خلافا للقانون الدولي  ـ  ذلك القانون 
الذي قال إنه يوجد لليهود حق في السيادة على ارض 
إسرائيل، في رســالة الانتداب البريطانية التي كتبها 

المنتصرون في الحرب العالمية الاولــى. هذه الصياغة 
تمت المصادقــة عليها في 1920 في مؤتمر ســان ريمو، 
وبعد ذلك بعامــين، بالاجماع، في عصبــة الامم. ايضا 
الولايــات المتحدة ملزمــة بالقانون الــذي وقع عليه 
الرئيس هاردينغ وملزمة ايضا بالميثاق الانجلوأمريكي 

الذي دخل إلى حيز التنفيذ في 1925.
إن اســتمرار التمسك بـ »حل الدولتين« لم يعد قابلا 
للتحقق. واليساريون يفهمون أن المستوطنات انشأت 
وضعا جديدا في يهودا والســامرة، لهــذا على القيادة 
الســعي إلى حل آخر وهو الفرض التدريجي للقانون 
الإســرائيلي على الارض. هذا هو الحــل الوحيد الذي 
سيعزز مكانتها ويخلق الاستقرار، وهو الذي لا يعرض 

الاغلبية اليهودية في ارض إسرائيل للخطر.

إسرائيل اليوم 2016/6/21

الحل الوحيد بالنسبة لإسرائيل هو ضم المناطق في أرضها الكبرى  

المبادرة الفرنسية تخدم أبو مازن
دمتري شومسكي

■ اضافة إلى التشكيك التاريخي حول المقارنة 
بين عمليات انهيار الديمقراطية في إســرائيل من 
قبل نتنياهو، بينيــت وليبرمان من ناحية، وبين 
الاحداث التي كانت في جمهورية فايمر من ناحية 
اخرى. أحد الادعاءات الشديدة ضد مقارنات من 
هذا النوع هو أن مــن يقوم بها هم زمرة من الذين 
يدّعــون الاخــلاق وينفصلون عن الشــعب في 
إســرائيل وغرباء عن الهويــة القومية اليهودية 

الإسرائيلية.
هذا الادعــاء نجح فــي صياغته فــي الاونة 
حسب   .)6/10 )»هآرتس«،  طاوب  غادي  الاخيرة 
رأيه، من يجدون أن هناك تشــابه، ولو بســيط، 
بين إســرائيل 2016 والمانيا في ثلاثينيات القرن 
العشــرين، فانهم يفصلون أنفسهم عن الجماعة 
القومية اليهودية الإســرائيلية انطلاقا من دوافع 
نرجسية. ولكن في الوقت الذي يمكن الاتفاق فيه 
مع عــدد من الادعاءات التاريخيــة والاجتماعية 
ضد المقارنة بين إســرائيل الحالية والمانيا ما قبل 
النازيــة، فان الموقــف الذي يعتبر هــذه المقارنة 
خطوة لا قومية، لا أســاس له مــن الصحة، وفيه 
أكثر من العمى التاريخي فيما يتعلق بالتوجهات 

العميقة في تاريخ الخيال القومي للصهيونية.
الذي  وبــدوي«  »قوزاقي  المفصلــي  المقال  في 
تحــول إلى كلاســيكي فــي الســيرة التاريخية 
للقوميــة اليهودية العصرية، بيّن البروفيســور 
إســرائيل برطــال أنه عندمــا جاءوا لتشــكيل 
النموذج القومي اليهودي الجديد، تبنى أصحاب 
الاوكراني  القوزاقــي  صــورة  الثانية  الهجــرة 
والمقاتل البدوي الشرق اوسطي كنموذج للتقليد 
والاعجــاب. حقيقة أن الحديــث كان عن عدوين 
لدودين لليهود، واحد من الماضي الشرق اوروبي 
والثاني من الحياة في ارض إســرائيل، لم تزعج 
الشــبان الصهاينة أبــدا. بل علــى العكس، لأن 

القوزاقي والبدوي مثــلّا، كل واحد بطريقته، ما 
هو معاكس لطريقة الصهيونية كســلبية ليهودية 
المنفى الملاحقة. والرغبة في التشــبه بهما عكست 
اليهود إلى  التوق القومي الصهيوني إلى تحويل 

شعب مثل باقي الشعوب.
بأن  الصهيوني  التــوق  وأمــام  القدر،  بنفس 
يكونــوا كـ »باقي الاغيار«، نشــأ في اوســاطهم 
الموقف النقيض المعارض لهذا التشــبه والتقليد. 
هذا الرد عكــس ولا زال يعكس الخــوف القومي 
العميق بأنه من شــدة الحماسة يمكن ترك ماضي 
المنفى فــي الخلف والولادة من جديــد مثل باقي 
وبهذا  للاغيار.  والســيادية  السياسية  الكيانات 
تتســبب الصهيونية بأن يفقد الشــعب اليهودي 
»الأنا« القوميــة التاريخية التي هــي عبارة عن 

أقلية ملاحقة.
أحــد المظاهر البارزة لذلك الخــوف هو اقوال 
غولدا مئيــر في 1948 حيث لخصــت انطلاقا من 
منصبها كرئيســة للقسم السياســي في الوكالة 
اليهودية، انطباعاتها حول زيارتها إلى حيفا، بعد 
ســقوط هذه المدينة العربية بأيام قليلة: »وجدت 
بقرب الميناء أولاد، نســاء وشيوخ ينتظرون من 

اجل الخروج.
 دخلت إلى البيوت، كانت القهوة والخبز ما زالا 
على الطاولات. ولم أستطع إلا رؤية هذه الصورة 
في الكثير من المــدن اليهوديــة« )اقتباس بيني 
الفلسطينيين،  اللاجئين  مشكلة  »نشوء  موريس، 

1947  ـ  1949«(
لا شــك أن ملاحظــة الشــبه بــين اللجــوء 
الفلسطيني وبين خراب المدينة اليهودية في شرق 
اوروبا، دفع غولدا مئير إلى التســليم في اعماق 
قلبها بهــذه المقارنة الفظيعــة والتخيل، للحظة، 
اليهودي الجديد في ارض إســرائيل الذي سعت 
الصهيونية إلى خلقه، كمن يشبه من تسبب بذلك 

الخراب. من هنا نبعت قوة الزعزعة.
القومية  للزعزعــة  والمســتجد  الآخــر  المثال 
الصهيونيــة أوجــده لنــا مؤخرا نائــب رئيس 

الاركان، يئير غولان، فــي خطابه في ذكرى يوم 
الكارثة. ولســبب ما فــان المنتقديــن والمؤيدين 
يميلون إلــى اعتبار الخطاب ما ليــس هو عليه، 
ويتجاهلون جوهر الاشياء. نائب رئيس الاركان 
لــم يتحدث عــن الفاشــية ولا عــن الخطر على 
الديمقراطية، بل عن الهويــة اليهودية والذاكرة 

اليهودية. 
مثل غولــدا مئير في حينه  ـ  وإن كان بشــكل 
مباشــر وواضح أكثر  ـ  فقد أشــرك سامعيه في 
الكابــوس الداخلي القومي الكامــن في اللاوعي 
اليهــودي الصهيوني والذي حســبه فان الثورة 
الصهيونيــة علــى شــكل اليهودي القــديم في 
الشــتات، ستتكشــف على أنها اســاءة لذكرى 
ضحايا الكارثة: مكان الشــعب المطارد الذي فقد 
ســتة ملايين من أبنائه وبناته، ترثه أمة مختلفة 
فــي مميزاتها عن كل مــا كان يميزهــا اجتماعيا 
وثقافيا لذلك الشــعب، والتشابه في عدة مفاهيم 

مع ملاحقيه ومُسببي خرابه.
التوتــر المتواصل بين الســعي إلــى أن تكون 
شــبيها بالآخر وبــين الخوف من هذا التشــابه، 
يوجد فــي قلب الهويــة الصهيونيــة العصرية. 
اعــراض جانبيــة طبيعية للتوتــر الداخلي هي 
الاماكــن المهجــورة للمدينة اليهوديــة كما رأتها 
غولدا مئير في شوارع حيفا العربية الفارغة، ظل 
المجتمعات الفاشــية لشعوب اوروبا قبل الكارثة، 
الذي يتحدث عنه يئير غولان في إسرائيل 2016، 
وهنا وهناك أرواح الاشــباح من الماضي اليهودي 
المؤلــم الذي يملأ باكتظاظ عالــم الصور القومية 

للصهيونية حتى اليوم.
القومية  من يصمــم علــى ســحب الجــذور 
الصهيونية مــن هذه الصور، يفعل ذلك لســبب 
من ســببين: عدم الوعي للطبيعــة المركبة للوعي 
القومي الصهيوني في الماضي، أو عدم الحساسية 

تجاه استمرار هذا التعقيد في الحاضر.

هآرتس 2016/6/21

في لا وعينا يوجد كابوس وهو الخوف من أن تنشأ أمة مثل باقي الأمم بدل الشعب الثاكل

الشبه بألمانيا والخيال الصهيوني

محمد دحلان

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطينيون يحفرون الآبار بحثا عن مياه
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مقال صبحي حديدي: صورة جيمس في شبابه

إضاءات على اللحظة الراهنة
مقال رائع عن جيمس جويــس، لكن أتمنى أن تتناول 
ســيدي التجارب الجديدة التي تكتب باللغة العربية أو 
حتى القديمة. أن تســاهم بقراءاتك المعروفة في إضاءة 

هذا الجانب. وبرأيك أيضا حيال ما تعرفه من انعطافات.
لماذا تراجعت عن الخطاب النقدي أســتاذنا؟ هل هناك 
من ســبب؟ هل إعادة تدوير الكلام عن كتاب مثل جيمس 

جويس وعزرا باوند أكثر أهمية من اللحظة الراهنة؟ 
خصوصا مــا تعرفه المنطقة العربيــة من صدع جراء 

فكرها. نرجو مساهماتك في هذه الإنعطافة التاريخية .

آمال - المغرب 

مقال وسام سعادة: راهنية أبوشامة المقدسي

الهوية الثقافية
من الجميل معرفة ذلك من الباحث الاســتاذ، ولكن لا 
أعتقد أن هناك أهمية كبيرة في تفســير اي شــيء راهن، 
بل على العكس قد تحتمل قــدرا من الخطورة والمخاطرة 
في الانــزلاق اكثر، خاصة ان المزيد من الشــباب العربي 
لا يفرق بين الهوية الثقافيــة والأنتماء الديني لما فيه من 
غواية للتحول إلــى هوية ثقافية بالرغــم من أن تاريخ 
البشــر مليء بالأمثلة والدلائل على المأزق والأزمة التي 
وقعت فيها كثير من الشعوب بسبب ذلك، الانتماء الديني 

سيكون خطيئة كبرى اذا تحول إلى هوية ثقافية .
الدولة القومية الحديثة هــي مرحلة تحول كبيرة في 
تاريخ البشــر قد لا تتقاطع كثيرا مع كثيــر )وليس كلها 
بطبيعة الحال( من المراحل الســابقة مــن تاريخهم. في 
هذا الســياق ما حــدث للعرب )على اختــلاف دياناتهم 
وطوائفهم( امر في غاية البســاطة : الإمبريالية الغربية 
واتفاقية سايكس بيكو المشــؤومة، وإلا لاستطاع العرب 
ان يكونوا مجموعــة قومية موحدة فــي بقعة جغرافية 
مشــتركة على اختلاف وتعدد الأديان والطوائف، تماما 
مثــل الألمان او الفرنســيين او الأمريكيين او الصينيين او 

الهنود او الأتراك.
تنــاول دور المســيحيين العــرب او غيرهــم من غير 
المســلمين خارج هذا الإطار تحتمل الوقــوع في مطبات 
كبيرة، تســاورني في بعض الأحيــان قناعة وفكرة فيها 
شــيء من الرهبة، وهي ان المســيحيين العرب والدروز 
وغيرهم من الأقليات تقع عليهم في هذه المرحلة الصعبة 
التي تمر على بلادنا وشــعوبنا مسؤولية تاريخية كبرى 
في التمسك بهويتنا الثقافية العربية، ليس فقط لأن هذه 
الارض هي بلادهم وفيها مصيرهم ومصير ابنائهم، ولكن 
ايضا للوقوف بجانــب إخوانهم وأصدقائهم من الأغلبية 
المســلمين العرب في الأزمة والمحنة التــي يمرون بها في 

الحفاظ على ما تبقى من المشترك بيننا..

سعادة فلسطين- الصين 

تقرير اسماعيل جمال:
حرب كلامية بين الناشطين العرب والأتراك

ألفاظ نابية
يجب التحقيق في الواقعة ومحاســبة المسؤولين لكن 
هــذا لا يبرر » القــرف« الذي تعج به وســائل التواصل 
الاجتماعي من قبل كثير من النشــطاء الســوريين أو من 
يسمون أنفســهم كذلك. لا مشكلة في اســتنكار الحادث 
والمطالبــة بالتحقيــق ولكــن اللغة المســتخدمة وطرق 
الحديث والألفاظ النابية تجعلني كسورية الأصل أشعر 

بالخجل والقرف معا.

سلمى 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: براءة اختراع لـ »جريمة« التخابر مع قطر

عريقة... عمر وعلي
منى مقراني ٭

قلبــي،  إلــى  الأمهــات  أحــبّ  عريقــة  ســيدتي 
أعرفهــا منذ كنت صغيرة ألعب فــي حارتنا الكبيرة 
المتراميــة الأطــراف، أعرفهــا من صوتها الشــجي 
الذي يشــبه النــاي في أصفى أنفاســه، أعرفها من 
ثوبها العريض الأســود الســؤدد المزيّن في أطرافه 
دتي عريقــة إذا طهت الطعام  بالمخمل والحرير، ســيّ
كل حارتنــا تذوق من قصعتها، ســيدتي عريقة إذا 
مررت قرب بابها تشم بخورها الذي يعبّق الأرجاء، 
وتضيّفك بالتمر والشــهد،  ســيدتي عريقة أوّل من 
كتــب بالقلــم في حارتنــا ، وأوّل من ســنّ القوانين 
لتنظيم شــؤون حياتنا،علّمت باقي الأمهات حياكة 
الحريــر، وصنع أوانــي الطين، ســيّدتي عريقة من 
الأمهــات اللواتي  لا يمتن، فهي تعيش منذ الأزل، لم 

يتغيّر منها شيء عدا......
ســيدتي عريقة لها من الأبناء الكثير، لا أذكر كل 
أسمائهم ففيهم  :عمر وآرام وعلي وشمعون وآيدن 
وبديعة...وآخــرون، جلّهــم معهــا وحولها يزينون 
بيتها الكبير الرحب ، لا تفرق بين أحد منهم، وسعت 

دائما جاهدة أن  تبقيهم في كنفها آمنين مطمئنين.
ظــلّ الحــال على ما هــو عليــه، إلــى أن كبر عمر 
وعلــي، وبــدأت النســوة فــي الحــارة يتحدثن عن 
سماع أصوات عالية تصدر من بيت سيدتي عريقة.
إقتربت من إحداهنّ وسألتها لماذا لم تعد سيدتي 
عريقة تخــرج إلى الحارة؟ فأخبرتني أنها تخشــى 

أن يتعــارك علي وعمر في غيابهــا؟ لذلك هي تمكث 
هناك كي تفك أي أشتباك بينهما؟ أصابني الذهول 
وإصفرّ وجهي، قلت :عراك بين علي وعمر؟ في بيت 
ســيدتي عريقة؟ هل أنــت متأكدة يــا خالة؟ نظرت  
إلي مشــفقة مّما رأته باديا على وجهــي وقالت: يا 
صغيرتي عدوّة عريقة »طائفة« أورثت حقدها إبنها 

فارس ، وهو يفعل الأفاعيل بين علي وعمر....
لم أصدّق ماســمعت، فقــرّرت أن أزور ســيدتي 
عريقة بنفســي، طرقت بابها برفق  سمعت صوتها 
من خلفه  ..ياهلا ياهلا...ســيدتي عريقة من شــدّة 
كرمهــا ترحــب بالطــارق قبــل أن تعــرف مــن هو، 
فهي تحســن الظن بالطارقين والســائلين وعابري 

السبيل...
فتحت ســيدتي الباب....يا الله... كم هي جميلة 
مهيبــة ســبحان مــن ســوّاها ، لم أشــعر بنفســي 
ووجدتنــي ألقــي بروحــي فــي حضنهــا الدافئ ، 
غمرتنــي بحنانها... قبّلــت يمناها التــي خطّت بها 
تاريخ البشرية جمعاء، قالت لي تفضّلي ...تبعثرت 
خطواتي في حضرتها وحاولت التماســك أمامها ، 
فهي لا تشــبه مما عرفت من الســيدات ، حســن مع 
هيبــة ووقــار ، رهبة مع علــم مع حكمــة وغير ذلك 
كثير، أجلســتني فــي دار الضيافة ، جلســت أتأمّل 
فــي بيتها الرحب كم هو واســع فســيح ، مزيّن بما 
لــم أره من قبــل ، فضّتها انصع مــن الفضّة ، أواني 
الفخّار لا تشبه أوانينا ، حتى سجادها محاك كأنه 
فسيفســاء، في غمرة تأمّلي وجدتهــا تقف أمامي  

وهــي ممســكة بصينية التمــر والشــهد والحليب، 
هممت كي أحمــل عنها الصينية فإذا بها تســبقني 
وتضعها فوق المائدة الخشبية المنقوشة بالنحاس، 
رمقتني بنظرة حانية ، عيناها أكبر من البحر وأعمق 
مــن المحيــط، لا يمكنــك أن تلتفت لشــيء غيرها إذا 

حضرت..
تناولــت ملعقــة شــهد وأتبعتهــا برشــفة مــن 
الحليب، ســألتني : هل أساعدك بشــيء؟ قلت لها: 
ســيدتي عريقــة لا أريد شــيئا...لكني إشــتقت إلى 
طلعتــك البهية  ، لــم نعد نــراك ، وســمعت أنّ...لم 
أكمل الجملة حتى سمعت صخبا صادرا من الغرفة 
المجاورة، إلتفت لســيدتي عريقة لــم أجدها بقربي، 
خرجت مــن دار الضيافة أتبع الصــوت الذي خرم 
أذنــي، وإذا بــي أرى عمــر وعلي كلا منهما يمســك 
بعنق الآخر، يريد أن يقضي عليه ، وســيدتي عريقة 
تمسك بيدي صغيريها  تحاول تفريقهما...لكن عبثا 
حاولت ، فكأن شــياطين الأرض جميعها تسكنهما 

مناصفة .
صرخت سيدتي عريقة وقالت لهما : بحق الباري 
الذي عبدناه كفــى، بحق البطن الــذي حملتكم فيه 
كفى، بحق الحليب الــذي أرضعته لكما كفى...قال 
علي وأنفاســه تتقطّع ســآخذ بثأري يا أمي وحبي 
لك ، وخبــزك الذي عجنته لنا ســآخذ بثــأري منه، 
قالت ســيدتي عريقة والدموع شلال على وجنتيها 
، يــا علي أخوك من لك غيره يا علي ، أيّ ثأر يا علي ، 

كذبوا عليك لا تصدّقهم...

خنقتني العبرة ولم أحتمل رؤية ســيدتي عريقة 
تبكي، تبا لثأرك ياعلي الذي زاد عمره عن 1400عام، 
كانت نافذة الغرفة مفتوحة وإذا بفارس إبن طائفة 
ينادي علي : خذ بثأرك ياعلي أنا معك ولن أتركك...، 
لــم أتمالــك نفســي ووقعت عينــي علــى خنجر من 
نحاس يزين الجــدار، إلتقطتــه ، أخرجته من غمده 

،صوبته صوب فارس ففقأت عينه الدجّال.
ترجّت سيدتي عريقة عمر عندما يئست من علي، 
ياعمــر... يا صغيــري... أنت الأكبــر  لا تجاريه ، لا 
تقتلني معه، قال: سحلني يا أمي... صاحب فارس 
وعادانــي وأنا ابن أمــه وأبيه، نكّل بي يــا أمي ، لن 

أنجو إن نجا...
 توجّهــت ســيدتي عريقــة صوب يمــين الغرفة، 
إفترشــت ســجّادة خضراء كانت قــد حاكتها منذ 
مئــات الســنيين ، جثمــت علــى ركبيتها، أمســكت 
بســبابتها والوســطى طرفــي خمارها الــذي على 
كتفيها ، أسدلته على رأسها ووجهها، رفعت يديها 
عاليــا وبدأت في مناجاة بلغات قديمة لم اســمعها 
مــن قبل، كان صوتها حزينا حزن دهر من الزمان ، 

ياه.....أهكذا يفعل ابناء عريقة بأمهم؟
خفــت صــوت علــي وعمــر ، وأرهبهــم ســكون 
ســيدتي ، لبســت أنا كذلك الخمار، وجلســت على 
يمينهــا أردّد خلفها دون أن أفهــم كلامها ..آمين...

آمين...آمين.

٭  كاتبة من الجزائر

خطاب وحدوي
بغض النظــر عن موقفي من الإخوان ومن بعض المنتســبين الى هذه 
الجماعة الذيــن لهم خطاب وحدوي في المشــرق وانفصالي في المغرب، 

تبقى هذه الأحكام فريدة من نوعها ،واختراعا يستحق فعلا البراءة .

تاوناتي 

تأجيج الصراع
انــه اختراع يســتحق عليه السيســي جائزة نوبل لعلــوم الفهلوة 
السياســية وهو لا يقل أهمية عن اختراع »صبــاع الكفتة« العظيم الذي 
صاحب انقلاب السيســي على الشرعية الشــعبية التي تبوأ بها مرسي 
الحكم والتي سبقتها وواكبتها استحقاقات صناديق حرة ونزيهة صدرت 
إخوان مرسي المسلمين لقيادة مرحلة الربيع العربي . ولكن لأن الإخوان 
المسلمين هم بعبع إســرائيل المرعب وبعبع من ورائها من القوى الحاقدة 
؛ فقــد جندت الصهيونيــة العالمية كل القوى لمحاربتهــم. ووجد الجميع 

ضالتهم في عسكر السيسي والبقية معروفة للقاصي والداني .
وأمــا أحكام محكمة السيســي )لمجرمي( التخابر مــع قطر فهي تمتاز 
بـ )بطلان اســتجواب المعتقلــين لعدم حضور محامــين معهم، وبطلان 
الاعترافات التي انتزعت بالتعذيب والإكراه البدني والمعنوي، وشهادات 
الشهود المتضاربة.( وكذلك فان قطر )هذه الدولة الخليجية التي ساهمت 
في إنعــاش الاقتصاد المصري بعد الثورة على الرئيس المخلوع حســني 
مبــارك بضخّ مليارات الــدولارات، لا تحتلّ أراضي مصرية، ولا تشــكّل 
خطــراً من أي نوع على الكيان التاريخــي أو الجغرافي أو الثقافي لمصر، 

كما هو الأمر مع إسرائيل.)
وهذه الأحكام السياسية تعتبر )تأجيجاً للصراع السياسيّ الداخليّ 

مع جماعة الإخوان، وتهديداً للإعلام المناهض للنظام، ومن جهة أخرى، 
اســتقواء بتحالفات النظام المصري الإقليمية في المنطقة، وخصوصاً مع 
إسرائيل، التي حذت حذو القاهرة قبل أشهر وحظرت الحركة الإسلامية 

داخل مناطق 1948، فيما تتابع الدولتان الحصار المزدوج لقطاع غزة(.

ع.خ.ا.حسن

عهد أخناتون
التقييم الصحيح لحكام مصر على مدى التاريخ، ليس من هو الأحسن 

والأجدر والأكثر انصافاً وعدلًا، هنا تختلط عندنا الاسماء لكثرتها !!
ولكن بهذا التاريخ الطويل نســتطيع ان نثبت من هو الرئيس الأقبح 

والأقل جدارة برئاسة مصر )ام الدنيا(.
هنا لا بُدَ من الاشارة انه منذ عهد اخناتون لغاية عهد السيسي لم يكن 

لمصر فرعون اكثر »فرعنة« واقل هيبة من الرئيس الحالي ؟!!
لقد برأوا القتلة والســارقين واولاد الحرام من سوء فعلتهم، وأدانوا 

الشرعيين والُمنتَخبين على حُسن نهجهمُ…واعيباه!!!
تباً لمحاكمكم.. والف تباً لعدالتكم … 

رؤوف بدران- فلسطين

جهابذة النظام
إننا نرفع صوتنا عاليا ضد الجور والظلم خاصة في عالمنا العربي الذي 
تحكمه أنظمة تســتند في سياساتها تجاه شــعوبها وخاصة معارضيها 
على هاتين الآفتين المدمرتين، فالحكم على الدكتور محمد مرســي بالمؤبد 
وعلى ســتة آخرين بالاعدام منهم ثلاثة صحافيــين هي مهزلة من مهازل 

القضاء المصري الذي يتلقى الأوامر من النظام.
 فهذه الأحكام الجائرة بــكل المقاييس لا صلة لها بالقانون مهما ادعت 
أبواق النظام ومهمــا اجتهد جهابذته وحواريوه فــي اختراع الأباطيل 

والأضاليل لإعطائها طابع الشرعية المفقودة ؟

بلحرمة محمد - المغرب

التخابر مع إسرائيل
إني كمواطن مصري من حـــقي أن أسال هل يستطيع القضاء المصري 

اصدار حكم بالإعدام علي السـيسي الذي انتـخب إسرائيل مـؤخرا.
 ولمــاذا لم يحاكم القضاء المصري السيـــسي لأنه سمـــح للإعـــلام 
المصري بتحســين صورة إسرائيل وبشــيطنة كل حركات المقاومة التي 
تعادي اســرائيل ولماذا لم يحاكم القضاء المصري عبدالفتاح السيســي 
الذي أمر بحرق مركــز الخرائط والوثائق كي يبيــع ارض مصر بحرية 
مطلقــة.  ألا تكفي كل هذه الأدلــة ان توجه لعبدالفتاح السيســي تهمة 
التخابر مع اســرائيل، ولماذا لم يحاكم القضاء المصري السيســي الذي 
قتل في أبشــع مجازر لم يعرفها التاريخ المصري من قبل واعتقل 60 الف 

مصري وتحويل مصر الى اكبر سجن في العالم؟
ألم يبرئ القضاء المصري مبارك ونظامه على كل جرائمهم بحق مصر 

والمصريين، اين القضاء المصري من كل هذه الجرائم؟

الشحات شتا

الزوج المخدوع
نعم هي براءة اختراع، ولكن الأغبى على الإطلاق، والســبب ببساطة 

كالآتي: هذه التهمة موجهة الى الرئيس المختطف مرســي، في عهد من ؟! 
في عهد من قام بالإنقلاب عليه واختطفه أي عبد الفتاح السيسي.

متى يفترض أن الرئيس مرســي قام بهذا التخابر الذي يفسر الآن أنه 
تجســس لصالح دولة أجنبية )وهو الرئيس، تخيلوا ؟!!( وبعيداً عن كل 
المنطق المتماســك الذي ذكره المقال، في كون قطــر دولة عربية والتخابر 
معها أمر تقوم به كل أجهزة الدولة واثناء المؤتمرات التي تجمع الدولتين، 
الخ …الخ… بعيداً عــن كل هذا المنطق الصحيح ـ فإن الرئيس مرســي 
مارس هذا التخابر المفترض وكما يفترض، وعبد الفتاح السيســي، كان 

رئيساً لجهاز المخابرات الحربية، فهناك احتمالان:
الاحتمال الأول، أن السيسي كان لا يعلم بهذا التخابر، وهذا يدل على 
أنه مثل الــزوج المخدوع، آخر من يعلم، وان رئيــس الدولة القائد العام 
للقوات المسلحة المصرية، يمارس التجسس، ومخابرات الدولة الحربية 
نائمة في العســل، وبالتالي رئيســها غير كفؤ لمنصبه ـ ومع ذلك يمارس 

اليوم وظيفة رئيس جمهورية مصر العربية!
الاحتمال الثاني، أن السيســي علم بهذا التخابر، وسكت ، مما يجعله 
مشــاركاً بالســكوت وعدم اتخاذ اجــراء ضد هذا التجســس المزعوم ! 

وبالتالي لا بد ان يحاكم مع الرئيس مرسي في نفس التهمة !

د. اثير الشيخلي - العراق 

أحكام عبثية
ماذا ننتظر من نظام انقلابي على رئيســه الشرعي غير أحكام عبثية 
كهذه وهــي أقرب منها إلى الهــزل التي تدين الجهــاز القضائي المصري 

وتظهره أنه متخلف عن الركب العالمي بسنوات ضوئية.

عبد السلام الفاسي – فرنسا

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

المفكر البريطاني
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إلى الملك سلمان:
محبوس... في الرياض!

غياب التواصل وصعود التعصب

ولكن تركيا ليست إسلامية!

■ محبوس أنا فــي الرياض.. ولم 
أقــل أنــا مســجون، لأن الســجن في 
العــادة هــو لمن يقبــع في غرفــة وراء 
القضبــان بتهمة ما أو لقضاء حكم ما 
عليه. أنا محبوس لأنني لســت طليقا 
استطيع أن أغادر وأســافر وأعود أو 

لا أعود.
محبــوس لأن مــدة إقامتــي قد انتهــت، وغير قــادر على 
تجديدهــا لأحصل على تأشــيرة خروج. إن تنتهــي إقامتك 
في الســعودية يعني أن تنتهي حياتك »ليس موتا بل قهرا«. 
وإقامتــك إذ ينتهــي موعــد تجديدهــا يعني إذا مشــيت في 
الشارع وأمسكت بك الشــرطة لأي سبب تفتيش أو مخالفة 
ســير، فطبعا ســيأخذونك إلى التوقيف والســجن يوما أو 
يومين.. معنى هذا خليك في البيت.. والمهم عند انتهاء موعد 
إقامتــك البنــك يغلق حســاباتك البنكيــة مهمــا كان نوعها. 
وتصيــر تشــحذ لتعيــش.. وتصبح غيــر قادر علــى دفع ما 
يســتحق عليك من فواتير البطاقات الائتمانيــة أو الكهرباء 
أو المياه، وتسجل عليك غرامات لعدم السداد.. ولا تستطيع 
أن تســجل أولادك في المدارس الخاصــة، وليس الحكومية 
فليــس مســموحا لأبنــاء المقيمــين الدراســة فــي المــدارس 
الحكومية. وشــكا لي زميــل أن بناته الصغيرات جالســات 
في البيت، بدون تعليم لأنه عندما أراد تجديد تســجيلهن في 
المدرســة لعام دراســي جديد رفضوا تســجيلهن لان اقامته 

انتهت وبالتالي اقامتهن انتهت.
 فقدت هاتفي الجوال قبل أســبوعين وذهبت لاستخراج 
شــريحة بديلــة فطلبوا منــي هوية الإقامــة، فلمــا رأوا أنها 
منتهية المدة، قالوا: ممنوع أن نســتخرج لك شــريحة بديلة، 
وممنوع أن تشــتري شــريحة برقم جديد.. يا جماعة الخير 
هذا هو جواز السفر.. ولكنهم لا يعترفون به، حتى لو وددت 
أن تذهب في شــهر رمضان الفضيل لأداء العمرة لا تستطيع 
أيضا لأنك لا تستطيع التنقل بين مدن المملكة وإقامتك انتهت 

مدتها. 
إقامتي انتهى موعدها.. وأنا غير قادر على تجديد إقامتي 
في البلاد - بعــد 38 عاما من الإقامة فيها - بانتظار صدور 
رخصة العمل من وزارة العمل »وزارة العمل تقول إن مهنتي 
في الإقامــة صحافي، وهــذه المهنة تمت ســعودتها«. طيب 
يــا جماعة الخير إســمحوا بتغييــر المهنة مــن صحافي إلى 
عامل إلى ســائق إلى أي شــيء »المهم أن تخلص«.. يقولون 
لــي إن الشــركة التــي تكفلــك، وهي شــركة كبيــرة ممنوع 
عنهــا تصاريــح العمل.. وممنــوع عنهــا أي معاملــة لتغيير 
المهنة أو اســتقدام عمالة جديدة لأنهــا لا تدفع أجور عمالها 
وموظفيها، والشــركة ليس معها فلــوس لأن وزارة المالية لا 
تدفع لها مستحقاتها المالية.. وفي وزارة المالية عجز بسبب 
تدهور أســعار النفط.. أن تنتهي اقامتك في السعودية يعني 
أن تنتهي حياتك. طيب لتأخذ تأشــيرة خروج نهائي وتغادر 
هــذه البلاد التي تعامل من أقاموا فيها لعشــرات الســنوات 
مثــل العامل القــادم من الخارج قبل يومــين: لا يمكن أيضا.. 

لماذا؟
لأنــك إذا اردت أن تتــرك المملكــة وتغــادر يجــب عليك أن 
تصفي كل أمــورك فيها.. أن تبيع البيت الذي اشــتريته منذ 
ســنوات طويلــة والمســجل باســمك.. وان تبيع ســيارتك..

وعفش بيتــك.. وتغلق حســاباتك في البنك.. ولا تســتطيع 
أن تقوم بذلك لأن إقامتك انتهت مدتها ولا تســتطيع أن تقوم 
بأي شــيء وإقامتــك انتهت مدتهــا.. ولا يمكنــك أن تراجع 
أي دائــرة حكومية..لأنه حين تريد أن تدخل إليها يســألون 
إثبات شخصيتك وعندما تقدم لهم هوية إقامتك يقولون لك 

إقامتك انتهت.. مع السلامة
وهكذا أبقى حبيسا في الرياض ماذا أفعل؟ 

أرســلت مقالا أشــكو فيــه حالتــي للصحف الســعودية 
فلــم ينشــروها.. ممنــوع ذلك لأســباب »شــوفينية«، المقيم 
والأجنبي ممنوع عليه أن يشــكو همه »لغير الله«، فسفارات 
بــلاده العربيــة - وأولهــا الســفارة الأردنية - غيــر معنية 
بالســؤال عن حقوق رعاياهــا لأنها لا تريــد أن تعكر أجواء 
العلاقــات مــع المملكــة التــي تقــدم لهــا المســاعدات. أحــد 
الأصدقــاء، كاتب إعلامي ســعودي لــه مكانتــه، طالب في 
إحــدى مقالاته مــرة بالغاء نظام الكفالــة.. اتصل بي وكتب 
على صفحة الفيســبوك راثيا حالي قائلا: »اذا كان صديقنا 
ســليمان بوضعه وعلاقاتــه المتينة بحكم عملــه الطويل في 

المملكة لا يستطيع تجديد أو نقل كفالته فمن يستطيع إذن؟
نظــام الكفالــة نظــام بــال مُســتهلك متخلف لا يناســب 
الزمن، ولا يتواءم مع إعلان المملكة تجديد رؤيتها لســنوات 
مقبلــة.. وهنــاك مطالبات شــاركت فيها لإلغاء هــذا النظام 
الســخروي.. وكانت هناك مؤشــرات يبدو أنها خبت لإلغاء 
هــذا النظام، وإذا كنّا نتحدث هنا حول العمالة فكيف الحال 
مــع الاعلاميين وأصحاب الرأي والفكر، خاصة أولئك الذين 
جعلوا من المملكة مكانا يطيب لهم العمل فيه.. ومن المؤسف 
أن يصــل الحال للنقطــة التي يقــول فيها احــد أصدقاء أبا 
عمر: »لو عاش الاستاذ سليمان فى بلاد الغرب لحصل على 
خمس جنســيات في هــذه المدة ولكنه أســاء الاختيار.. إذن 

بيستاهل«.
قلــت لصديقــي الكاتــب اليومــي فــي إحــدى الصحــف 
الســعودية »لما يــا دكتور لا تكتب عن مثل هذه المآســي التي 
يعيشــها المقيمون في المملكة«. كان رده »لا يحبون نشر مثل 

هذه المواضيع ». 
هــل يعلم الملك ســلمان بهــذا... بالطبع لا، فالملك ســلمان 
يشــيد بالوافديــن الذين خدمــوا المملكة ويرحــب بمن يريد 
أن يســتمر في اقامته في المملكة منهــم.. ووزير العمل مفرج 
الحقبانــي يقول »من لا عمل له لا إقامة له. وتســأله »والذين 
عملــوا وأقامــوا فــي المملكه لاكثر مــن 25 عامــا. ويفضلون 
اســتمرار العيش فيها ما ســتفعلون بهم هل ستطردونهم؟« 

رد قائلا: نريدهم أن يرجعوا لبلادهم سالمين.

٭ كاتب فلسطيني 

■ مــن أهــم أســباب الفوضــى السياســية التي 
تعم المجتمعات المدنية العربيــة، والصراعات الإثنية 
والمذهبيــة والقبلية التي تســتهلك طاقة المجتمعات، 
بحيــث لا يبقــى من هــذه الطاقــة شــيء لتوجيهها 
للبناء التنموي والحضاري، عدم وجود ممارســات 

التواصل بين مكونات تلك المجتمعات.
ونعني بممارسة التــــواصل وجود رغبة حقيقية 
للتعرف على فكر وشــكاوى ومعانــاة وآمال الآخر، 
ومحاولة إجــراء التحاور الهادئ المنفتح المتســامح 
معه، ذلــك التحاور الصادق الشَــفاف الــذي يحدد 
بالضبــط ما هو مقبــول وما هو مرفــوض. وبمعنى 
آخر وجود منطلقات تحكــم ذلك التحاور وتضبطه، 
منطلقــات تقوم على العقلانية من جهة وعلى تحكيم 

الضمير الأخلاقي العادل من جهة ثانية.
هــذا النــوع مــن التواصــل لم يحــدث بــين أتباع 
المذاهــب  أصحــاب  بــين  ولا  المختلفــة،  الديانــات 
لأحــزاب  المنتمــين  بــين  ولا  المتعــددة،  الإســلامية 
هــو  حــدث  فالــذي  متنافســة،  وإيديولوجيــات 
تخندقــات في جهــات متقابلــة، قائمة علــى الجهل 
شــبه التام بما لدى الآخر، وعلــى اختزال الآخر في 
شــعارات وكلمــات مثيــرة وعاطــــفية وغيــر قابلة 
للأخذ والعطاء. والنتيجة هي تأصل النزعة المجنونة 
لاستئصال الآخرين أو تهميشهم إلى حدود الإذلال 
والاســتعباد، التــي تحكــم علــى الأخــص الحيــاة 
السياســية العربية التي تحياها ببؤس وشــقاء كل 

الأرض العربية.
وبالطبــع فإذا كان غياب مثل ذلك التواصل يطبع 
العلاقــات بين مكونــات المجتمعات العربيــة المدنية، 
فإن غيابه أشــدَ وأفجع بين مكوَنــات المجتمعات من 

جهة وسلطات الحكم من جهة أخرى.
الصراعــات  الماضــي  فــي  العــرب  عايــش  لقــد 
بــين القــوى القوميــة العربيــة والقوى السياســية 
والاشــتراكيين  الإســلاميين  بــين  الإســلامية، 
الماركســيين، بين ما عــرف بأنظمة الحكــم المحافظة 
وأنظمــة الحكــم التقدميــة، وبــين رافعي شــعارات 
الأصالة المنغلقة ورافعي شعارات الحداثة الطائشة. 
وها هم اليوم يعايشــون قمة بؤسها في الصراعات 
الدمويــة المتوحشــة التــي يرونها يوميــا تحدث في 
العديــد مــن أقطــار الوطــن العربي، وعلــى الأخص 

مشرقه.
في قلب موضوع غياب فكر وممارســة التواصل، 
بتلــك الصورة المشــرقة التــي ذكرنا، صفــة حياتية 
اجتماعية لازمت العرب طيلة تاريخهم، صفة فرضت 
نفسها في أهم حقلين: حقل العلاقات القبلية، وحقل 
العلاقــات الدينيــة والمذهبية. إنها صفــة التعصب. 
والتعصب هــو انغلاق فكري وشــعوري على الذات 
ورفض فكــري وشــعوري لــذات الآخريــن. ويحار 
الإنســان من تجذر صفــة التعصب المذمــوم في أمة 
تدعي أن وجودها قائم على حمل رسالة إلهية للبشر 
كلهم، قائمة على التسامح الإلهي مع البشر في شكل 

توجيهات واضحة كل الوضوح من مثل: »وجادلهم 
بالتي هي أحســن«، أو »فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر«، أو إدفع بالتي هي أحســن )الحسنة( فاذا 
الــذي بينك وبينه عداوة )لاحظ وجود عداوة وليس 

فقط خلاف( كأنه صديق حميم.
فإذا كانــت أمة العرب قد اعتبرت أن روح ثقافتها 
هي ما جاء في تلك الرســالة الإلهيــة المنزلة، فكيف 
سمحت وتسمح بأن تقوم العلاقات الاجتماعية في 
مجتمعاتهــا على التعصب المنغلــق المتزمَت الأحمق، 
الــذي هــو نقيــض لأي تواصــل متفاعــل متحــاور 
مســالم؟ هل يريد الإنسان في أيامنا أن يتعرف على 
مقدار التعصب الذي تحيــاه مجتمعاتنا العربية؟ ما 
عليــه إلا أن يقرأ ويســتمع إلى ما يكتــب ويقال، من 
خلال وســائل الاتصالات الإلكترونية المختلفة حتى 
يتعــرف على الرذيلة الدنيئة التي يمارســها الملايين: 
رذيلــة التعصــب، التي تمارس باســم النقاء والطهر 
الديني أو باســم الوطنية أو باســم الهوية القبلية أو 

باسم الانتهازية السياسية.
غيــاب التعصب، وبالتالي الانتقال إلى ممارســة 
التواصــل، يحتــاج إلــى تربيــة إنســانية عقلانيــة 
أخلاقيــة، تبــدأ فــي البيــت وتنضــج في المدرســة 
والجامعــة وتنتهي في مؤسســات المجتمــع المدني 
ومؤسســات ســلطات الحكم. فالبيت الذي لا توجد 
فيــه علاقات أخذ وعطاء، قبول ورفض، هو ســجن. 
والمدرســة التي لا يكــون هدفها الأساســي هو بناء 

القــادرة  الفكريــة  القــدرات 
على ممارسة التحليل العلمي 
والنقد الموضوعي والتساؤل 
والاستقصاء والتجدد الدائم 
الآخريــن  علــى  والانفتــاح 

وعلى كل ما يحيط بالإنسان، هي مدرسة لا تعلم نبذ 
التعصب ولا تربي على التواصل. وينطبق الأمر على 
مؤسســات المجتمعات المدنية ومؤسســات سلطات 
الحكــم، التــي إن غابت فيها حريــة التفكير والتعبير 
والحوار والمشاركة في اتخاذ القرار، فإنها ستصبح 

واجهات خشبية ومياه آسنة تتعفَن فيها الحياة.
اليوم ونحن نــرى الغياب التام لممارســة فضيلة 
الأفـــــراد  بــين  الأخلاقــي  العقلانــي  التواصــل 
والجماعات والســلطات، في طول وعــــــرض بلاد 
العــرب، ندرك أن الســكوت عــن الرذائل فــي الأيام 
العاديــة لحياة الأمم ســيقود إلى وقــوف تلك الأمم 
عاجزة ومعتوهة أمام الحرائق والأزمات التي يتفنن 

البعض في إشعالها وتفجيرها. 
هــل هنــاك أفجع من غيــاب تــام للقمــة العربية، 
للجامعــة العربيــة، للجبهــات الوطنيــة، للتحالفات 
الإنقاذيــة في أمة يراد لها أن تموت؟ غيابها هو دليل 
على التجاهل التام لفضيلة التواصل في أيام الرخاء 

وأيام المحن.

٭ كاتب بحريني

■ ربما يبدو هذا العنوان غير مقبول لمن ينظرون 
إلى تركيا بشــكل رومانســي يجعلها أقرب لصورة 
العثمانيــة، ويجعل من رئيســها  وريث الخلافــة 
أردوغــان، الذي كثيراً ما تشــكل صــورة أتاتورك 

خلفية لخطاباته، سلطاناً جديداً. 
مثلمــا يعظّم أولئــك المواقف الإيجابيــة لتركيا 
ويصورونهــا وكأن الهدف الوحيــد منها هو نصرة 
الإســلام والمســلمين، يقومون في المقابــل بتبرير 
سياساتها البراغماتية والمتناقضة، فتصبح العلاقات 
التركية مع كل من إيران والكيان الصهيوني مقبولة، 
كما يصبح أي قرار يتخذه أردوغان حكيماً، ســواء 
كان فتح الباب أمام المهاجرين الســوريين، أو لاحقاً 

غلقه بإحكام.
ضا عن  أولئك يذكرونني بقول الشاعر: »وعيُن الرِّ
كلَّ عيبٍ كليلة«. بالفعل فإن »عين الرضا« هذه لا تهتم 
كثيراً بالنظر إلى الواقع، وتكتفي بتثبيت نفسها في 
جدار النظــرة الموازية لتركيــا الافتراضية، التي لا 
وجود فعلي لها إلا فــي ذهن أولئك الذين يتحدثون 
بلا توقف عن »المشروع الإســلامي« لحزب العدالة 
التركية  والقيــادة  الحزب  نصــرة  وعن  والتنمية، 
لقضايا العرب والمســلمين، وعلى رأســها مســألة 
فلســطين، وحين يتم تذكيرهم بالعلاقــات التركية 
التاريخية مع الكيان الصهيوني التي لم تنقطع حتى 
الآن بشكل تام، فإنهم ســرعان ما سيخبرونك بأن 
المصلحة اقتضت ذلــك، وأن هذه العلاقات الجديدة 
وهذه الشــرعية المتجددة للكيان ســوف تصب في 
صالح المقاومة بما ستقدمه من منافذ لكسر الحصار 
عن غزة، كما أن العلاقة الطيبة مع تل أبيب قد تؤدي 

إلى تحسين العلاقة مع موسكو.
لدى أصحــاب فرضيــة تركيا الإســلامية دائماً 
مبررات لــكل شــيء حتــى أن لبعضهــم كتابات 
وإطلالات على الشاشات، حاول أن يجيب فيها عن 
الســؤال الذي حيّر الملايين وهو: إذا كان أردوغان 
إســلامياً فلماذا لا يطبق الشــريعة؟ ســمعت عدة 
إجابات عن هذا الســؤال من قبل متحمســين عرب 
وكان معظمهم يصــر على أن حزب العدالة والتنمية 
هو حزب إسلامي بالأســاس، ولكنه وللخصوصية 
التركية، يتبع أســلوب التدرج، ولذلك فهو لا يعلن 
هويته بشكل صريح ولكنه يستفيد من العلمانية من 

أجل خدمة الإسلام.
الإجابة المبنية على قراءة ســحرية للنوايا تبدو 
لأول وهلــة مقنعة، وبالنســبة حتى إلــى كثير من 
المتحمســين للفرضية تبدو فكرة تطبيق الشــريعة 
أو المجاهــرة بإعلان تركيا دولة إســلامية، في هذا 
الظــرف، فكرة انتحارية. قد يبــدو ذلك مقنعاً، لكن 

ما أراه أقل إقناعاً هو أن يتبارى أولئك لإيجاد العذر 
للقيــادة التركية في تأخير تطبيق الشــريعة، وفي 
التطبيــع المعلن مع تل أبيب، وفي إتباع سياســات 
التصور الأصولي للدولة المســلمة، بحسب  تعادي 
الأدبيات التراثية، أن يحدث ذلــك في الوقت الذي 
يصل فيه عداء تلــك النخب نفســها لبعض الدول 
العربية درجة إباحة رفع السلاح في وجه شوارعها 

مطالبة بتحكيم الإسلام.
صوت المنطق يقــول إننا إذا كنا نجــد العذر في 
التــدرج والبراغماتية لتركيا، وهــي إحدى الدول 
المهمة على خريطة الإقليم، والوحيدة التي تشــكل 
جزءاً من منظومــة حلف الناتو وتتمتــع باقتصاد 
نــام وصناعات متقدمة، فمن الأولــى أن نجد العذر 
لغيرها مــن الدول المســتضعفة، التي تخشــى أن 
يلتهمها الآخرون إن تخلــت صراحة عن العلمانية، 
أو أعلنت تحكيم الشريعة، أو أظهرت معاداة الكيان 
الصهيوني. أما أن تخرج بعض الأســماء على هذه 
الدولة العربية أو تلــك بحجة الاختلاف مع نظامها 
الذي ترى أنه عميل ومرتد يستحق أن يعامل معاملة 
»ديار الكفــر« مقارنة بالموطن التركي الجديد، »ديار 

الإسلام«، فهذا ما لا يمكن أن يدعمه عاقل.
الجدير بالذكر هنا هو أن ذلك النقاش حول الدولة 
الإسلامية وحول الشريعة وتطبيقاتها والتدرج فيها 
هو نقــاش عربي بامتياز ولا وجود له على ســاحة 
المجادلات السياسية التركية، لا إبان الانتخابات ولا 
حتى خــلال التغيير الهيكلي الأخير الذي أفضى إلى 
اســتبدال داود أوغلو وتشــكيل حكومة جديدة في 
أنقرة. كان حزب العدالة والتنمية يصر على الدوام 
على علمانيتــه ولم يحدث أن انتقــد قادته، وعلى 
رأسهم أردوغان، مؤســس الدولة التركية الحديثة 
كمال أتاتــورك الذي يعتبر في نظــر الكثيرين رائد 
العلمانية المعادية للدين في العالم الإسلامي. وحتى 
لا يظن أحــد أن هذا هو توجه جديد للحزب اقتضته 
الظروف الدولية والإقليمية، نذكّر بخطاب أردوغان 
في جامعــة القاهرة نهاية عــام 2012، الذي أغضب 
حينها البعض، خاصة وهو يظهر انحيازاً للعلمانية 
كطريق لحل المشكلات الداخلية والوصول إلى سلام 

مجتمعي.
لكن المنظار الخادع ســتتم اســتعادته لاحقاً مع 
تعقيــدات المنطقــة الجديدة، وحــين تتعامل تركيا 
مع أحــداث 30 يونيو المصرية وما تلاهــا على أنها 
انقلاب غير شــرعي، سوف يتم تفسير ذلك بانحياز 
أردوغان إلى إخوان مصر، وكذلك ســيتم تفســير 
الدعم الذي وجده الشــعب الســوري منــذ بداية 
الثورة من قبل القيادة التركية بأنه دعم للإسلاميين 

المعارضــين مقابل النخبة العلمانيــة الحاكمة، وهو 
ما ســيروج له بقوة تجعلنا ننسى العلاقة الوطيدة 
التي كانت تجمع قيادة البلدين قبل اندلاع الأحداث، 
كما تجعلنا ننســى أن البراغماتية التركية في عهد 
العدالة والتنمية لم تكن أبداً رهينة بتوجهات الغير 
الطائفيــة أو الأخلاقية. أصدقــاء تركيا المفترضون 
هؤلاء ربمــا ينطبق عليهم المثل القائــل »عدو عاقل 
خير من صديق أحمق«، فهــم بهذه الدعاية المجانية 
وغيــر المبررة قدمــوا خدمات مهمة لأعــداء الدولة 
الذيــن يريــدون إظهارها بشــكلٍ داعم  التركيــة 
للحــركات الجهادية فــي العراق والشــام، لدرجة 
وصلت لاتهامها بدعم وتمويل تنظيم »الدولة«، كما 
أنهم بهذا قد أساؤوا إلى علاقاتها بالدول الخليجية، 
التي تخوفت من أن يكــون لدى الأتراك نوايا فعلية 
لدعم حركات سياسية معارضة ذات توجه إسلامي، 
ما يهــدد أمن تلك الــدول. أيضاً فقد شــوّش أولئك 
الأصدقاء- الأعداء على مسيرة تركيا ومفاوضاتها 
للانضمام للاتحاد الأوروبــي، حيث بات عدد كبير 
من الأوروبيين يرى أن تركيا لا تريد أن تكون مجرد 
شــريك في النادي كغيرها، وإنما تريد أن تلتهم هذا 
النادي وتفرض ســيطرتها عليه. ليــس فقط ذلك، 
بل قد ســاهمت تلك الدعاية المضللة، التي لا أساس 
لها، والتي تبالغ في وصــف حزب العدالة والتنمية 
بالإســلامي، في إثارة الشــكوك داخل تركيا نفسها 
تجاه إمكانية أن يقوم الحــزب بنقض الديمقراطية 
وتغييــر الهوية العلمانيــة للدولة، وهو الســبب 
الرئيس في وجود معارضة حادة لاقتراح أردوغان 

تحويل نظام الحكم إلى رئاسي.
يمكننا أن نفهم الامتنان الــذي يكنه المعارضون 
الإســلاميون للدولة التركية، ولشــخص أردوغان 
الذي اســتقبلهم وســمح لهم بالإقامة كمنفذ وحيد 
بعد أن أغلقــت دونهم الأبواب، لكن هــذا لا يعطي 
أحداً الحق في أن يتحدث نيابــة عن الأتراك، أو أن 
يزايد على وطنية الأحــزاب التركية الأخرى، لمجرد 
كونهــا معارضة للحزب الحاكم، وهــو بالتحديد ما 
ذكره عمر قورقماز مستشــار الرئيس التركي، الذي 
قال معلقاً على التصريحات الحماسية التي صاحبت 
مهرجان »شــكراً تركيا« والتي أطلقها بعض شيوخ 
»الإســلام السياســي«، أنه ليس من حــق أحد أن 
يتجاوز السياســة المعلنة لحزب العدالة والتنمية، 
وأن مثل هذه التصريحات والشعارات هي من أفشل 

تجربة النهضة في البلدان العربية. 
من المواقــف الطريفــة التي تدلل على بســاطة 
الأصدقاء العــرب لتركيا هــو تلك الشــائعة التي 
خرجت قبــل أســابيع، حينما تزايــد القصف على 

حلب، والتي مفادها أن تركيا 
قد قررت التدخل العســكري 
هذه  طافت  المدنيين.  لحماية 
المصدر  مجهولــة  الشــائعة 
الاجتماعي  التواصل  وسائل 

ودعوات  متحمســة  وتعليقــات  تغريدات  وســط 
بالتوفيــق لتركيا، نصيرة العرب والمســلمين وزاد 
صاحب الشــائعة بأن قام، مســتغلًا جهل الغالبية 
باللغة التركية، بفبركة تصريح لأردوغان عبر وضع 
ترجمة مختلقة لخطاب ســابق متلفــز تفيد بصحة 
الخبر. في لحظة الحماس تلك لم يكن التذكير بعدم 
إمكانيــة التدخــل التركي علــى الأرض ممكناً. بأن 
تركيا هي جزء لا ينفصل عــن المنظومة الدولية ولا 
يمكن لها أن تتحرك بمعزل عن الأطر الدبلوماســية، 
أو بشكل مستقل عن تحالفاتها الدولية، وأنه لو كان 
الأمر بهذه الســهولة لفعلته منذ سنوات، ولما اكتفت 

بالدعوة لمنطقة حظر جوي.
هذه النظرة غيــر الواقعية خطيرة للغاية لما فيها 
من تخديــر وتضليل، فحينما تقوم تركيا بإنشــاء 
مجلس تعاون استراتيجي مع دولة قطر، يفسر ذلك 
بأنه تعاون بــين »الإخوان« وهو افتراض شــائع، 
لكنه لن يستطيع تفسير ما قامت به تركيا في الوقت 
ذاته من إنشاء تحالف مماثل مع السعودية قد يرقى 
الأمني والعســكري الاستراتيجي.  التحالف  لمرتبة 
الفرضية الإخوانية تلك لن تستطيع تفسير العلاقة 
التركيــة مــع دولة الإمــارات التي شــهدت تطوراً 
ملحوظاً خلال الأشــهر الأخيرة، فــي ظل رغبة من 
الجانبين في تعميق التعاون على مختلف الأصعدة.

لتركيا،  مهم  والفارسية  العربية  بضفتيه  الخليج 
ولذا فهــي تحاول أن توزن علاقتها بشــكل يجعلها 
تنأى بنفســها عن الصراعــات الطائفية والحزبية، 
وهــو مــا يمكــن تلخيصه بالقــول بــأن المصلحة 
الاقتصادية وليس المنطلقــات الدينية أو العقائدية 
هي التي تحدد علاقات تركيا مع الأطراف الخارجية.

الخلاصة هــي أن تركيــا دولة بغالبية مســلمة 
محبــة للإســلام وللدور الــذي لعبه في تشــكيل 
تاريخها. الشــعب ونخبه السياســية، من الحزب 
الحاكم وغيــره، يتفقون على احترام مظاهر الثقافة 
الإســلامية التي تجلت عبر التاريخ الطويل للدولة 
العثمانية التي يفتخر بها الجميع. لكن ما بين كل ذلك 
وما بين وصف تركيا الحالية بأنها دولة إســلامية، 
علــى الطريقة التي تبشــر بهــا أدبيات الإســلام 

السياسي، بون شاسع.

٭ كاتب سوداني

■ للصبــر حــدود.. ويبــدو أن صبــر الرئيس 
التونســي المخلوع زين العابدين بن علي على سيل 
الشــتائم والاتهامــات التي طالتــه وطالت عائلته 
على مدى الســنوات الأخيرة أوشــك قبل ايام على 
النفاد، بعد أن عكــرت مزاجه بعض حلقات برنامج 
تلفزيوني تعرضه قناة »التاسعة« الفضائية ويقدمه 
أصحابه علــى أنه »هزلي ترفيهي لا يحمل أي خلفية 
سياسية«، مؤكدين على أن »آراء ومواقف ضيوفه لا 

تلزم سوى اصحابها«.
ما أشــعل الغضب المفاجئ للجنــرال الهارب كما 
تقــول صحيفة »الصريح« المحليــة نقلا عن محامي 
القناة التلفزيونية، هو أن بن علي رأى في استدعاء 
وجوه سياسية وإعلامية إلى حوار وهمي، ثم الزج 
بهم في مواجهة خيالية مع أحد الممثلين البارعين في 
تقليد صوتــه، وهي فكرة برنامــج الكاميرا الخفية 
»ألوجــدة« »مســا من كرامتــه وهيبته وســمعته 
كرئيس ســابق«، بعدما ساءه بحســب الصحيفة 
تهديد أحد الضيوف له أو بالاحرى للشــخص الذي 
قام بتقليده من انه ســيجد »داعش« في انتظاره لو 

فكر في العودة إلى تونس.
 ولانه صار ديمقراطيا صرفا يؤمن بأن الخلافات 
والخصومات تحل فقط بالقانون وليس بأي شــكل 
آخر، فقد قرر بحســب المصدر نفسه أن يرفع قضية 
استعجالية للمطالبة بوقف البرنامج، قبل أن يعلن 
بعد ذلك عن ســحبها في اعقاب التوصل إلى اتفاق 

ودي بين الطرفين.
لقــد منحتــه الديمقراطية فرصة ســحرية على 
طبق، حتى يقدم نفســه ضحية من ضحايا الانفلات 
الإعلامي الذي تعيشه تونس، بعد أن تعالت بعض 
الأصوات قبل شهور منادية بضرورة عودته، انفاذا 
لفصل في الدســتور الجديد يحجر إبعاد المواطنين 
عــن بلدهــم، أو منعهم من دخولها تحت أي ســبب 
أو مبــرر. لكن كيف تكــون تلك العــودة وما الذي 
ســيحصل بعدها؟ وهــل أنها ستســمح بالوصول 
إلى الحقيقة ومحاســبة المذنب؟ وما شكل المحاكمة 
العادلــة التي يطالب بهــا المدافعون عــن الرئيس 
الهارب؟ كل ذلك وغيره يظل مجهولا ومفتوحا على 
كل الاحتمــالات والتوقعات، مادام المعنى المباشــر 
بالموضوع غيــر راغب أو قادر حتى الآن على الاقدام 

على تلك الخطوة أو حتى على الكلام المباشر.

ما يهم الان بعد الوصول إلى ما قيل إنها تفاهمات 
حصلت بــين الطرفين على تعديل بعــض العبارات 
التي وردت على لســان ضيوف »ألوجدة« ووجدها 
بن علي قاســية وغير لائقة في حقــه، هو أنه صار 
بإمكان الرئيس المخلوع أن يتابع كل مســاء برنامج 
المقالــب الرمضانية، وربما ينتشــي زهــوا وفرحا 
بوجود شــخصيات مجهولــة أو معروفة وقعت في 
الفخ، وصدقت أو أوهمت الجمهور بأنها تصدق انها 
يمكن أن تتحدث معه فــي برنامج تلفزيوني، بعدما 
كان الامر ضربا من ضروب الخيال أيام حكمه. ومن 
الطبيعي أن تهز مشــاعره عبارات الإطراء والمديح 
والغزل التي رددها البعض نحوه من قبيل ما قالته 
لشــبيهه واحدة من بطلات البرنامج من أن »تونس 
من دونه لا تساوي شــيئا، وأن الشجر يبكي عليه 

وعصافير باب البحر لم تعد تطير حزنا عليه«.
 لكــن الامــر لا يتوقف فقــط على حد المواســاة 
النفســية ورفع معنويــات رجل منهــار، أزيح عن 
الســلطة في ظــروف مجهولة، بل فــي البحث عن 
مكاسب سياسية ولو بســيطة ومحدودة عبر قناع 
الكوميديــا الزائــف. إضحاك التونســيين هنا هو 
الطريق الأسرع والأقرب إلى كسب قلوبهم وعقولهم 
وتحويل الشــيطان في عيونهم ملاكا باســتطاعته 
أن يعيد ولــو لدقائق معدودة عقارب الســاعة إلى 
الوراء، ويصنع صورة جديدة ناصعة البياض لذلك 
الرجل الغامض الذي استطاع قبل ما يقارب الثلاثين 
عاما من الان أن يزيح الزعيم بورقيبة من ســلطته 
المطلقة الفردية، ويعلن في بيانه الأول الشــهير أنه 
»لا ظلم بعد اليوم« وأنه »لا مجال في عصرنا الحالي 
إلى رئاســة مدى الحياة، ولا إلى خلافة آلية لا دخل 

للشعب فيها«. 
وبغض النظــر عما اذا كانت الكوميديا وســيلة 
لاعادة تســويقه في الداخل، فــان الرئيس المخلوع 
الذي ظهــر كوميديانا في رمضان، لــم يفقد في كل 
الاحــوال عددا معتبرا مــن كتيبــة النافذين الذين 
يقفون كل مرة لايهام التونسيين بأنه حقق انجازات 
وارتكب اخطــاء وأنه من الضــروري أن ينظر إلى 
فتــرة حكمــه بموضوعية وبلا تحيــز أو محاكمات 
شعبية وثورية تمحو بجرة قلم كل الايجابيات التي 
تحققت على امتداد عهده. ورغم انهم يقرون بأنه لم 
يكن ودودا ولطيفا مع ذلك الكائن الاسطوري المسمى 

ديمقراطيــة، وكان متفــردا بالقــرار لا يقبل الرأي 
المخالف ولا يســتنكف أن يعامل معارضيه بقســوة 
ويزج بهــم في المعتقــلات والســجون، ويتصدى 
بقســوة وحزم لكل من تســول له نفسه التفكير في 
صحافة حرة ومســتقلة أو أحزاب وجمعيات تدور 
خارج فلك الحزب الحاكم، إلا أنهم يرون كل ذلك كان 
هينا وبســيطا بالمقارنة مع ما حصل في دول عربية 
أخرى، وأنه كان ضريبــة ضرورية لتحقيق التمنية 
والاســتقرار الداخلي، ويردون على منتقديهم بأنه 
لا معنى لحقوق الانسان وللديمقراطية مادامت غير 
قادرة على إطعام الافــواه الجائعة، وأنها تبقى في 
الاخير مجرد شــعارات فارغة لا تغني أو تسمن من 

جوع. 
ويواصلــون الاســتدلال على صحــة نظرياتهم 
بما حصل فــي تونس بعد غياب بن علي عن ســدة 
الرئاســة. ويكررون هنا بنبرة حاسمة وقطعية بأن 
من خلفوه ويعنون هنا بالتحديد الاسلاميين، الذين 
أوصلتهم صناديق الاقتراع إلى السلطة، لم يكونوا 
رجال دولة متمرسين على الحكم وعارفين باكراهاته 
وخفاياه، وهو ما قادهــم للتخبط في أخذ القرارات 

والمس بهيبة الدولة.
 اما المصير المظلم والقاتم الذي انتهى اليه بن علي 
فلم يكن يعود بنظرهم، لان طول تجربته في السلطة 
أفقده القدرة على ابصار الواقع من حوله وإدراك أن 
هناك بركانا مدمرا يوشــك علــى أن ينفجر بوجهه 
فــي اي لحظة، بل كان فقط بســبب تعرضه لمؤامرة 
داخلية وخارجية اجبرته علــى المغادرة على وجه 
السرعة. هل كانت تلك شهادة البراءة الرمزية له من 
كل وزر أو ذنب يمكن أن يتحمله فيما انتهى إليه؟ أم 
انه كان في الاصل ضحية اســتهتار وجشع الدوائر 
الضيقــة التي أحاطت بــه، والتي أقر فــي خطابه 
الرســمي الاخير انهــا دفعته إلى الخطــأ وتوعدها 

بالمحاسبة؟
 لقد بســط الســجاد الاحمر امامــه فدخل قصر 
قرطاج ظافرا بعد أن ازاح رئيســه في انقلاب طبي 
بدون أن يلقــى أي مقاومة أو رد فعــل يجعله يفكر 
في عواقب الاقدام على تلك الخطوة، والســبب انه 
لم تكن هناك بالبلد مؤسســات فعليــة قادرة على 
الوقــوف أمام شــهوات ومغامــرات الطامحين إلى 
خلافــة الرجل المريض. كان اختصــار بورقيبة لكل 

في  ورموزها  الدولــة  معالم 
تمايز  اي  والغاؤه  شــخصه 
أو اختــلاف بينــه وبينهــا 
بمثابــة الســطر الختامــي 

الاخير الــذي خطه الزعيــم في قصــة حكمه التي 
استمرت اربعة عقود كاملة. بدأ بعدها الخلف عهده 
والشــمال،  اليمين  عن  وتوزيعها  الوعــود  باطلاق 
والمفارقة انه انهاه ايضا بعد اكثر من عشــرين عاما 
بالاطلاق الجزافي والعشــوائي للمزيــد منها وفي 
كل الاتجاهات. ورغم انه كان يصف نفســه بصانع 
التغيير الا انه كان في الواقع صانع اوهام عششــت 
طويلا في عقول التونسيين، ليستفيقوا بعدها على 
حقيقة صعبة ومرة، وهي انهــم كانوا ضحايا اكبر 
عملية احتيال ونصب وتزوير. ولاجل ذلك فقد باتوا 
شــبه متأكدين الان من أن عودة بن علي مجردا من 
الســلطة ومقيدا بالاغلال ومرميا في سجن خمسة 
نجوم بعــد محاكمته، وفقا للمعاييــر العربية التي 
حوكم بها صديقــه مبارك، تكاد تكون مســتحيلة، 
حتى هو نفســه قد لا يمتلك الشــجاعة للتفكير في 
مواجهة مثل ذلــك المصير. ولكن هنــاك طرفا ثالثا 
قد يســتفيد من عملية تنظيــف التاريخ التراجيدي 
للرئيس المخلوع، وهؤلاء ليســوا فقط رجال عهده 
الذين تبرأوا منه في وقت من الاوقات ونســبوا له 
وحــده كل الجرائم والخطايا، ثــم خرجوا بعد ذلك 
ليطالبوا بنصيبهم مــن كعكة الديمقراطية، بل حتى 
بعض القــوى الخارجية التي كانت الداعم الاكبر له 
في انقلابه على بورقيبــة، ثم حكمه للبلد على مدى 
اكثــر من عقديــن، التي لا ترى حرجا مــن أن تظهر 
الان دعمهــا ووقوفها إلى جانــب التجربة الفريدة 

والاستثنائية في تونس. 
ويبــدو أن الحرص علــى أن تدفن اســرار تلك 
الاتفاقات والروابط المشــبوهة إلــى الابد هو الذي 
يجعلهــم يفعلون كل شــيء حتى لا يظهــر بن علي 
بشحمه ولحمه وتكشف معه كل الاوراق والمفاجآت، 
لانه متى حصل ذلك سيصاب التونسيون بصدمات 
اقوى واشــد من صدمة الكاميرا الخفية وسيدركون 
أن صبرهم وصمتهم على ما جرى ويجري في بلدهم 

قد بلغ بالفعل هذه المرة حدوده الاخيرة. 

٭ كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية٭

د. مدى الفاتح٭

سليمان نمر٭

د. علي محمد فخرو٭

كوميديا المخلوع... هل أنست التونسيين عصره التراجيدي؟ 
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نظام الكفالة متخلف لا يناسب
 الزمن ولا يتواءم مع إعلان المملكة

 تجديد رؤيتها لسنوات مقبلة
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إسقاط جنسية المرجع البحريني وتهديد إيران بـ»إشعال المنطقة«
■ أسقطت ســلطات المنامة الجنســية البحرينية عن 
المرجع الشــيعي الأبرز في البلاد عيســى قاســم وذلك، 
بحســب بيــان وزارة الداخلية، بســبب »التشــجيع على 
الطائفيــة والعنــف« والتســبب »في الإضــرار بالمصالح 

العليا للبلاد«، التي »لم يراع واجب الولاء لها«.
أدّى القــرار إلــى عدد مــن ردود الفعــل الإيرانية كان 
أشــدّها عنفاً تهديد الجنرال قاسم ســليماني قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني بـ«إشــعال المنطقة«، 
وبيــان عــن الحــرس الثــوري الإيرانــي يقــول إن القرار 
ســيؤدي إلى »ثورة إسلامية« في البحرين، فيما اعتبرت 
وزارة الخارجية الإيرانية القرار »تعسفيّاً« و»غير مبرّر«.

حظــي القرار برد فعل من الولايــات المتحدة الأمريكية 
التي أعلنت انزعاجها من »ســحب الجنسية تعسفياً من 
مواطني« البحرين، وآخر من مجلس حقوق الإنسان في 
الأمم المتحــدة الذي اعتبــر القرار »غير مبــرر« فيما أيّدت 

السعودية ومصر الخطوة.

القــرار تصعيد فــي المواجهة المفتوحة بين الســلطات 
البحرينيــة والمعارضــة وقد مهّــدت الأولى لــه قبل أيام 
بإصدار قانون يمنع الجمع بين العمل السياسي والدينيّ 
)كما يفعل الشيخ عيســى(، وحكم بالسجن على الأمين 
العام لجمعية »الوفاق« )أهم الكتل السياســية الشيعية 
المعارضــة في البلاد( وإغلاق لمقراتها لأســباب فصّلتها 
المحكمة بينهــا »توفير بيئة حاضنــة للإرهاب والتطرف 
والعنــف فضلًا عن اســتدعاء التدخــلات الخارجية في 

الشأن الوطني الداخلي«.
يعتبر قاسم القائد الروحيّ الأبرز للشيعة في البحرين 
وقــرار انتــزاع الجنســيّة البحرينية منه هو اســتهداف 
رمزيّ لهذه الطائفــة بأكملها إضافة لكونه يحمل تخييراً 
اســتقطابياً بــين الولاء للنظــام )الذي يتماهــى مع البلد 

نفسه( والولاء للطائفة.
يزيــد التصعيــد الإيرانــي الموقف ســوءاً لأنّــه يقوم 
أيضــاً، ومن دون مواربــة، بتخيير الشــيعة في البحرين 

)وفــي المنطقة العربية عموماً( بــين ولائهم لقمّ والنجف 
)وهما المدينتان اللتان تلقّى الشيخ عيسى قاسم دروسه 
الدينية فيهما، وتعتبران مركزي التوجيه الدينيّ للشيعة 

في العالم( وولائهم لبلادهم.
مما يؤســف لــه كثيــراً أن الخلفيّــة الدمويّــة للصراع 
الحاصل في المنطقة بين إيران والكثير من الدول العربية 
القلقة على ســيادتها وكياناتها المجتمعيــة تجعل قراءة 
القرار المذكور بالمقاييــس القانونية المتعارف عليها عالميّا 
)وهي ترفض انتزاع جنســيّة أي إنسان( أمراً طوباويّاً، 
فالتدخّــل الإيراني في شــؤون البحرين )والــذي تعتبر 
تصريحــات قاســم ســليماني نموذجاً فظّاً عنــه( يفاقم 
المشكلة، كما أن استباحة طهران للعراق وسوريا ولبنان 
واليمن، يجعل تراجع الدول العربية الأخرى في شــؤون 
ســيادتها، وقبــول اعتبار الشــيعة فــي بلدانهــا تابعين 
لطهران، تثبيتاً لأحقّيّة إيران في ادعاءاتها وتشجيعاً لها 

في استراتيجيتها التوسعية الخطيرة.

فــوق هــذا وذاك، فإن إيــران، تتعاطــى مــع أقلّياتها 
الكثيرة، وخصوصاً الســنّة منهم، بأســلوب الاضطهاد 
الممنهــج والعنيــف، بل إنهــا تقمع أيضاً العرب الشــيعة 
من ســكّانها، وخصوصاً في الأهــواز، وتمارس ضدّهم 
أشــكال التمييــز والإســاءة، مما يكشــف اســتخدامها 
الانتهازيّ للشــيعة العرب ويخســف بمصداقيّة ادعائها 

الدفاع عنهم.
والمؤســف أكثــر أن عــدداً مــن بلــدان العالــم التــي 
تنظــر إلى العــرب وأنظمتهــم باحتقــار باعتبارها أنظمة 
متخلّفــة ورجعية ومســتبدة، وتعتبر نفســها متحضّرة 
وديمقراطية بحيــث تلقي على البحريــن محاضرات عن 
التعسّف القانوني والقرارات »غير المبررة« كانت سبّاقة 
باســتخدام وسيلة إسقاط الجنســية لأسباب سياسية 
عــن مواطنين وُلدوا وعاشــوا فيها ولا يعرفــون بلداً لهم 
غيرها معطية النموذج لأي دولة أخرى في العالم باقتداء 

مثالها وكاشفة بذلك عن الغابة التي تحوّل إليها العالم.

ألفـة مع الموت؟

الثورات العربية... تاريخ آخر للعرب 

■ أرجوك غيرّ محطة التلفزيون!!- 
ـ  دعنا نرى ما يجري....

ـ أرجــوك غيّر المحطة.. لا..لا.. لم يعد بمقدوري أن 
أتحمل أكثر...

ـ لكن اليوم هناك...
ـ لــم أعد أتحمــل كل هذه الصور، قلبــي يتفطر...
الشاشة تأبى أن تكون إلا حمراء، دماء وخراب في 
كل مكان. قصف للأسواق في سوريا، جثث أطفال 
ونســاء وشــيوخ ملقاة على الأرصفــة والطرقات، 
طفــل يحاولون إخراجه من تحت الأنقاض، أشــلاء 
متناثــرة بعد عمليــة انتحارية في بغداد أو ســيارة 
مفخخة أمام أحد مســاجدها، ضحايــا آخرون في 
اليمــن كأن الفاقــة وحدها لم تكفهم، مــدن بكاملها 
محاصرة وناســها يتضــورون جوعا ويرتعشــون 

خوفا..... يكفي!!
  كم مرة ســمع الواحد فينا هذا الكلام عند أقاربه 
أو أصدقائــه أو حتى في بيتــه، بل كم مرة قد يكون 
هو نفســه قائله؟ وإذا كان هذا هو الحال قبل شهر 
رمضــان الكــريم، فإنــه الآن لا يقال أصــلا لهروب 
الجميــع بعيدا عــن نكد الأخبــار. لم يعد يهــم كثيرا 
مــا يجري فــي الفلوجة أو حلــب أو تعــز أو غيرها 

من المــدن، على فرض أنه كان يهــم قبلها، المهم الآن 
متابعة هذه المسلســلات، وبعضه موغل في كشف 
كل ما هو منحل ومســف فــي مجتمعاتنــا بدعوى 
الواقعيــة، أوبرامــج »الكاميرا الخفيــة« وقليل جدا 
منها الطريف أو المســلي. الكل يحــاول الهروب، أو 

يتصنعه بحثا عن ابتسامة ولو عابرة. 
  هل يجــوز لوم من يفعل ذلــك؟ وهل من حق أي 
كان أصــلا أن يفــرض على هــذه الأســر العربية أن 
تتابــع مسلســل الأخبــار الداميــة الــذي لا يريد أن 
ينتهــي؟ أو ليس لأي منا قــدرة معينة على التحمل؟ 
ألم ينصح الكثيرَ من هؤلاء أطباءُ نفســيون دعوهم 
صراحــة إلــى الابتعاد عــن كل هذه الضغــوط وما 

يثيره عالم الأخبار من شجون وآلام وكوابيس؟!! 
  لهــذا الوضــع كذلك وجــه آخر لا يقل مأســوية 
ووجعــا، إنــه التعوّد علــى القتل والمجــازر والدماء 
والتفجيــرات  والحصــار  والخــراب  والغــارات 
والتجويع، إلــى درجة لم يعد يثير لــدى أغلبنا ربما 
أكثر من زفرة تحســر. حتــى الدمعة صارت عصية، 
بل وحتى الحزن نفســه صار مملا بعد كل سنوات 
الموت هــذه بلا بارقة أمل قريبــة فالموت لا يحمل إلا 
بالمزيــد منه وكذلك الخــراب. بات المواطــن العربي 

أمام أحد احتمالين إما إشاحة الوجه على ما يجري 
وكأنــه لا يعنيــه، أو التعــود عليــه وكأنــه لا يعنيه 
أيضــا!!. في الحالتين حســرة مكتومــة لا تقدم ولا 
تأخر فــي النهاية، خاصة وأن هــذا المواطن العربي 
الذي لا أحد يشك في عمق وصدق مشاعر تضامنه، 
وهــو مــن كان فــي الســابق يخــرج متظاهــرا فــي 
الشــوارع لأجلها، بات هو نفســه مغلوبــا على أمره 
أكثر من ذي قبل، إنــه ضحية هو الآخر، ضحية من 
نوع مختلف، ضحية الاســتبداد والفســاد والكذب 
الخدمــات  وانحــدار  والغــلاء  والمــرض  والنفــاق 

وضحالة المسؤولين وتفاهة معارضيهم. 
  آخــرون فــي هذا المشــهد لا يقلون بؤســا، إنهم 
العاملون في الحقل الإعلامي، هؤلاء المجبرون على 
التعاطــي مع كل هــذا الموت وجبة يوميــة لا مفر من 
إعدادها. إن هــم واظبوا عليها، اُتهموا بالتنكيد على 
النــاس، وإن هم تجاهلوها ســقطوا فــي فخ إغفال 
الواقــع. لا أحد يدري هنا مــن على حق: إعلام عربي 
يبدو وكأن لا هم له ســوى البحث عن جنائز ليشبع 
فيهــا لطما، أم إعلام أجنبي عادة ما يمر على أحداث 
الدم فــي منطقتنا هــذه فــلا يتوقف عندهــا كثيرا. 
الأول شاشــته حمراء قانية والثاني يسعى لتلافي 

ذلــك باســتمرار، هــذا يقول 
إن لا ذنــب لــه إن كان الواقع 
بلون الــدم والثاني يقول إن 
وجب  للضحايا  كرامة  هناك 

احترامهــا. الصحافيون هنــا تحولوا، مــع مرارات 
الواقع، إلى أشــبه بمن يعمل في أقسام الطوارىء، 
وبصــورة أكثر إيلاما، إلى أشــبه من يعمل حانوتيا 
أو حفارا للقبــور، أما زملاؤهم فــي الضفة الأخرى 
فحريصــون علــى »نظافة« الشاشــة رغــم »قذارة« 
الواقــع. الأوائل لا مشــكلة لديهم فــي عرض صور 
الأشــلاء في دمشــق وحلب وبغداد والفلوجة إلى 
درجــة لم تعد تهز كثيرا الناس لابتذالها، والآخرون 
يجتهــدون فــي إخفائها لــدواع يصفونهــا بالمهنية 
والأخلاقيــة إلــى درجــة يســتحيل فيهــا أن تــرى 
فيهــا لقطة واحدة مــن كل ذلك، بــل ولا لقطة حتى 
لضحاياهم هم، أولئك الذين سقطوا في التفجيرات 
أو العمليــات التي وقعت في بروكســيل أو باريس 
أو أورنالــدو مؤخرا. مرة أخرى، ترى من منهم على 

حق!؟

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لم ينــدرج نظام الحكــم العربي فــي التاريخ 
المعاصر بمعناه الكبير، ولم يســجل تاريخه الخاص 
الذي يســتفيد منه العرب وغيرهم. وهــذا الإخفاق 
هو الذي يفســر اندلاع الثــورات العربية في غير بلد 
عربي، حرصا منها هذه المرة على إعادة صلة العرب، 
عبر نظام الحكم، مع الشــرعية الدولية وروح العصر 
وربط الفرد بالقانون فــي إطار من التعددية الثقافية 

والدينية والأخلاقية.
   خمس سنوات مرّت على بداية ما وصف بالثورات 
العربية، وهي كذلك لأنها حققت فعلا لحظة فارقة بين 
تاريخ سجلته أنظمة عربية سلطوية دامت في الحكم 
إلى أن انتهت وانهــارت بأجهزتها وهياكلها، ولحظة 
أخرى، تحاول فيها الشعوب إعادة بناء شامل لما بعد 
هذه الثــورات. فقد مرت خمس ســنوات كاملة، ولم 
يســتقر الوضع العربي العام على مؤسسات توحي 
بالثقة وبإمكانية البناء على مؤسســات مجمع عليها 
والإرادة  الشرعية  شــرط  لاستيفائها  زوالها  يصعب 
العامة التي تســتبطن مصلحة الجميع، وأن الجميع 
يجب أن يحــرص عليها لوجود مصلحتــه في ذلك. 
لكن الحالة العامــة لا تعبر بالضرورة عن حكم مطلق 
لوجود بداية انفراج بعض الدول مثل تونس، المغرب، 
قَطَر..، واستمرار خيبة بعض الدول العربية الأخرى، 

سورية، العراق، اليمن وليبيا ومصر.. 
  نقــارب الموضوع فــي إطار إشــكالية توضح أن 
الثورات العربيــة القائمة في غير بلــد عربي جاءت 
بسبب تلكؤ النظام العربي السلطوي لتمهيد وإرساء 
الديمقراطية كنظام حكم، فاصطدم بلحظة المســتقبل 
التي لم يفكر فيها ولم يعر لهــا بالا فباغتته من حيث 
لم يتوقع هو ومن حيــث توقع المحلل والمثقف العربي 
والأجنبــي. فســيرورة التاريخ جزء كبيــر منه هو 
المستقبل الذي يدرج كافة المشاريع والبرامج في المدى 

الطويل الذي يرسخ المؤسسات والمنجزات... كما أننا 
نقارب موضوع الثورات مــن ناحية أخرى، على أنها 
الحدث العربي يمثل فعل الحداثة العربية الذي يجب 
أن يرتب تداعياتــه ومضاعفاته وما بعــده في كافة 
تجلياته ومظاهره لأنهــا )الثورات( تفصح عن يقظة 
التاريخ بمعناه الكبير الذي يوحد العرب مع التاريخ 
العالمي العام. فحالة الثورة القائمة اليوم لها ما قبلها 
وســياقها وما بعدها، وتشكل المنعطف الحاسم لميلاد 

تاريخ آخر للعرب.
   نحتاج لمقاربة تجربة خمس سنوات من الثورات 
العربية إلى الوعي بأن ما يجري ليس من تلقاء حالة 
واحدة أو جانب معين أو طــرف واحد بالتحديد، بل 
الثورة العربية هي لحظة الحدث الكبير الذي يتشابك 
ر عن أزمة  ويتعقد عنــده الوضع العربي وصــار يعبٍّ
خطيرة تفرض قراءة مركبة ومنهج الاعتماد المتبادل 
بين العوامل التي شــاركت في وجود الحدث. ونعتقد 
أن الطريق الــذي يوحي بإمكانية الخــروج من هذا 
المأزق المدلهم، بناء على منطق الثورات التي لا يفصل 
مســارها عن ما قبلها وما بعدها، ومن ثم يمكن اعادة 
كتابة تاريخ آخر للعرب العربي، أن يجري على النحو 

التالي:
في هذا الربيــع العربي، نحن بصــدد إعادة بناء 
الدولة، وإعــادة تصورها على نحــو لا يركز حصرا 
على الســيادة الوطنية المطلقة على ما ســارت عليه 
تجربة النظام العربي السلطوي، بل نظام آخر يأخذ 
باعتبارات اللحظــة العالمية في أبعادها السياســية 
والقانونيــة والاقتصاديــة، وفــي تصــور تعددي 
للثقافة والأخلاق والدين. فمخاض الثورة وســياقها 
وتداعياته ينحــو إلى عدم تمليك الحكــم في النظام 

الجمهوري وعدم إطلاقيته في النظام الملكي.
مرور خمس ســنوات على الثورات العربية يوحي 

بالإصرار على تجاوز نظام حكم فاشــل، وأن الثورة 
في مدلولها الحديث والمعاصر يجب أن ترتب لما بعدها 
إلى حين تستنفد هدفها الرئيســي وهو تغيير الحكم 
الســلطوي العربي وآثاره المتداعيــة. ففكرة الثورة 
لازمــة لوعي العــرب ويجب أن تتحقق لأن شــرطها 
ويكفي  موجود.  والإقليمي  الدولي  وســياقها  العالمي 
قليلا من الوقت في هــذا الزمن الفائق لكي ننتهي إلى 
الأبد من النظــام العربي المتعســف الذاهب إلى غير 
رجعة. ولعّلنا، من باب المقارنة والمقاربة، أن نشير إلى 
ثورة ربيع براغ عام 1968، التي قمعت في حينها، لكن 
حراكها الداخلي وفي الوعي الجمعي أفضى ليس إلى 
عودة المكبوت، أي الحريــة والديمقراطية في الحالة 
التشيكوسلوفاكية، بل إلى تحرير كل أوروبا الشرقية 
من كابوس الشــمولية والنزعة الســلطوية وتكلس 
النظام الشيوعي وإلى غير رجعة حتى في قلب النظام 
السوفييتي القطب الشــرقي في ذلك الوقت. المقارنة 
في هذا المجال تقتضــي منّا ضرورة الاعتراف أن مثال 
أوروبا الشــرقية نهاية القرن الماضي قد اســتفادت 
من الدعم والتوجيــه القطب الغربي: أوروبا وأمريكا 
والحلف الأطلسي، في مشروعها الرامي إلى استعادة 
جزء مهم من دُوَلِها التي فقدها النظام الرأسمالي بعد 

الحرب العالمية الثانية.
ما يفسر اســتمرار الحراك الثوري السياسي منه 
والمســلح هو تعنت النظــام العربــي الُمحْتَضر على 
كشــرط  بها  والانتحار  الدولة  بمؤسســات  المجازفة 
زواله علــى ما يحدث في ســوريا، العــراق، اليمن، 
ليبيــا.. وبتعبير آخر يفيد ذات المعنــى، أن الثورات 
زت بين ســلطة الحكم في بنيته  العربية في حراكها ميَّ
المستهدف  وأن  الدولة،  مؤسســات  وبين  السياسية، 
من الثــورة هو نظــام الحكم في اللحظــة الأولى ثم 
إزالة آثاره الاقتصادية والاجتماعية في لحظة ثانية، 

وعلى العكس من ذلك اعتصم 
بمؤسســات  الحكــم  نظــام 
كلها  وسخّرها  الدولة  وهياكل 
من أجــل إنقاذ نفســه، وهنا 

مكمن المعضلة التي فسّــرت طول مدة الثورات وعدم 
استقرارها إلى حد الآن على الدولة الوطنية الراسخة 
التي لا تزول بزوال الحكّام وتلكؤ ظهور الديمقراطية.

الأنظمــة العربية التي ظهرت فيهــا الثورات، وقد 
تظهر في بعضها الآخر، تعبر عن دول فاشــلة راسبة 
لا يمكنها مواصلة إدارة الشأن العام، لأنها عبرت عن 
الخاص والشــخصي وما هو عائلي وشــلالي وقبلي 
وعشائري، وكلها منافية لماهية الدولة المدنية الحديثة 
والمعاصرة ولا تساير إطلاقا روح العصر المتجه نحو 

التجريد والتنزه لفائدة المؤسسات القارة والدائمة. 
نحن نعيش اليــوم في العالم العربي لحظة ما بعد 
الكولونيالية وما بعد النظام العربي السلطوي، وهي 
لحظــة تاريخية مفارقــة، من المتوقــع أن يتغير فيها 
التاريخ العربي نفسه، على أساس الذي كتب التاريخ 
العربــي الحديث والمعاصــر هو النظام »الرســمي« 
العربي. وهكــذا، إذا كان العصــر الكولونيالي ذهب 
عير مأســوف عليه، ودون رجعة، فإن فضل الثورات 
العربية الراهنة، أنهــا توقع الزوال التاريخي للنظام 
ض  عرُّ الســلطوي الذي يجب أن يزول إلى الأبد. والتَّ
للنظام الكولونيالي والنظام السلطوي العربي الذي 
جاء على إثره يسمح، على مستوى المقارنة والمقاربة، 
القول بأن النظام السلطوي العربي كان إلى حد كبير 
اســتمرارا للأول وأن هناك أكثر من وجه شــبه جمع 
بينهما إلــى حد اعتبار الثاني اســتعمارا وطنيا على 

رأي المفكر المصري عبد المالك أنور. 

٭  كاتب وأكاديمي من الجزائر

بسام البدارين٭

د. نور الدين ثنيو٭

محمد كريشان٭

■ يتــرك الجميع البعد العنيــف والجنائي في 
المســألة ويحصل تركيز شــديد على طبيعة المكان 
وهو كنيسة تجرأ بعض الأشقياء في مدينة الزرقاء 
الاردنية على مهاجمتهــا بالحجارة بعدما تصادف 

وجودها في مكان مشاجرة.
الحادث اثار اللغــط والجدل في الاردن.. رجال 

الدين المســيحي قلقوا والفيسبوك اشتعل والســلطات بدأت تفكر باي طريقة 
لإعــادة الاعتبار لفكرة التعايش الديني رغم انها فكرة غير خاضعة للنقاش في 

عمق وصلب المجتمع الاردني وعابرة لكل النظريات والتحليلات في الواقع.
لا يمكــن تكريس مبادئ وأســس التعايــش الديني بمعزل عــن الاصلاح 

السياسي الحقيقي وسياسات الانصاف والمصالحة والعدالة الاجتماعية.
لا يحتاج المجتمع الاردني لما يســمى بالتعايش الديني بقدر حاجة الاردنيين 

جميعا لدولة القانون والمؤسسات ومنهجية المواطنة.
بدولة القانون فقط يعرف من رجم كنيســة بحجر انه ارتكب جريمة يدينها 

الناس والمجتمع قبل القانون.
وبدولة المؤسســات فقــط لا يحتاج رجل دين اســلامي لحضــور جنازة 
رجل دين مســيحي ولا لأكياس انيقة باسم الكنيســة توزع لحظة الافطار على 
الاشــارات الضوئية لكي تثبت هذه الكنيسة للمســلمين بانها تحترم التعايش 

معهم.
بدولة القانون والمؤسســات لا يحتاج رجل فاضل من طراز الاب رفعت بدر 
لمطالبة الشبان المســلمين في مدينة الزرقاء بتنظيف مقر الكنيسة من الحجارة 
التي ألقاها زعران وأشــقياء وهم يطاردون شــابا مســلما احتمــى بجدران 

الكنيسة.
 القانون فقط يعاقب من يلقي حجرا بصرف النظر عن دينه او اصله او منبته 
والمحكمة هي التي ينبغي ان تلزم من اعتدى على جدران الكنيسة بصيانة المكان 
والاعتذار وبالتكلف بغرامة مالية وبســجن من يعتدي فعلا بصرف النظر عن 
مبرراته لأن خدش حجر لجدار في اي كنيســة هو اعتداء على قلب كل مواطن 

اردني وعلى مستقبل جميع الاطفال مسيحيين ومسلمين.
القانون وحده كفيل بمواجهة اي فرد ومن اي قبيلة او عشيرة او طائفة يفكر 

لحظة باستخدام يديه خلافا للقانون لتحصيل حقوقه.
القبيلة والعشــيرة والمســجد والكنيســة مواقع محترمة جدا فــي البنية 
الاجتماعيــة الاردنية ولهــا دور ايجابي لكنهــا ينبغي ان لا تكــون بديلة عن 
القانون ولا عن دولة المؤسسات ولا عن منهجية المواطنة وكل المبادرات النبيلة 
التي تخرج باســم رجال الدين المســيحي والاســلامي تحت عنوان التعايش 
الدينــي مقدرة ومحترمة لكنها لا تكفي لمعالجة مظاهر العنف التي لا تميز عندما 

تبرز العصبية الطائفية والعشائرية وتعتقد انها تسمو على القانون.
 ما يكفي فعلا هو التعامل بجدية مع متطلبــات القانون والتعاطي بصرامة 
مع كل مخالفــة قانونية بصرف النظر عن من يرتكبهــا واين يرتكبها فالفرصة 
اصبحت متاحة لكل انماط الاعتداء على الدولة والقانون والاعتداء على الآخر 

وترويج ثقافة الكراهية.
 ومع تقديرنا الشــديد لكل دعاة التعايش الديني الذين نجلهم ونحترمهم لا 
بد من العودة للأشــياء كما هي بالحقيقة والقول بــان القانون الذي ينبغي ان 
يسمو على غيره هو قانون المواطنة بحيث يفهم من يعتدي عليها بصرف النظر 
عن دوافعه بان الكلفة غالية وبان يد العدالة مباشــرة ســتطاله حيث لا مجال 
بعد الآن للمراوغة والاسترســال في التواطؤ واختراع مصطلحات توحي بان 

الشعب برمته منفلت او في طريقه للانفلات.
مشــهد الرجل العاري من نصف ملابسه وهو يحمل سكينا ضخما يستخدم 
بقطع الاخشــاب ويصرخ في الشارع ثم يرجم الكنيســة بالحجارة مشهد مؤذ 
جدا للمســلمين قبل المســيحيين ووحده القانــون ينبغي ان يواجــه مثل هذا 
الســلوك بدلا من تحويله إلى مســألة عرضية يمكن نقاشها بين رجال الدين او 

وجهاء او قادة العشائر والقبائل.
قصة كنيســة الزرقاء بعيدة كل البعد عن التعايش الديني وعن المكان الذي 
تم الاعتداء عليه، فالدوافع جنائية والخلفية لها علاقة بتلك العصبية العبيطة 
التي تعتقد انها تســتطيع تجــاوز القانون في لحظات الغضــب فقبل الاعتداء 
على الكنيســة وفي نفس مدينة الزرقاء قتل رجل محترم بريء بعد مشــاجرة 
بــين صبية وفتيان صغــار وكانت ردة الفعل على طريقة حــرق بيت القاتل ثم 

مهاجمته بالجرافة.
 يتواطــأ الجميع في بلادي عندمــا يتعلق الامر بتلــك الانفعالات العصبية 
المقيتة التي يمكنها ان تدفع اي اردني وفي اي وقت للاعتقاد بانه يســتطيع ان 
يفعل ما يريد فالاعتداء على الكنيسة حصل تماما بعد مشاجرة بين عابر سبيل 
وبائع بســطة تحرش بفتاة ترافق عابر السبيل فتجمعت قبيلة باعة البسطات 
وهم متنوعون بالمناســبة في الاصل والمنبت، وهاجمت سيارة الرجل وتم قلبها 
رأســا على عقب قبل اســتخدام الحجارة في الهجوم على مقر الكنيســة وهي 
بالمناسبة كنيســة لها الفضل في تربية وتنشئة العشــرات من اعضاء النخبة 

المسلمين في الاردن ومن الكفاءات الكبيرة.
 الحــادث مقيت والاعتداء جريمة لكن مثل هــذه الجرائم ترتكب يوميا على 
نحــو او آخر، ونغمة واســطوانة التعايش الديني والوحــدة الوطنية لم تعد 
تكفي لمواجهة ثقة بعض المنحرفين بانهم يستطيعون تجاهل القانون والتصرف 
بأيديهم في الشــارع، وهي ثقة تنتج بســبب النظام الاجتماعي البائس الذي 
يسمح بالواســطات وبسبب عدم وجود تشــريعات حقيقية رادعة تؤدي إلى 

تكلفة من يتجرأ على الاعتداء على الآخرين وأملاكهم.
 لا بل ان الاردنيين وللأسف الشــديد في بعض المواقع والساحات يقومون 
بحرق مراكزهم الطبية ومجالســهم البلدية وغرف محاكمهم تحت مبرر سقيم 
باســم الغضب وهو مبرر سرعان ما تداهمه السلطة وترفض مواجهته لأنها في 
بعض المفاصل مثل بعض التجمعات الســكانية والقبيلــة تعبث بالقانون اكثر 

بكثير من احترامها له. 

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

دولة القانون تكفل احترام 
التعايش الديني في الأردن
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■ بيروت ـ الأناضول:«الفتاة الخارقة«.. بهذا اللقب 
يَعرِف الكثير من اللبنانيين »ســهام قصير« ابنة مدينة 
طرابلس، شــمالي البلاد، التي اكتشــفت قبل حوالي 7 
أشــهر أنها تمتلك قوة جســدية ومتانة أعصاب تمكنها 
من جر السيارات والشاحنات، لتكون الفتاة الأولى في 

لبنان التي تتمتع بهذه الموهبة.
موهبة »قصير« )22 عاما( التي تتابع دراسة الحقوق 
إلــى جانب تخصــص التربيــة البدنية فــي الجامعة 
اللبنانية، حوّلتها الفتاة، التي تســــــعى لرفع اســم 
بلادهــا في المحافــل الرياضية العالمية، إلى رســـــالة 
مفادها أن الأنثــى يمكنها أن تكون جميلــة، وقوية في 
الوقت نفسه بدون أن تنافس الرجل أو تمحي دوره من 

حياتها.

وإلى جانــب موهبتهــا الخارقة في جر الســيارات 
والشاحنات، تتمتع »قصير« بموهبة لا تقل تشويقاً عن 
الأولى، وهي تكسير الأحجار الكبيرة على بطنها بدون 

أن تشعر بأي ألم.
»ســهام« التي أجرت تجربة جر ســيارة في منطقة 
جونية، شــمال بيروت، شــرحت كيفية اكتشاف هذه 
الموهبــة، وطــرق تطويرها، والرســالة التي تســعى 
لإيصالهــا للعالم من خلالها، قائلــة: »منذ الصغر، وأنا 
أحب الرياضة، وأمارسها بشــكل يومي، ولكن موضوع 

جر السيارات بدأ معي منذ حوالي 7 أشهر«. 
وأضافت »اكتشــاف هذه القدرة عندي أتى بعد تحد 
مع عــدد من الأشــخاص إن كان لدي القــدرة على جر 
ســيارة؛ فقبلت التحدي ونجحت فيه وما زلت أســتمر 

بالعمل والتطويــر والرياضة« لافتة إلى أنها »لن تمتهن 
هذه الهوايــة، بل ســتكون المحاماة الطريــق في هذه 

الحياة« .
واستطردت »هذه كانت البداية، إذ بدأت بجر سيارة 
واحدة، ثم ســيارتين معًا، ثم 3 ســيارات معًا، ثم باصًا 

)حافلة( ثم شاحنة«.
بعد هذا التحــدّي الأخير، تتحضّر »قصيــر« حاليّاً 
لخوض تجــارب وتحديــات رياضيّة جديــدة، أبرزها 
المشــاركة في مســابقة عالميّة لـ«جر طائرة« على أرض 
مطــار رفيق الحريري الدولي في بيــروت »بعد حوالي 

شهرين« )لم تحدد تاريخاً دقيقاً(.
هذه المســابقة العالميّة قد ترفع بها اسم لبنان عالياً، 
وهــي ربّما التحــدّي الأهمّ، الأصعــب والأخطر لها في 

مســيرتها؛ لذلك، تواظب الفتاة على ممارســة تمارين 
رياضيّة مكثفة أســبوعيّاً تحت إشراف متخصّصين في 
مجال الرياضة واللــــياقة البدنيّة. ونوهـــت »أمارس 
الرياضة وأتمرّن حوالي 8 ســاعات يومــــياً، مع اتباع 
نظــام غذائي خــاص من أجــل المحافظة علــى العضل 

والطاقة«.
وحول نظرة المجتمع لما تقوم به، أكدت ســهام قصير 
إن »قدرتها على جر الســيارات، لاقت بعض الاستغراب 
مــن الرجال خاصــة، ولكنني أعتبرها رســالة للعالم؛ 

كوني فتاة، وأقوم بهذا النوع من الرياضة القاسية«.
واختتمت حديثهــا قائلة: »أحــاول أن أثبت مقولة: 
أيتها الأنثى لا يكفي أن تكوني جميلة، كوني أيضاً سيدة 

نفسك، بدون أن تمحي دور الرجل من حياتك«.

  كنيسة مصرية تقدم إفطارا رمضانيا لمئات الصائمين المسلمين

لبنانية »خارقة« تجر السيارات والشاحنات وقريبا الطائرات

تزايد تعرض أطفال
وشباب ألمانيا للامراض النفسية

■ كولونيا )ألمانيا( ـ د ب أ: أظهرت دراســة 
ألمانية حديثة أن معدل وصف الأدوية النفسية 
للأطفال والشباب ازداد بشكل واضح عما كان 

عليه قبل بضعة أعوام.
وأوضحت الدراسة التي أجراها مجموعة من 
الباحثين الألمان في مدينة كولونيا وتم نشــرها 

في دورية الأطباء الألمانية.
ووفقــاً للدراســة، تم وصف هــذه النوعية 
من الأدوية كمضادات الاكتئــاب مثلا لنحو 27 
شــخصاً من إجمالي ألف مراهق في عام 2012، 
فيما كان يبلغ هذا العدد 20 شخصاً فقط في عام 

.2004
ولم يرجع الباحثون هذه الزيادة إلى ارتفاع 
عدد الأطفال والشــباب الذين يبــدأون علاجاً 
للمرة الأولى، ولكنهــم أرجعوه إلى زيادة عدد 
المرضــى الذين يبدأون بتلقــي علاج مجدد في 

أعوام لاحقة من العلاج الأول.
ولإجراء هذه الدراســة، قام فريق الباحثين 
بتقييــم بيانــات لما يزيــد على أربعــة ملايين 
شــخص مؤمــن عليهــم قانونياً فــي المرحلة 
العمرية التــي تتراوح بين يوم واحد و17 عاماً. 
ووفقــاً لتصريحات الباحثين، هناك إشــارات 
على تشــوهات نفسية لدى نحو 20 في المئة من 

جميع الأطفال والمراهقين في ألمانيا .

بعض الفواكه والخضروات
... مدرة للبول

■ برلين ـ د ب أ: بعض الفواكه والخضروات 
مثــل الطماطم والبطيــخ والخيار تكــون لها 
آثار شــبيهة بالأدوية المدرة للبــول. وهذا مهم 
لأن يعرفــه بالأخص الأشــخاص الذين لديهم 
عضلات مثانة ضعيفة نظراً لأن هذه الأطعمة قد 

تزيد الحاجة لاستخدام دورة المياه.
يمكن أيضاً أن تعمل المشروبات التي تحتوي 
على كافيين والمشروبات الغازية كمدرات للبول، 
حســبما قالت وكالة ألمانية تقدم معلومات عن 
الصحة. وينبغي أيضاً على من يعانون من هذه 

المشكلة الانتباه للجزر والبرتقال والأناناس.
غير أنــه يظل مــن المهم للغايــة أن يواظب 
الأفراد أصحــاب المثانة الضعيفة على شــرب 
الســوائل، فلا يتجنبوا شــرب المياه أو غيرها 
من المشروبات لتجنب اســتخدام دورة المياه. 
وعندما تكــون هناك دورة مياه فــي المتناول، 

اشربوا كثيراً.

■ القاهرة ـ رويترز: بينما يصوم المســلمون في 
مصر شهر رمضان تنظم كنيسة في القاهرة إفطاراً 
جماعياً لمئات من أبناء المنطقة المحيطة بها وعابري 

السبيل في وسط القاهرة.
فقبل غروب الشمس في يومي الجمعة والسبت 
من كل أســبوع خلال رمضان تُبســط مائدة إفطار 
المحبة الوطنية تحت رعاية كنيسة الميدان )الكنيسة 
الإنجيلية في قصر الدوبارة( لاستقبال الصائمين 

المسلمين.
ويعمــل فــي خدمــة تقــديم الطعــام متطوعون 
مســيحيون ينتمون للكنيســة. وقال القس سامح 

حنا إن الفكرة نبعت من »ثورة 2011« والحاجة إلى 
الوحدة الوطنية.

وأضــاف »الفكرة بدأناها من وقت الثورة. وقت 
25 كانون الثاني/يناير 2011 ســنة الثورة، نتجمع 
مــع بعضنا البعض مســلمين ومســيحيين للتأكيد 
علــى فكــرة الأســرة الواحــدة والشــعب الواحــد 
الــذي يحب بعضــه بعضــاً وإننا نشــارك أعيادنا 

وأصوامنا وحاجاتنا كلها معاً«. 
ويجتمع المتطوعون وهم من مختلف الأعمار في 
الساحة المواجهة للكنيســة - حيث تُقام المائدة - 
قبل نحو ســاعتين مــن موعد آذان المغــرب. وتوزع 

وجبــات مــن الأرز والخضــروات والحســاء فــي 
أطبــاق من الفلين علــى المائدة. وقــال أحد منظمي 
إفطــار المحبــة ويدعى مايكل محســن إن التحضير 
لتلــك المائــدة يبــدأ قبــل أســابيع من حلول شــهر 

رمضان.
وقال شــاعر يدعى بدوي مبارك إنه قرر خوض 
تجربــة الإفطــار علــى تلــك المائــدة ليــرى الوحدة 
الوطنية مُجسَــدة علــى أرض الواقع بعــد أن كتب 
عنها مــن قبل. وتقــدم الكنيســة نحــو 500 وجبة 
إفطار مرتين كل أســبوع خلال شــهر الصوم الذي 

ينتهي أوائل يوليو/ تموز.

• حزين عمــر، القائم بأعمــال رئاســة اتحــاد الكتاب في 
مصر،أعلــن أن الدعوى المقامــة من الدكتــور علاء عبد الهادي 
الرئيس الســابق للاتحاد ويطالب فيهــا بعودته للمنصب، تمت 
إحالتهــا إلى مفوضي الدولة ومن الممكــن صدور القرار النهائي 

بعد شهور عدة لذا تستمر أعمال مجلس الاتحاد الذي عزله.  
 

• أصــدرت وزارة الثقافة الفلســطينية، رواية تحــت عنوان »نصفــي الآخر« للكاتب 
شــفيق التلولي، وتقع فــي 181 صفحة من الحجم المتوســط، مع لوحة غــلاف للفنان 

الفلسطيني السوري هيثم شملوني. 

تحت إشراف الشاعر إيهاب بسيسو وزير الثقافة الفلسطيني. 

• اقيمت في العاصمة الموريتانية نواكشوط  فعاليات احتفالية »اليوم العالمي للطفل 
الأفريقي« ونظمتها الوزارة المكلفة بالشــؤون الاجتماعية والطفولة والأســرة وشاركت 

فيها هيئات المجتمع المدني وبعض السفارات الأفريقية المعتمدة.
 

• انضم الإعلامي المصري يســري فوده، إلى قناة »دويتشــه فيله« الألمانية الناطقة 
بالعربية ليقدم برنامجاً جديداً بعنوان »الســلطة الخامسة« يهدف لتقديم تغطية شاملة 

للإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي. 

واسيني الأعرج

أتساءل بصدق ماذا لو كان كاتب عالمي مثل »موراكامي« عربياً؟ 
مجرد فرضية. كيف كان النقد سيســتقبله؟ هل سيُعلى إلى السماء 
السابعة، كما يفعل اليوم بعض نقادنا به؟ أم سيبحثون عن نقائصه 
وسلبياته الكتابية والسياسية حتى يجعلوا منه »لا شيء«؟ هناك 
عينان في الرأس نفسه واحدة نائمة أبداً، والثانية متسامحة، تنظر 
للآخر الذي تقذف به الميديا الغربية، من منظور التقديس، وتخرجه 
من أية دائرة نقدية. والعين المتربصة نفســها تنظر للمنتج العربي 
بشكل يهين الذات ويحتقرها، وينزلها إلى الحضيض، وتنتظر متى 
ما تحرك النقد الموضوعي إيجابيــاً تجاه هذا النص العربي او ذاك 

لتبدأ هذه العين في اصطياد سلبيات النص وتتفيهه.
لهذا أســعد لبعض كبــار الكتاب العالميين الذيــن يثيرون جدلًا 
ثقافياً فــي بلدانهم وخارجها، حول القيمة الفنيــة والثقافية، أنهم 
ليســوا عرباً. وإلا لأصبحوا دون العادي. لأن موراكامي لم ينتظر 
المؤسســة الغربية، فقد باع في وطنه مليون نسخة في أقل من شهر 
من روايته 1Q84 ســيتحول نص الخيميائي لباولو كويلو إلى نص 
سطحي وخفيف، ومســروق من نص ألف ليلة وليلة، وأن الدرس 
الذي يقدمــه أو الحكمة، مضحك للغاية. وتتحول رواية »شــيفرة 
دافنشــي« إلى رواية منقولة حرفياً عن قصة مــريم المجدلية التي 
أخذتها بعض التيارات المســيحية وطورتها باتجاه أنســنة سيدنا 
المســيح، واعطائه امتــداداً من خلال علاقته بمــريم المجدلية التي 
أنجب من خلالها ذرية، ظلت ســرية إلى اليوم. ويتحول إلى نسخة 
باهتة لغواية المســيح الأخيرة لنيكــوس كزانتزاكي التي صدرت 
قبلها بســنوات. وســيتحول كتاب »ملينيوم« للارسن ستيغ الذي 
أثار جدلًا كبيــراً في وطنه وخارجه، وقــرأه قرابة الثمانية ملايين 
في اســكندنافيا وحدها، وهو ما يعادل عدد ســكان بلده السويد 
تقريباً. ســيقال عنه أيضاً أنــه كتاب مصاب بالبدانــة، بلا معنى، 
ويحتاج إلى ضغطه إلى الثلثين ليســتقيم فنيــاً. وآخر النصوص 
التي اكتشفها بعض نقادنا ومبدعينا المتابعين؟ هي ثلاثية الياباني 
موراكامي 1Q84علمــاً بأن الرواية صدرت في 2009، أي قبل أكثر من 
ست ســنوات. لنقل مبرر التأخر هو أحادية اللغة وانتظار الترجمة 
إلــى العربية المتأخرة دوماً. طبعاً، كان يمكــن أن يكون الأمر عادياً 
لو لم يكن مشــفوعاً بدروس مســبقة من المكتشــفين؟ عن القراءة 
وتخلفها في بلادنا العربية. ظاهرة غريبة هي ظاهرة التخفي وراء 
كاتب عالمي كبير مثــل موراكامي لإظهار القيمة الذاتية المتهالكة، مع 
أنه لا ضرورة لذلك، لأن لا أحد يســتطيع أن يكون الآخر. باستثناء 
التباهي المرضي بالآخر وجلد الذات دوماً والاستهانة بقدرتها على 
إنتاج القيمة. بل أقول إن في الموقف عنصرية مقيتة تجعل من الآخر 
قيمة مطلقة مــع أن الثقافات العالمية علمتنا بــان القيمة الإبداعية 
ليست قســراً على مجموعة بشــرية دون غيرها، مهما كانت درجة 
تقدمها. لم يمنع تخلف ألبانيا من إنجاب الكاتب إســماعيل كداري، 
ولا انهيــار الدولة في أفغانســتان من ولادة روائــي عالمي كخالد 
الحسيني، ولا منع نجيب محفوظ من الحصول على نوبل، ولا  تأخّر 
الســودان حرمها من قيمة عالمية كالطيب صالح. القيمة مطلقة، في 

أي مكان وأي زمان، والعرب ليسوا مستثنين منها.
حتــى أن النظرة التقديســية للآخــر غير مؤسســة على ثقافة 
أجنبية عميقة. وأســتطيع، مــن خلال تقديم بعــض النقاد العرب 
والمبدعــين، التعميمي لرواية 1Q84، أن أجزم بأنهم لم يقرأوها، وفي 
أحســن الأحوال فتحوا الكتاب ومسحوه بأعينهم عبوراً لا تأملًا. لا 
شخصيات مدروسة. لا أحداث، لا بنية سردية، لا مكان، لا إشكالية 
كتابيــة، لا فكرة، إلا لغة فضفاضة، وقضايــا فوقية عائمة يمكن أن 
نجدها مكــرورة في كل الأعمال الأدبية وبقايــا مقالات غوغل التي 

توصّف الرواية ذاتها.
مــاذا عن ثلاثية »ملينيون« لســتيغ لارســن، بعــد ان تصلهم 
ترجمتها بعد سنوات؟ وماذا عن ثلاثية التدرجات الخمسين لغري 
ل: أ. جيمس. التي رفعتها الميديا إلى ســقف المنتج الإنساني، فوزع 
منها قبل سنوات أكثر من 120 مليوناً. أستغرب عربياً من أحد النقاد 
العرب الذي يجزم وهو يكتشــف الجزء الأول من رواية موراكامي 

1Q84  أن علاقتها برواية جورج أورويل مبطنة وتكاد لا تظهر.

لا يحتاج القارئ العربي العاقل إلى جهد كبير ليدرك أن التناص 
يبدأ أولًا من العنوان. فقد اختارت رواية موراكامي الســنة نفسها 
التــي كتب عنها جورج اورويــل روايته. وهــي 1Q84 والتي تعني 
1984، لسبب بســيط يمكن تفســيره بالرجوع إلى اللغة اليابانية 
وتصريحــات الكاتب. نطــق Q كيو في الإنكليزية هو نفســه نطق 
العدد 9 في اليابانية أي كيو. الأحداث تدور في الســنة الكابوسية 
التي افترضها جورج أوروبل مادة لروايته. ويتجلى التأثير عميقاً 
خارج العنوان أيضاً، فيمس إحدى الشخصيات الأساسية، رئيس 
إحدى الملل المتعصبة Secte تاموســتو فوكادا، فهو يشــبه في كل 
مواصفاته بيغ بروذر أو الأخ الكبير، الذي يتماهى مع تاموســتو. 
قصة آوومامي صاحبة الثلاثين سنة، القادمة من عائلة عضو في ملّة 
دينية غامضة وأستاذة الفنون القتالية، وتينغو صديق الطفولة لا 
تختلف كثيراً من حيث الجوهر عن جوليا ووينســطن ســميث في 
1984، فــي صراعهما من أجل تثبيت قيمة الحب في مجتمع ســمته 
الأساسية التوحش. نرى تحولات السنة الافتراضية التي أصبحت 
حقيقة كابوســية التي ســمتها أومامي 1Q84  من خلال نظراتهما إذ 
خصص موراكامي لكل شخصية جزءاً من ثلاثيته. ناهيك عن أن كل 
شــيء يصلنا متأخراً، وعندما يصل تكون فاعليته الإعلامية نفسها 
قد توقفت. لأن البيست سيلر محكوم أيضاً بلحظة زمنية محددة لا 
أكثر. وعندما تنتهــي هذه الحظة، يحل محلها نص آخر. منذ ثلاثية  
موراكامــي جاءت نصوص أخرى للكاتب نفســه مثل تســوكورو 
تازاكي وســنوات حجه في 2013، أو مجموعته »رجال بلا نســاء« 
التي صدرت في 2014. ماذا لو تســلينا وأخذنــا رواية موراكامي، 
الكبيرة عالمياً، وغيّرنا عنوانها، ووضعنا عليها اسم أي كاتب عربي 
معــروف؟ متأكد مليون فــي المئة؟ أنه؟ باســتثناء النقاد الجادين 
والقليلــين، لن ينتبه لها أحــد. وإذا أظهرها النقــد العربي، ودافع 
عنها، سيصبح الكاتب عدواً. سيشتمه سدنة الاكتشافات العظيمة، 
وسيشــتمون كتاباته الضعيفة والمنحطة، التي تسيء الى الكتابة، 
وإلى مستوى الكتابة في بلاده. بالخصوص اذا افترضنا اسم كاتب 
معروف. لأن كل كاتب مشــهور في العالم العربي هو عدو مفترض 
للفاشــلين، أو الذين خابت ظنونهم في أوطانهم وفي العالمية التي 

تأتي ولا تأتي.
روايات موراكامي تجســد انهيار حداثة تأكل نفسها بقوة. ماذا 
لو وضعنــا أمامها منجز عبد الرحمن منيــف وجرأتها وصدقها، أو 
بعض كتابات نجيب محفوظ، أو الياس خوري، أو اســماعيل فهد 
اســماعيل؟ وغيرهم. لا أعتقد أننا أقل قيمة مطلقاً من الآخرين، بل 
قد تعلــو نصوصنا العربية في بعض نماذجها. الفرق، هناك ماكينة 
الميديــا التي ترفع وتنزل من تشــاء. وهنا لا أباليــة وعدم اهتمام 
بالميديا. لهذا، لن ترقى نصوصنا إلى أي عالمية محتملة في ظل عالمية 
سياســية وإيديولوجية يســاعدها في ذلك ســدنة الجهل والأمية 
المتخفية الذين لن يخفوا سر زيارة موراكامي العربي إلى إسرائيل 
وحصوله على جائزة أورشــليم الإســرائيلية في شــباط/فبراير 
2009، التي اســتلمها من يد رئيس الاحتلال الإســرائيلي شيمون 
بيريس، في عز حرب غــزة. وقال في كلمته التي ألقاها بمناســبة 
الجائزة: »نبهني البعض إلى أن مجيئي لإسرائيل هو تزكية لحرب 
غزة. ولكنــي في الأخير اتخذت قراري بالمجــيء لأني كباقي كتاب 

الروايات، أقوم دائماً بعكس ما أنهى عن فعله«.

 ماذا لو كان
موراكامي عربيا؟ 

■ لنــدن ـ د ب أ: كشــــــفت دراســة نشــــــرت 
نتائجها الثلاثاء أن التقاط صور الســيلفي يسرع من 

عملية ظهورالتجاعيد.
ويعتقد أطباء الجلدية أن تعرض الوجه باســتمرار 
من  الصادر  الكهرومغناطيســي  والاشــعاع  للضــوء 
الهواتف الذكية يمكن أن يلحق الضرر بالبشرة ويسرع 
عملية شيخوخة الوجه . ونقلت صحيفة »دايلي ميل« 
البريطانيــة الثلاثاء عــن الخبراء القــول في المؤتمر 
المعنــي بجمال الوجه إن الضوء الصادر من شاشــات 

الهواتف الذكية يمكن أن يعزز ظهور التجاعيد.
ويشــار إلى أنه لــم يتم توثيــق المشــكلة، ولكن 
الأطباء أصروا على أن الموجات المغناطســية الصادرة 
عن الأجهــزة الحديثة تضر بالبشــرة بصورة مماثلة 
للتعرض للشمس لفترات طويلة. وقال سيمون زوكاي 
المدير الطبــي لعيادة لينيا ســكين »الذيــن يلتقطون 
الكثير من صور الســيلفي والمدونون يجب أن يشعروا 

بالقلق«.
وأضاف »أعتقد أن هناك فجوة في ســوق المنتجات 
التي توفــر الحماية، لأننــي أعلم أن هناك أشــخاصاً 
يلتقطون الكثير من صور السيلفي ومدونين يأتون لي، 
لقد رأيت أن هناك ضرراً وتسريعاً لشيخوخة البشرة«. 
وأوضح »أنها موجة طويلة مختلفة من الاشعاع ، لذلك 

فإن الكريم الواقي من الشمس لا يوفر الحماية«. 
ويعتقــد البعــض أن الموجات الكهرومغناطســية 
الصادرة من الهواتف المحمولة تؤدي إلى شــيخوخة 
البشــرة من خلال إلحــاق الضرر بالحمــض النووي 
.ونقلــت »دايلي ميل« عــن بعض الخبــراء القول إن 
هذه الموجات تسبب تكســر الحمض النووي مما يمنع 
البشرة من تجديد نفسها ويزيد من الضغط على خلايا 

البشرة.
ويقول الخبراء إن معظـــــــم الكريمــات المرطبة 
والزيوت لن تفيد وربما تجعل حالة البشــرة أســوأ ، 
مضيفين أن استخدام »مقشر جيد« هو الوسيلة الأفضل 

لجعل البشرة صحية«.

أربع 
جميلات 

في فيلم 
إلكتروني

اجتمعت النجمات 
السينمائيات الشابات 
الجميلات »إيما رايان 

ليل« ـ يمين ـ و»إيفا 
بيلا« و»جين ويدوب« 

و»آشلي لياو« في 
فيلم جديد وحضرن 

حفل عرضه الأول في 
لوس أنجليس. الفيلم 

عن قائمة المـواقع 
الإلكترونية لإحداهن 

واسمه »قائمة
جيسيكا دارلينج

الالكترونية«

  التقاط صور السيلفي يسرع ظهور التجاعيد


